
    
      المــرأة والعنف أثـــنـــاء دورة الـــحياة (مصر، اليمن، البحرين)

    
  
    
      
        المقـدمة: المرأة في فترة انقطاع الحيض، فئة هامة ودراسات نادرة
      

      
        
          لما 
          ال
          اهتمام 
          اليوم بدارسة تجارب وتصورات النساء في مرحلة انقطاع الحيض؟ وهل تتعرض النساء في هذه المرحلة من الحياة إلى اشكال من العنف؟ 
          فبحكم التقدم الطبي وتحسن ظروف الحياة 
          أ
          صبحت المرأة تعيش بمعدل ما بين 15 و35 سنة بعد انقطاع الحيض 
          وبالتالي تستحق المزيد من العناية وا
          لاهتمام
           في هذه المرحلة الانتقالية من الحياة. فال
          أبحاث المتعلقة بالنساء اقتصرت على فترة توقف الدورالانجابي للمرأة والذي غالبا ما ارتبط بتوقف الحياة الجنسية وبداية الشيخوخة
           ومرحلة انقطاع الحيض غالبا ما كانت 
          مركز اهتمام الخطاب الطبي،
           وذلك
           منذ حوالي القرن التاسع عشر
          تقريبا
          ،والذي اتسم بوصف
          ها
           على انها حالة مرضية و
          عمل على 
          ترويج صورة المرأة الضعيفة و الهشة المهددة بالأمراض والشيخوخة
           مما
           أدى
           في بعض المجتمعات إلى قلق النساء من هذه المرحلة وتقبلهن إلى تعاطي العلاج الخاص 
          بها. 
          ويلعب 
          التطور
          ا
          لهام الذي عرفته المجنمعات الغريبة في ميدان تصنيع وترويج مختلف الأدوية الهرمونية
           دورا في تكريس الفكرة المتعلقة بصحة المرأة المهددة في تلك المرحلة وحاجتها الدائمة 
          والضرورية 
          للعلاج الهرموني. 
        
      

      
        
          ف
          إلى أي حد تفاعلت النساء ب
          هذا 
          الخطاب الطبي
          ، وهل لتطور المستوى العلمي والثقافي للمرأة وتنوع 
          
          مصادر المعلومات دور في استقلالية اتخاذ القرارات المتعلقة باجسادهن وصحتهن. مع العلم أن 
          الحركة النسائية 
          حول مرحلة انقطاع الحيض، 
          التي
           تميز
          ت
           بتحرير المرأة من القيود الاجتماعية والبيولوجية وابراز الجوانب الايجابية ،
           ساهم
          ت
           بدرجة هامة
          ،
           وخاصة في المجتمعات الغربية
          ، 
          في تمكين النساء من تسيير حياتهن الخاصة وتحديد احتياجاته
          ن المتعلقة بأجسادهن وبالتالي اكتساب مكانة اجتماعية أفضل. 
          
        
      

      
        انبثقت الأعمال المتعلقة بتمثلات انقطاع الحيض والمكانة الاجتماعية الخاصة بالنساء اللواتي انقطعت عنهن الدورة الشهرية من عدة تخصصات علمية منها المقاربة الطبيةوالمقاربة الاجتماعية والمقاربة الانثروبولوجية. وقد تعلقت معظم هذه الأعمال بنساء البلدان الغربية. وهناك عدد هام من البحوث الطبية والأنثروبولوجية التي أجريت في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية تمكن من إبراز الفروقات بينها من حيث الأعراض الوظيفية والمرضية، فضلا عن اختلاف التجارب والتمثلات الاجتماعية المرتبطة بانقطاع الحيض. كما تمكننا هذه الأعمال من وضع فرضيات حول العوامل المؤثرة في هذه الأعراض،وبينت مجمل هذه الدراسات تنوعا كبيرا في تمثلات سن انقطاع الحيضخاصة وانها تختلف من ثقافة إلى أخرى ومن فئة اجتماعية إلى أخرى داخل نفس المجتمع.
      

      
        
          
            
          وبالمقابل هناك عدد قليل من الدراسات لاستكشاف هذه المسألة لدى النساء في البلدان العربية وقد ركزت أغلبها على مسائل محددة كالنواحي الطبية والنفسية مثل ما هو الشأن بالنسبة للدراسة التي قام بها مجموعة من الاطباء النفسيين بتونس، بإشراف الدكتورة سعيدة الدوكي، حول التأثيرات النفسية والاجتماعية على المرأة في سن انقطاع الحيض
        
          1
        
        
          
          .
          وفي بداية سنوات الألفين ظهرت دراسات جديدة حول الموضوع لعل من ابرزها دراسة سمية قسوسحول "الربيع والخريف الجنسي: البلوغ وانقطاع الحيض عند النساء وسن اليأس عند الرجال في المغرب"
        
          2
        
        
          ودراسة أخرىقام بها مجموعة من الباحثين والباحثات متعددي الاختصاصات عام 2010 وهي دراسة مقارنة بين النساء بتونس والنساء بفرنسا
        
          3
        
        
          غير أن هذه الدراسات
           بالرغم من تركيزها على التجارب والتمثلات الاجتماعية والنفسية للمرأة وتأثير السياقات الاجتماعية والاقتصادية والعوامل الثقافية على صورة النساء لذاتهن،إلا أنها لم تتطرق لموضوع العنف القائم على النوع الاجتماعي في فترة انقطاع الحيض. 
      

      
        يستخلص من هذه الأعمال أن تصورات النساء حول سن انقطاع الحيض تراوحت بين الإيجابية والسلبية والمحايدة. كما أثبتت أننا أمام نموذج متعدد الأبعاد، حيث بينت أن الأعراض الصحية المرتبطة بانقطاع الحيض لها علاقة بالعوامل الوراثية كغياب الشعور بالتوهجات الحرارية عند بعض الشعوب مثل سكان مايا، أوبعناصر بيولوجية وبيئية كالنظام الغذائي والنشاط البدني أو بظروف معيشية صعبة جدا كما تدل على ذلك الدراسات المنجزة بالوسط الريفي بالمغرب. كما بينت أن لها علاقة خاصة بالعوامل النفسية والاجتماعية للحياة الجنسية ومكانة المرأة في الأسرة والحياة اليومية والمرجعية الرمزية، والسلطة والمكانة الاجتماعية للنساء والعلاقة بين الأجيال. ونعتبر اليوم أن هذه العناصر تتداخل بطرق مختلفة ولا توجد علاقة واحدة بينها.
      

      
        إن النساء اللواتي لا يعشن جيدا هذه الفترة من دورة الحياة يشعرن بعدم تفهم الأسرة و/أو الزوج. فقد بينت دراسات حول العنف أن النساء اللواتي يصلن إلى سن انقطاع الحيض، لسن بمنأى عن العنف اللفظي والنفسي وحتى الجسدي، مما ينجر عن ذلك تدهور لصورة الذات وعناية أقل بالجسم وبالمظهر الخارجي، ومقاومة أقل في مجال الصحة.
      

      
        
          
            
          ورغم تنوع المقاربات والسياقات لهذه الدراسات فقد وقع الاتفاق على أنه هنالك ظاهرة طبيعية تتمثل في توقفالوظيفة التناسلية للنساء في سن معينة، والاضطرابات الهرمونية المرتبطة بها. وخلافا لفكرة مسبقة ومنتشرة على نطاق واسع، فإن انقطاع الحيض ليس حدثا بيولوجيا فحسب بل هو كذلك شأن اجتماعي تاريخي ومبني حديثا.اليوم أكثر من أي وقت مضى، تعبّر هذه المسألة عن رهانات هامة حول وضع المرأة والعلاقات الاجتماعية حسب النوع الاجتماعي. إن تحولات الأدوار والقيمة الاجتماعية للمرأة في هذه السن لا نعرف عنها إلا القليل. فبالنسبة للتمثلات كان يعتبر هذا السن- وما زال- "سنا حرجة" أو مرحلة "خطيرة" للنساء أنفسهن : نهاية الأنوثة وبداية الشيخوخة و "التقاعد الجنسي" و"الموت الاجتماعي"، وإخضاع متزايد للمرأة للبقاء في المجال الخاص. وفي نفس المعنى مثلت النساء، خاصة في الثقافات الغربية والآسياوية والفارسية خطرا على الآخرين، (مثل شخصية شواهي ذات الدواهي في الف ليلة وليلة والتي مثلت المرأة العجوز الداهية والساحرة)، وغالبا ما اتهمت الأرامل والعجائز خاصة بالسحر والشعوذةوهو ما يبرر كل أشكال العنف التي تعرضن لها عبر التاريخ. إلا أنه هنالك نوعية من النساء اللاتي تمكنن من تخطي هذه التصورات السلبية،والتي تعكس في حقيقة الأمر تصورات المجتمع التقليدي، واكتسبن مكانة اجتماعية أفضل مع دخولهن سن انقطاع الحيض. وقد اطلقتالمتخصصة في الانثروبولوجيا، السيدة فرنسواز ايريتيي،على هذه الفئة من النساء عبارة"النساء بقلب رجل"
        
          4
        
        وهن في الغالب نساء، ثريات ، لهن مكانة اجتماعية مرتفعة، ومتزوجاتفي المجتمعات التقليدية ونساء ذوات مستوى تعليمي ومهني متقدم ولهن مكان في الحياة العامة في المجتمعات الحديثة.
      

      
        وأمام نقص الدراسات النوعية حول هذه الشريحة من النساء وحول ما تعشنه من متغيرات نفسية واجتماعية في شتىالمجالات، ارتأى مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تسليط بعض الضوء على هذه الفئة العمرية وما تعيشه من تحولاتومدى تأثير الدور الانجابي في تحديد هوية النساء ومسار حياتهن ومدى العلاقة بين بداية الحيض وانقطاعه وبين دخول المرأة وخروجها من دائرة العنف بأشكاله، من خلال القيام بهذا البحث الميداني في ثلاث بلدان عربية هي البحرين ومصر واليمن. كما قام المركز بإعداد تقرير تأليفي للدراسات الثلاث.
      

      
        
          
             1 
            الاشكـــاليــة: 
          
        

        
          
            يمر الانسان خلال مسيرته الحياتية بعدة تجارب، يكون خلالها في تجاذب بين رغباته وطموحاته وبين ما يضبطه المجتمع من نواميس وقيم تختلف حسب النوع وحسب المجتمع وحسب المرحلة العمرية
            
            وتؤثر فيه جملة من المتغيرات والسياقات. كما يمر بعدة مراحل تتمثل في
            
            الطفولة والمر
            اهقة والشباب والكهولة والشيخوخة، وقد صارت الحدود بين هذه المراحل العمرية غير واضحة 
            تزامنا 
            مع تطور المجتمعات. 
            
          
        

        
          
            
              
            
            تسجل الضوابط الاجتماعية حضورها أكثر بالنسبة للنساء، في كامل مراحل حياتهن ولكنها تأخذ شكلا خاصا في فترتي المراهقة وأواخر سن الكهولة. ولن نعطي تسمية لهذه المرحلة 
            ال
            أ
            خيرة 
            لأن المتوفر منها قد يوقعنا في جملة من القوالب الجاهزة ذات الأبعاد السلبية التي تصف النساء في هذه المرحلة 
            ب
            أنه
            نّ
             في
            
            "سن اليأس" و
            "
            خريف العمر"
            
            و
            "
            أزمة منتصف العمر" وغيرها من التسميات.
          
        

        
          
            تتزامن هاتين المرحلتين من الناحية البيولوجية مع بداية ونهاية مرحلة ا
            لانجاب 
            أي 
             البلوغ وانقطاع الحيض
            . وهما مرحلتان قد يبدو الاختلاف بينهما بيولوجيا بالأساس إلاّ أن الشأن الاجتماعي يسجل حضوره بقوة من خلال الانتظارات والضوابط والأدوار والمكانة التي ترتبط بكل مرحلة من هذه المراحل
             في حياة المرأة
            . 
          
        

        
          
            وتزداد أهمية معالجة هذا الموضوع في الدول العربية، حيث شهدت مرحلتا المراهقة وانقطاع الحيض امتداد
            ا
            ، يعود إلى عامل التعليم بالنسبة للأولى، وإلى ارتفاع معدل 
            أ
            مل 
            الحياة بالنسبة للمرحلة الثانية. 
          
        

        
          
            فإلى أي مدى ي
            مكننا اليوم اعتبار انقطاع الحيض
             كما سن البلوغ مرحلة لـ "بناء الذات" بالنسبة للنساء؟ وكيف تعيش 
            النساء
             العربيات المرحلتين؟
             وما هي تمثلاتهنّ لأنفسهنّ
            ؟ 
            وهل تتغير التمثلات والممارسات المرتبطة بمرحلة المراهقة ودخول سنّ الانجاب من جيل لآخر
            ؟ وكيف تتجلى مظاهر العنف الممارسة على النساء
            ،
             كما المراهقات
            ،
            
            كوسيلة لممارسة رقابة على 
            حياتهن الانجابية والجنسية؟ وإلى أي مدى يمكن الحديث عن مقاومة لمختلف أشكال العنف والسعي إلى اثبات الذات؟
            
          
        

        
          
            يهتم هذا البحث 
            أساسا 
            بدراسة الأبعاد 
            التالية: 
          
        

        
          
            - التغيرات المرتبطة بصورة الجسد وصورة الذات
            . 
          
        

        
          
            - 
            التغيرات على المستوى النفسي.
          
        

        
          
            - 
            التغيرات المتصلة
             بـالهويـة أي إعادة بناء الهوية.
          
        

        
          
            - أهمية الرقابة الاجتماعية أثناء ه
            ا
            تين الفترتين
            .
            
          
        

      
      
        
          
            2 
            الفرضيـــات: 
          
        

        
          	
            
              
                سيكون هنالك تغيير للتمثلات المتعلقة بالقيمة الاجتماعية للنساء مع تحسين
                
                وضعيتهن
                
                وتطور
                
                المجتمعات. تلك التمثلات لن تستند
                
                فقط
                
                على
                
                القدرة
                
                الإنجابية
                
                للمرأة
                
                والخصوبة بل على قيمتها
                
                كفرد مستقل
                . 
                نهاية وظيفة
                
                الإنجاب
                
                والدخول
                
                في سن
                
                انقطاع الحيض
                
                لم
                
                يعد
                
                يعني
                
                فقدان
                
                القيمة
                
                الاجتماعية
                
                والجمالية
                
                للمرأة
                
                وانكار لحياتها كأنثى. 
              
            

          

          	
            
              
                جميع
                
                النساء
                
                لا يعشن فترة انقطاع
                
                الحيض
                
                بنفس
                
                الطريقة
                . 
                تعيشها
                
                البعض
                
                على
                
                نحو
                
                أفضل،
                
                لهن أقل
                 (
                أو
                
                ليس لديهن
                ) 
                مشاكل
                
                صحية،
                
                لديهن
                
                تصور
                
                إيجابي
                
                لأجسادهن
                
                ولهذه
                
                المرحلة
                
                من
                
                حياتهن،
                
                يحافظن
                
                على
                
                حياة
                
                اجتماعية،
                
                وعاطفية وجنسية مرضية
                .
                 غالبا ما يتمتعن بموارد 
                
                  
                
                علمية
                
                وثقافية ومادية
                
                أكثر من الأخريات وعشن فترة
                
                مراهقة
                
                متوازنة
                
                دون
                
                قيود ودون
                
                عنف
                
                ومتحررات من المعتقدات
                
                والصور
                
                النمطية
                
                السلبية والمهينة.
              
            

          

          	
            
              
                في
                
                حياة
                
                النساء، يمثل
                
                انقطاع
                
                الحيض،
                
                مثل
                
                المراهقة، مرحلة
                
                انتقالية
                
                صعبة،
                
                قد يتعرضن خلالها
                
                إلى أشكال
                
                مختلفة
                
                من
                
                العنف
                
                الرمزي
                
                أو
                
                المادي
                
                يهدف إلى
                
                فرض الرقابة
                 عليهن
                 وعلاقات
                
                الهيمنة
                
                وعدم
                
                المساواة
                
                مع
                
                الرجال
              
              .
            

          

        

      
      
        
          
            3 المنهجية وتقنيات البحثوالعينة
        

        
          بعد الاطلاع على أهم الدراسات والمقاربات الاجتماعية والنفسية والأنثروبولوجية والطبية المتعلقة بسن المراهقة وانقطاع الحيض،استندنا في إعداد هذا التقرير التأليفي على ثلاث تقارير وطنية لكل من البحرين ومصر واليمن. وقد اعتمدت هذه التقارير على المقاربة النوعية من خلال اجراء مقابلات معمقة ووقع تصميم دليلي مقابلة للنساء وللمراهقات،كما تم تحديد أهم المتغيرات كالسن ومكان الاقامة (ريف/حضر)، والمستوى التعليمي ودخول الحياة المهنية، إلى جانب متغيرات أخرى متعلقة بالتصورات الشعبية والسياسات الاجتماعية. وتؤثر كل هذه المتغيرات أشد تأثير على دورة الحياة والدور الإنجابي والحياة الجنسية للمرأة.
        

        
          كما تم تعريفالمفاهيم الرئيسية المستخدمة في الدراسة، كمفهوم المراهقة (اعتمدنا على الدراسة التي قام بها مركز "كوثر" حول "الفتاة العربية المراهقة، الواقع والآفاق"
          
            5
          
          )، ومفهوم العنف وأشكاله المتعددة خلال دورة الحياة. هذا وقد مثَل النوع الاجتماعي مقاربة هامة في فهم تغير السلوكات والتصورات والأدوار وبالتالي تم أخذه بعين الاعتبار في جميع محاور ومراحل الدراسة.
        

        
          
            و
            في إطار الإعداد للتقارير الوطنية
             والتقرير 
            التأليفي
            ، تم اعتماد مقاربة تشاركية، برزت خاصة من خلال تنظيم 
            ورشتي عمل إقليمية
            ،
             شارك في الأولى مجموعة من الخبيرات والخبراء من الأردن 
            و
            تونس 
            و
            البحرين 
            و
            فلسطين 
            و
            مصر واليمن، تم خلالها طرح الإشكالية ومناقشتها، كما تم عرض مشروع منهجية الدراسة النوعية للبلدان المختارة وكذلك الخطوط العريضة لدليل المقابلات للنساء والمراهقات
            .
             أما في الورشة الثانية، وبعد تجربة دليلي المقابلات من قبل الباحثات، تم عرض ال
            معيقات والصعوبات 
            التي تعرضن لها 
            وخاصة بعلاقة 
            ب
            خصوصي
            ات
             كل بلد
            .
             ومن ثمة تم الاتفاق النهائي على منهجية الدراسات الميدانية 
            و
            على عي
            نة الدراسة من النساء والمراهقات
            ، وأهم 
            المحاور والأسئلة المشتركة لدليل
            ي
            
            المقابلة، 
            و
            أهم المتغيرات. 
            كما تم تحديد محاور التق
            ا
            رير الوطني
            ة
            .
          
        

        
          
            وفي إطار الإعداد للتقرير التأليفي، تم تنظيم ورشة 
            عمل 
            ثالثة عرض
            ت
            
            خلالها 
            أهم النتائج التي توصلت إليها البحوث الوطنية ومدى مطابقتها للمنهجية المتفق
             عليها من قبل فرق العمل الوطنية
            . 
          
        

        
          
            وتتمثل محاور الدراسة في
            :
          
        

        
          	
            
              
                
                  
                    
                  
                  المحور الأول: 
                  تجربة البلوغ بين مشاعر الخوف والانزعاج والفرح
                
              
            

          

          	
            
              
                
                  المحور الثاني: انقطاع الحيض بين الشعور بالحزن والشعور بالتحرر
                
              
            

          

          	
            
              
                
                  المحور الثالث: 
                  التجرية الشخصية لانقطاع الحيض 
                  وعلاقة 
                  المرأة 
                  مع محيط
                  ها
                
              
            

          

          	
            
              
                
                  المحور الرابع: 
                  تأثير انقطاع الحيض على العلاقة الزوجية 
                  و
                  الحياة الجنسية 
                
              
            

          

          	
            
              
                
                  المحور الخامس: الصحة الجسدية و
                  النفسية 
                  للمرأة 
                  عند انقطاع الحيض
                  
                  وبعده
                
              
            

          

          	
            
              
                
                  المحور السادس: 
                  تأثير انقطاع الحيض
                  
                  على القيمة الاجتماعية للمرأة
                
              
            

          

          	
            
              
                
                  المحور السابع : تأثير انقطاع الحيض على المكانة الاجتماعية للمرأة
                
              
            

          

          	
            
              
                
                  المحور الثامن: تأثير انقطاع الحيض على الحياة الاجتماعية والعائلية للمرأة
              
            

          

          	
            
              
                
                  المحور
                  ال
                  تاسع
                  : العنف
                  ، تجربة مريرة ترافق دورة الحياة 
                
              
            

          

          	
            
              
                
                  المحور العاشر: المرأة والحيض في الثقافة الشعبية
                
              
            

          

        

        
          
            شملت الدراسة عينة عشوائي
            ة
             استنادا إلى طريقة اختيار العينات 
            النوعية
             تتكون من 
            72
            
            امرأة و36 مراهقة 
            موزعات 
            بالتساوي على 3 دول هي 
            البحرين ومصر و
            اليمن. وقد اعتمدت الباحثات على متغيرات ثلاث هي: الحالة الاجتماعية، 
            الوسط الجغرافي،
             والعمل أو النشاط الاقتصادي 
            بالنسبة للنساء
            ،
             أما بالنسب
            ة للمراهقات فتتمثل المتغيرات في الوسط الجغرافي و
            داخل مؤسسات التعليم
             و خارجها 
            و
            الحالة المدنية.
          
        

      
      
        
          
            4:
            الدروس المستفادة من العمل الميداني ومدى اهتمام النساء والمراهقات بهذا الموضوع
          
        

        
          
            
              
            
            إن 
            حداثة هذا الموضوع والريادة في تناوله
             شجع وحمّس الباحثات 
            على
             انجاز الدراسة. إلاّ أن غياب وشح
            ّ
             المراجع على اختلافها
            ، خاصة فيما يتعلق بالحياة الجنسية للمراهقات والنساء في فترة انقطاع الحيض،
             مثّل إشكالا في حد ذاته
            .
            
          
        

        
          
            إن طرافة الموضوع جعل المبحوثات سواء من المراهقات أو من النساء يجدن في المقابلة فرصة للتعبير عن مشاعرهن وتقييم تجاربهن
            . 
          
        

        
          
            إلاّ أن 
            ابداء 
            الاهتمام بموضوع البحث،
            
            لم يظهر لدى 
            جميع المبحوثات
             بنفس الدرجة، 
            إذ تم تسجيل صعوبات على مستوى التواصل والتعامل مع المراهقات والنساء على حد سواء تعلقت أساسا ب
            ـ
            : 
          
        

        
          	
            
              
                شح الاجابات المتصلة بالجانب الجنسي
                 باعتباره من
                
                "
                المحرمات
                "
                 أو من المواضيع الحميمية 
                المسكوت عنها أو 
                التي لا يجوز الخوض ف
                ي
                ها مع الغرباء.
                
              
            

          

          	
            
              
                رفض بعض الم
                بحوثات
                 لاستعمال آلة تسجيل
                 مما اضطرت الباحثات إلى 
                أخذ وقت أكبر في إقناع
                هن
                 أو 
                البحث عن أخريات
                .
                
              
            

          

          	
            
              
                عامل السن وهو ما يبرز في محدودية
                
                تجارب المراهقات
                 و
                الشعور بالخجل
                 للحديث حول الموضوع.
              
            

          

          	
            
              
                الالتزامات الأسرية في صفوف النساء
                 و
                قوة الرقابة التي تعرض
                ت
                 لها المراهقات
                 أثناء المقابلة
                . 
              
            

          

          	
            
              
                
                  
                
                موضوع العنف لم يكن من المواضيع التي تعمقت المبحوثات في الحديث عنه
                ا
                 خاصة في المراحل الأولى من المقابلات
                .
                 لكن مع التعمق في الحديث لقيت المسألة اهتماما من طرف
                هن
                . ويعود 
                ذلك لسببين اثنين: إما لانعدام الثقة في الباحثة عند انطلاق المقابلة وشعور المبحوثة بالارتياح في مرحلة ثانية مما دفعها إلى الحديث والتعمق في الموضوع، أو ل
                ل
                جهل بمعنى "العنف" إذ يرتبط في ذهن الكثيرات بالعنف الجسدي فحسب، وإذا ما تعرفن خلال الحوار على المقصود بالعنف وعلى أشكاله فإنهن يبدأن في الحديث عن الموضوع، أو قد يرتبط رفض الحديث عن العنف 
                أحيانا 
                بذكريات مؤلمة. 
              
            

          

        

        
          
            أما فيما يخص طرق الحصول على أفراد العينة فقد اعتمدت الباحثات على شبكات العلاقات المتوفرة لديهن وتراوحت بين الفضاء الجامعي والفضاء الجمعياتي. 
            و
            قد مكن
            ت هذه الطريقة 
            من الحصول على نتيجة إيجابية أخرى لم تكن مدرجة ضمن أهداف العمل وهي 
            التوعية
            ، إذ سلطت الضوء على خصوصيات هاتين الفئتين 
            و
            أشكال 
            العنف التي قد يتعرضن لها. 
          
        

        
          
            تجدر الإشارة إلى أن العينة
             والمتغيرات
             التي وقع تحديدها من قبل الخب
            ي
            را
            ت
            
            كانت نموذجية وكان من المتصور أنها ستتماشى مع واقع 
            البلدان 
            العربية 
            و
            موضوع البحث ولكن العمل الميداني
             أثبت أن السياقات العربية تختلف، فنلاحظ مثلا أن نسبة كبيرة من العينة باليمن خارج المؤسسات التعليمية
             و
          
          /
          
             أو متزوجة في سن مبكر، 
            ووجدنا مثلا صعوبة في تمييز الريف عن الحضر في دولة البحرين. 
          
        

        
          
            كما واجهتنا صعوبات أ
            خرى تتصل إما بالتركيبة الاجتماعية والدينية لبعض المجتمعات (صعوبة تقبل باحثة سنية ضمن عينة شيعية)، وكذلك تأثير الحركات الاجتماعية التي تعيشها المنطقة على سير البحث وعلى تقبل التعامل مع الباحثات (اسقاط النظام في اليمن ومصر، والاضطرابات في البحرين). 
          
        

      
      
        
          
            5:
            المحاور
            
          
        

      
    
    
      

      
        	
          
            http://www.stmi.org.tn/docs/Vcongres/PDF/menopdouki.pdf
            ↩︎
          

        

        	

        	
          
            دراسة جماعية مقارنة بين النساء بفرنسا والنساء بتونس في سن انقطاع الحيض، الأعراض والتصورات والإحاطة، 2010، تقرير لم ينشر بعد ( سلمى حجري، درة محفوظ، سارة بن زينب، دانييل ديلانووي، اني باشلوت، دانييل حسون، فيرجيني رينقا)
            ↩︎
          

        

        	
          
            
              فرنسواز هيريتي، "ذكر/ انثى. التفكير في الفوارق. باريس، أ.جاكوب، 1996 ( « Françoise HÉRITIER, Masculin, Féminin. La pensée de la différence. Paris, O. Jacob, 1996. »↩︎

        

        	
          
            الفتاة العربية المراهقة، الواقع والآفاق، مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث كوثر، 2003
            ↩︎
          

        

      

    
  
    
      
        المحور الأول : تجربة البلوغ بين مشاعر الخوف والانزعاج والفرح
      

      
        
          
             1- 
            مراهقات اليوم وت
            جربة البلوغ
          
        

        
          
            كيف عاشت مختلف المراهقات – عينة الدراسة- تجربة البلوغ؟ 
            عادة 
            يكون 
            من
            
            يتلقى 
            خبر بلوغ
             الفتاة
             أحد أفراد العائلة من 
            الإناث
             خاصة الأم أو 
            الأ
            خت الكبرى، حيث تتمحور التوجيهات خصوصا حول الجوانب المتصلة بطرق النظافة والتصرف سواء على مستوى الواجبات الدينية أو التعامل مع الفضاء الخارجي وخاصة مع الذكور.
            
          
        

        
          
            فالضوابط الاجتماعية التي تضعها الأسرة وتفرضها في كثير من الأحيان على المراهقة، تخلق لديها حالة من التذبذب. 
            فلئن 
            عبّرت ثلة منهن –خاصة المراهقات اليمنيات والبحرنيات- عن 
            ال
            سعادة بالأدوار الجديدة والمسؤوليات التي صاحبت تجربة البلوغ، فإن للبعض الآخر زاوية نظر مختلفة، فالضوابط وطرق 
            
              
            
            التصرف والتعامل المطلوب من المراهقة اتباعها مثلت اجتثاثا من مرحلة الطفولة 
            التي اعتبرنها مرحلة متميزة 
            بالتلقائية والحرية والانطلاق. 
          
        

        
          
            والأمر ينسحب على الملابس 
            و
            الخروج
             من البيت
            ، خاصة فيما يتصل بفرض الحجاب خاصة بالنسبة للمراهقات اليمنيات والبحرينيات والريفيات أو المنتميات إلى العائلات الفقيرة وأحيانا المتوسطة من سكان الحضر بالنسبة للمصريات. ويبقى المظهر العام من الأمور التي على المراهقة الالتزام بها إما اقتناعا أو خضوعا وخوفا، أو حتى اكراها، كما الشأن بالنسبة لأحدى المراهقات البحرينيات، حيث عبرت صراحة عن عدم اقتناعها بارتداء الحجاب
             باعتبارها لا تزال صغيرة في السن و
            لكنها 
            عندما 
            تضطر إلى 
            وضعه
             تخلعه من ورائهم. 
            أما فيما يتعلق بالخروج من البيت فجميع المراهقات تقريبا، تُجمعن على الرقابة المفروضة عليهن مباشرة بعد البلوغ حتى أن البعض منهن تحدثن عن ذلك ضمن النصائح الموجهة من الأم بعد بلوغ خبر الحيض الأوّل إلى مسامعها. 
          
        

        
          
            واتفقت 
            معظم المراهقات تقريبا على أن فترة الحيض تمثل مرحلة عدم استقرار نفسي، تدفع الكثيرات منهن إلى 
            التردد في 
            اتخاذ 
            ال
            قرارات
            . 
            وقد
             تراوحت 
            المشاعر المصاحبة لتجربة البلوغ 
            بين
            
            الانزعاج و
            الخوف
             و
            الفرح.
          
        

        
          
            فمشاعر الانزعاج ارتبطت بالآلام الجسدية والتأزم والاضطراب في الحالة النفسية كالرغبة في العزلة 
            و
            الانطواء. أما مشاعر 
            الخوف 
            فقد 
            صاحب
            ت
             المراهقات اللاتي بلغن مبكرا 
            (9 أو 10 سنوات) 
            مقارنة ب
            الصديقات 
            المحيطات بهن
            ، ويعود ذلك 
            لغياب المعلومات 
            حول
            
            ظهور
             الدورة 
            الشهرية 
            وما يطرأ من تغيرات على الجسد و
            لعدم الدراية بطرق التصرف (الحفاضات الصحية، التنظيف...)
            
            "خفت لأني ما كنت 
            أ
            عرف حاجه عن الدورة"(
            ياقوتة، 
            17
             سنة
            ، مخطوبة، أكملت ثانوي، ريف
            ، اليمن
            )
            .
            
          
        

        
          
            وفي كثير من 
            الأحيان
             صاحب الشعور 
            بالخوف، 
            المراهقات اللاتي كن
            ّ
             على وعي بالقطيعة 
            مع 
            مرحلة 
            الطفولة
             (
            التي تميزت بالتلقائية وانعدام القيود والقدرة على الاحتكاك بالفضاء الخارجي واللعب مع الأتراب إناثا كانوا أم ذكورا
            )
            ،
             والانضمام
             إلى "عالم الكبار" 
            الذي مثل الفيصل أمام هذه الممارسات وأمام هامش الحرية التي كن يتمتعن بها
            ،
            
            وما يحيط 
            به من
             ضوابط اجتماعية
            .
          
        

        
          
            إلا أن هذه المرحلة 
            تميزت لدى البعض منهن بأنثويتها ومواكبتها للموضة 
            
            مع مراعات العادات والتقاليد خاصة بالنسبة لمراهقات البحرين
             واليمن.
            
            ولا يطرح 
             الأمر 
             بنفس ال
            قوة لدى المراهقات المصريات خاصة المقيمات في الحضر والمنتميات إلى وسط عائلي مثقف أو ميسور ماديا
            
            إذ لم تعتبر
            ن
             البلوغ مؤشر
            ا
             يصنف
            هنّ 
            ضمن 
            "
            الناضجات
            "
            . 
            
          
        

        
          
            هذا وقد عبرت 
            ث
            لة من المراهقات 
            اللاتي 
            بلغن متأخرا (13 أو 14 
            سنة 
            ) ع
            ن مشاعر الفرح التي صاحبت تجربة الحيض الأولى
            ، حيث 
            تميزت ب
            ثقتهن في مظهر 
            جسدهن و
            ما طرئ عليه من تغيرات تعكس أنثويته
             وقدرته على الخصوبة من ناحية، 
            و
            المسؤوليات التي صاحبت مرحلة البلوغ 
            من ناحية 
            أ
            خرى. 
            "البلوغ يعني 
            
              
            
            لي 
            أ
            نني 
            كبرت وهذا الشي
            ء
             وايد حلو ولكوني الوحيدة في الصف التي لم تبلغ فعندما بلغت فرحت كثيرا وشعرت انني اصبحت مثلهم "(نوف
            ،
             14 
            سنة
            ، 
            تلميذة، 
            البحرين).
            وقد تميزت هذه الفترة لديهن بالاهتمام أكثر باللباس ومساحيق التجميل، وهي نقطة مشتركة بين مجموعة من مراهقات الدول الثلاث 
            "يمكن ما حسيت شيء تغير ولكن طفلة بدأ عقلها يكبر وبدأ هناك أشياء أريدها وحسيت أنني بنت، مثل اللبس حبيت لبسي يتغير واحط أشياء على وجهي لما أروح أعراس ما كنت أسويها وأنا صغيرة قبل البلوغ فخلاص حسيت أنني بنت "(
            جميلة، 
            17 
            سنة
            ، ثانوي، حضر، اليمن)
            .
          
        

        
          
            اعتبر
            ت بعض المراهقات البحرينيات
             أن البلوغ مثل نقطة تحول من مرحلة الطفولة والمشاغبة والطيش والتقلبات المزاجية إلى مرحلة النضج والتحكم بالتصرفات
            . 
            كما صر
            ح
            ت أخريات 
            أنهن أصبحن موضع تقدير وجديرات بتحمل المسؤولية، بل فتحت لبعضهن مجال
            ا
             جديدا للحرية متمثلا في 
            امكانية 
            التعبير عن الرأي 
            والإفصاح
             عن المواقف بكل جرأة
            ، 
            بل وفرضها أحيانا خاصة بالنسبة لأولئك اللاتي عبرن عن رغبتهن في مواصلة تعليمهن والانخراط في سوق العمل واثبات الذات
            .
            
            ف
            أ
            هم 
            ما ركّزن عليه هو تكوين الشخصية وتغير طريقة التفكير
            "البلوغ شيء ايجابي بالنسبة لي لأني ابدأ بتكوين شخصيتي ونظرتي تتغير وطريقة تفكيري وقراراتي"(فاطمة، 19 
            سنة
            ،
            
            أولى جامعة،
             البحرين)
            .
            
          
        

        
          
            واعتبرت مجموعة من المراهقات الريفيات ال
            ل
            اتي لم يتمك
            ّ
            ن
            ّ
             من مواصلة التعليم وتزوجن باكرا، أن ما ينتظره منهن المجتمع من صفات تتمثل 
            أ
            ساسا في "الخضوع" و"الطاعة"، ه
            ي
             في نهاية الأمر 
            بمثابة العيوب
             وليست صفات
            ا
             ايجابية
            . 
          
        

        
          
            إن 
            البلوغ
             كان
             بالنسبة 
            للمراهقات 
            عموما 
            نقطة تحول مهم
            ّ
             في حياتهن أخرجهن من حياة 
            ال
            طفولة 
            ال
            بريئة و
            ال
            هانئة ورماهن فجأة في 
            "
            عالم الكبار
            "،
             صاحبته مشاعر متناقضة تراوحت بين الخوف من المجهول والشعور الدائم 
            بالانزعاج
            
            والألم 
            والاعتزاز 
            بأنه
            ن
             أصبح
            ن
            
            نساء
            .  
          
        

        
          
            من ناحية أخرى ارتبطت التمثلات ذات الصلة بمرحلة ما بعد البلوغ في ذهن العديد من المراهقات بمعاني الألم والتعب الجسدي والنفسي، قد يكون مأتاها في كثير من الأحيان إما معايشة تجارب الأخريات كما الشأن بالنسبة لأحدى المستجوبات التي تحدثت عن شعورها بالخوف الشديد مع تجربة الحيض الأولى فقد استحضرت في ذهنها ذكرى زميلة لها في الفصل أغمي عليها بسبب آلام الحيض، أو من خلال تجارب ذاتية ارتبطت بآلام البطن والظهر وزيادة 
            حب الشباب 
            في الوجه، إلى جانب الانعكاسات النفسية كتعكّر المزاج وزيادة الطيش والتمرّد. كما تعكس تمثلات بعض المراهقات لهذه الفترة صورة سلبية لها تبرز من خلال اعتماد معان ذات صلة بـ"الدناسة" و"الوسخ"
            
            "البلوغ هو تأثير على الشخصية ويكون هذا التأثير ايجابي ولكن التأثير على الجسد سلبي ويعني المرأة تتضايق من الحيض شهريا وتشعر انه وساخة شوي". (ريانة، 15 
            سنة
            ، تعليم ثانوي، البحرين
            ).
          
        

        
          
            
              
            
            خلافا للمراهقات البحرينيات، فإن نظيراتهن اليمنيات 
            و
            المصريات ربطن بين البلوغ والدخول في الدور الانجابي
            
            "أنا عارفة ان البنت بتكبر، وكمان بتتخن من صدرها، وبتحتاج تغير لبسها وبيجيلها الدورة وممكن تتجوز وتخلف بعد سن البلوغ"
            
            (منير
            ة
             16 
            سنة
            ، لا تدرس، تعمل، ريف، مصر)
            . 
            وتضيف إحدى المراهقات اليمنيات، متحدثة عن الجانب الايجابي الوحيد في مرحلة م
            ا
             بعد البلوغ 
            "ايجابي الواحدة بعدما تبلغ تتزوج و تخلّف" 
            "( ياقوتة، 17
            سنة
            ، مخطوبة، أكملت ثانوي، ريف، اليمن).
          
        

        
          
            لقد مثل متغير الانتماء الجغرافي (ريف/حضر) بالنسبة للمراهقات اليمنيات فاصلا مهما في تمثل بعض الخصائص والصفات ذات الصلة بفترة البلوغ، إذ أجمعت مراهقات الريف على العلاقة بين بلوغ الفتاة وتعدد أدوارها في الفضاء الداخلي (البيت) وانصياعها للأوامر والتوجيهات. فمن وجهة نظرهن تعني بداية الحيض أن الفتاة أصبحت امرأة، ولذا عليها أن تكون "عاقلة" و"تفهم الحياة" وتقوم بالواجبات المنزلية، تقول احدى المراهقات الريفيات
            
            "البنت لما تبلغ تحس نفسها أنها امرأة تضطر أنها تعقل وتفهم وتنظف وتغسل" 
            وتضيف 
            أخرى
            
            : " الآن 
            أ
            حس ان
            ه
             لازم أكون رزينة وما اتّخذش القرارت بسرعة واعمل الاشياء 
            ال
            ل
            ي 
            يسويها في البيت اشياء تبع سن البالغين". 
            (
            رابعة،
             17
            
            سنة، لا تدرس، ريف، اليمن)
          
          .
          
            
          
        

        
          
            ولئن أكدت مراهقات الريف بطريقة غير مباشرة على الان
            ت
            قال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الكهولة أو الشباب، دون التطرق إلى فترة المراهقة - وهو ما يمكن تفسيره بتفشي ظاهرة الزواج المبكر في صفوف الفتيات المراهقات خاصة، فإن الأمر يختلف بالنسبة للمستجوبات من سكان الحضر إذ ارتبطت بداية الحيض لديهن بانتقال البنت من سن
            ّ
             الطفولة إلى المراهقة، لكن هذا لا ينفي ارتباط الفترة بالرقابة المفروضة عليهن سواء على مستوى الفضاء الخارجي أو طرق 
            التعامل مع الآخرين
            ، إذ تصبح كل تصرفات البنت محسوبة عليها. في حين أشارت مراهقة وحيدة إلى أن فترة ما بعد البلوغ ارتبطت لديها بمعاني الحرية
            "انتقلت من مرحلة القيود إلى مرحلة الحرية، ذلحين اعمل الذي أشت
            ه
            ي برضى والدي الاثنين".
            
            ( سلوى، 18 سنة، تدرس، حضر، اليمن)
          
          .
        

      
      
        
          
            2- 
            صورة الذات عند المراهقات
          
        

        
          تعتبر صورة الجسد حجر الزاوية في بناء صورة الذات بالنسبة للمُراهقات، حيث تحتل حيزا كبيرا في تفكير الفتاة المراهقة، وفي إطار وصف صورة الذات تتطرق المراهقات إلى الحديث عن شكلهن. حيث يتأثر المظهر الخارجي للمراهقة بجملة من العوامل تتصل أساسا بشكل الجسد ومدى رضاها عنه وكذلك مدى تماشي الملابس مع العادات والتقاليد ومع ما يفرضه الأهل (ارتداء العباية أو الحجاب...) إضافة إلى الوضع المادي لعائلة المراهقة. فأي تمثل تحمله المراهقات لصور أجسادهن؟ وما مدى تأثيرها في تشكل صورة الذات لدى المراهقات؟ وأي دور تلعبه الملابس والموضة في تحسين هذه الصورة؟
        

        
          
            سبّب تغير ملامح الجسد ارتباكا واضحا لدى المراهقات خاصة في غياب الاعداد النفسي السليم لتلك المرحلة
            .
             فعبّرت أغلب الفتيات عن عدم 
            رض
            اها 
            عن جسدها خاصة في بداية البلوغ أي مع بداية تغير شكل 
            
              
            
            الجسد
            
            تقول احدى المراهقات المصريات
             (
            إيمان، 19 سنة، لا تدرس، حضر، مصر)
            
            "
            أنا مليانة شوية عن اصحابي، فكانت عقدتي أني عوزة اخس، وطبعا عند البلوغ زدت أكثر وبعض الأماكن طبعا ظهرت بشكل اكبر"
            
            وتضيف مراهقة أخرى
            
            (
            ولاء، 16سنة، تدرس، ريف، مصر)
             "
            بصراحة في البداية كنت مكسوفة جدا جدا وكنت بحاول البس لبس واسع علشان مش عأوزه صدرى بالذات يبان و انا ماشيه ولا اي حاجة في جسمي تبان، كنت مش متعوده على جسمى".
          
        

        
          
            وقد تباينت صورة الجسد لدى الفتيات وفقا لطبيعة وحجم الجسم، فالمراهقات 
            ال
            أكثر امتلاء أظهرن حرجا أكبر من معالم البلوغ وظهور الثدي
            ين
            ، وغيرها من تفاصيل الجسد، وهو أمر يمكن ملاحظته أكثر في صفوف المراهقات المصريات 
            وقد يرجع ذلك إلى
             طبيعة لباسهن من شأنها أن تكشف بعض تفاصيل الجسم (خاصة الصدر والأرداف)، خلافا للمراهقات اليمنيات
             ،اللاتي يتميزن بنحافة الجسم،
             والبحرينيات باعتبار اجبارية ارتداء الحجاب بالنسبة لهن. ولئن عبّرت ثل
            ّ
            ة من المستجوبات البحرينيات عن عدم 
            رضائهن 
            التام عن شكل أجسادهن فإن الأمر يمكن تفسيره بالعودة إلى السياق العام وبجملة الملاحظات المصاحبة للمقابلات، فكثيرا ما وقفت الباحثة من خلال وصفها للمراهقة المستجوبة على تناسق تفاصيل الجسد، خلافا لما ورد على لسان المبحوثات، وهو ما يمكن تفسيره بتأثرهن بالصورة النمطية للجسد المثالي في نظرهن (عا
            راض
            ات 
             الأزياء، الفنانات...) وإلى تأثير المستوى المادي الذي من شأنه 
            أن يشجع
          
        

        
          
            
            المراهقة على مزيد العناية بجسدها. مسألة تأثير وسائل الاعلام وصور النجمات قد يكون وراء سعي العديد من المراهقات اليمنيات كذلك إلى الحصول على جسد ممشوق ومتناسق، حيث عبّرت العديد من المبحوثات عن الرغبة في زيادة الطول وامتلاء الأجزاء الأنثوية.
        

        
          
            
            يلعب الذوق العام تأثيرا على الصورة التي تود المراهقة رأيتها من خلال جسدها، ولئن بدت النحافة مقياسا للجمال الجسدي في صفوف نسبة هامة من المبحوثات في الدول 
            ا
            لثلاث، فإن الامتلاء قد يسعد المراهقة أحيانا باعتباره تعبير عن الجمالية والجسد المرغوب ورمزا للثراء والعيش الكريم، أمر قد ينسحب بالخصوص على بعض المراهقات من الريف المصري، تقول إحداهن مفتخرة بجسدها الممتلأ
            
            "انا بحب شكلي لما تخنت، وبقيت ست، كمان الناس هنا بيحبوا البنت التخينة ومليانة وبيقولوا انها بنت عز مش معصعصه"
             (رانية، 19
            
            سنة، أنهت التعليم الثانوي،
            
            ريف، مصر)
            .
            
          
        

        
          
            فى حين بدت المراهقات في الغالب، الأكثر ميلا للنحافة، أكثر قبولا لأجسادهن وأكثر انسجاما معه
            
            "انا مرتاحة مع جسمى الحمد لله، واعتقد أن جسمي رائع، كل الناس بتقول انى ممكن اشتغل موديل".
            (
            ي
            ا
            سمين
            ، 19
            سنة
            ، تدرس
            ، جامعة
            ، حضر، مصر)
            .
          
        

        
          
            لقد ارتبط موقف المراهقة من جسدها برأي المحيطين بها،
            
            تقول إحدى المراهقات اليمنيات "أنا بصراحة يعجبني أكون حلوه دائما، وهذا الطول يعجبني والتغيرات التي حصلت في جسمي تعجبني. ونظرة الناس مدريش هم على حسب ناس يعجبهم و ناس ما يعجبهم صديقاتي وأهلي كلهم يشوفوا تمام يعني ما فيش حاجه ... خاصة خالتي يعجبهم شكلي"(إيمان،16سنة، تدرس، ثانوي، حضر، اليمن).
        

        
          
            بصفة عامة، يمكن تفسير تمثّل المراهقة لصورة جسدها، باعتماد ما اصطلح على تسميته، في علم النفس الاجتماعي بـ"المقارنة الاجتماعية" أي أن صورة الذات لدى المراهقات تتشكل عبر وسيطين يتمثل ال
            أ
            ول في مدى انخراط المراهقة في الحقل الاجتماعي الذي غالبا ما يستمد منه الفرد حكمه على ذاته، أما الثاني فيقوم على المقارنة الاجتماعية، حيث يمكن للفرد اسناد قيمة معينة لنفس
            ه
             باعتماد 
            آ
            لية معقدة من التصنيف والترتيب التفاضلي.
          
          
        

        
          
            وعلى هذا الأساس، يمكن تقسيم انطباعات المراهقات فيما يتصل بتمثلهن لصورة جسدهن إلى قسمين
          
           :
          
            
          
        

        
          
            القسم الأول 
            يتمثل
            
            في الانطباع 
            الايجابي 
            مما يعني وجود تطابق أو شبه تطابق بين مفهوم الجسد لدى المراهقة مع مثال الجسد في الثقافة المجتمعيّة والتي تختلف مقاييسها أي إن كانت مقاييس عالمية (تقوم مثلا على النحافة) أو تخص مجتمعا مصغرا أو فئة بعينها (تقوم مثلا على البدانة والجسم الممتلئ)، والتي يتحدد على أساسها مدى 
            رض
            ى
            
            المراهقة عن صورة جسدها. والذي قد ينعكس في مرحلة موالية على تكوين شخصيتها، فتتمتع على أساسها المراهقة بالصحة النفسية والتوافق ومزيد الثقة في النفس وهو
            
            ما يمكن أن نقف عنده من خلال مجمل المقابلات التي تم اجرائها
            .
             فقد عبّرت المراهقات اللاتي بدون في تصالح مع صورة أجسادهن، عن ثقة أكبر في ذواتهم. 
          
        

        
          
            أما الثاني فيتعلق 
            ب
            الانطباع السلبي، ويحدث متى غاب التطابق أو التشابه بين الصورتين، مما يؤدي إلى الشعور بالضيق والاستياء لدى المراهقة، وينعكس التمثل السلبي لصورة الجسد على الحالة النفسية للمراهقة وحتى على ثقتها في نفسها.
          
        

        
          
            كما تتأثر صورة الجسم بتعليقات وتقييمات الآخرين
            .
             فدرجة إقبال الآخرين على المراهقة، والقدرة على تكوين صداقات وربط علاقات اجتماعية يعكس بطريقة أو بأخر
            ى
             جاذبية المراهقة من خلال الصورة الجسدية لها، لتتمتّن أو تضعف هذه "الجاذبية الاجتماعية" حسب شخصية المراهقة وأحيانا أخرى حسب المكانة الاجتماعية لأسرتها. ويلعب الأتراب دورا في تشكل تمثل صورة الجسد في ذهن المراهقة من خلال مقارنتها لجسدها بأجساد من هم في مثل سن
            ّ
            ها، حتى تتبين الفروق بين صورتين فيحدث على اثر ذلك نوع من 
            الرضى
            
            متى كانت التغيرات تتماشى مع ما توقعه وتحلم به المراهقة، وهو ما برز في إجابات العديد من المراهقات، حيث جمعن بين 
            الرضى
            
            عن الجسد وموقف الآخرين الايجابي منه. 
          
        

        
          
            إلاّ أن تمثل صورة الجسد وال
            رض
            اء 
            عنه، لا يرتبط فحسب بالجسم في حد ذاته، إذ مثلت الملابس نقطة هامة في تشكّل صورة الجسد لدى المراهقات إما كوسيلة لمزيد ابراز جماليته وأنوثته أو للإخفاء العيوب والبروز بمظهر جميل
            
            "أنا بأهتم بمظهري وخصوصا اني مخطوبة وبأشتغل فلازم أكون في صورة كويسة ومعايا موبايل بس مش أحدث نوع أي نعم يعني بس كويس"
            
            (أحلام، 15 سنة، 
            مخطوبة، ابتدائية
            ، 
            عاملة
            ، حضر، 
            
              
            
            مصر)
             "بعد البلوغ حسيت اني عاوزة ألبس واغير من نفسي ولبسي"، 
            وتضيف
             "طبعا بتبع الموضة بس مش كل الموضة في موضة ما تتناسبش معايا
            ،
             لكن الحاجة اللي بلاقيها كويسة عليا باشتريها والبسها"
            
            (شيماء، 19 
            سنة
            ، 
            تدرس، 
            جامعة، 
            حضر، مصر)
            .
          
        

        
          
            وخلافا لذلك مثل عالم الأزياء والملابس وسيلة لتجاوز واخفاء بع
            ض
             العيوب الجسدية سواء المتعلقة منها بالامتلاء أو النحافة
            .
            
            كما لابد من الاشارة إلى أن اختيار الملابس بالنسبة للمراهقات لا يتم في
            ه 
            مراعات الموضة والجانب الجمالي والتناسق مع الجسد
             فحسب
            ، بل ت
            أ
            خذ المراهقات
            ، 
            في الدول الثلاث
            ، ب
            عين الاعتبار تماشي الملابس مع ال
            ع
            ادا
            ت
             والتقاليد
            .
            
            كما يأثر السياق العام للدول في مدى الاهتمام بالمظهر الخارجي، إذ أن أغلب مراهقات العينة البحرينية عبّرن عن اهتمامهن بالمظهر الخارجي من لباس ومساحق تجميل ولم يكن لعامل السن تأثير في ذلك فمراهقة الـ 15سنة كما مراهقة الـ 19 ربيعا كلهن يهتممن بمظهرهن وبتسريحة الشعر (
            و
            ا
            ن 
            كن يلبسن العباية في أحيان كثيرة) 
            وقد ساهم 
            الوضع المادي للمراهقات في ذلك
            .
          
        

        
          
            هذا الاعتناء بصورة الجسد طال جوانب عديدة بالنسبة لهن فلم يقتصر الأمر على الملابس فحسب 
            إذ 
            تحول 
            ال
            اهتمام إلى مقاي
            ي
            س الطول والوزن المأخوذة من المشاهير ومحاول
            ا
            ت عمل المستحيل من 
            أ
            جل 
            الوصول إلى الصورة المقبولة اجتماعيا بالنسبة لوسط المراهقات وكذلك بالنسبة للمجتمع، وهو ما يفسر وجود توجه عام (بالنسبة للبحرين) لارتياد الفتيات والنساء للأندية الرياضية 
            والاقبال المكثف على ممارسة رياضة المشي والسعي إلى تخفيف 
            ال
            أ
            كل 
            والابتعاد عن الدهون، بهدف الحصول على اللياقة والرشاقة، وكثيرا ما تتزامن هذه الممارسات مع المناسبات الاجتماعية مثل حفلات الزواج. 
            إضافة إلى لجوء البعض للعمليات الجراحية مثل ربط المعدة والشفط وكذلك مراجعة 
            ال
            أ
            طباء 
            الباطنين واخذ الحبوب لسد الشهية. 
          
        

        
          وعلى النقيض من ذلك، فبالرغم من الأوضاع الاقتصادية المتواضعة لمراهقات الريف اليمني، فقد عبرن عن انعكاس نظرة إعجاب الآخرين سواء في البيت أو الشارع بصورة أجسادهن، وينسحب هذا الأمر على المراهقات في الريف سواء المتزوجة أو غير المتزوجة، في المدرسة أو خارجها، تقول إحدى المراهقات"تغيرت قوي أنا جسمي احلى جسم في البيت، والناس في الشارع يلفتوا لي وأنا معجبة بشكلي"وتضيف "عاجبني شكلي والذي حولي يشوفوني شابه و فرحانين بي"(إيمان،16 سنة، تدرس، ثانوي، حضر، اليمن).
        

        
          ولعلّ، ما يميز الحالة اليمنية على مستوى المظهر الخارجي وصورة الجسد، وذلك خلافا للحالة المصرية والبحرينية، هو تفشي ظاهرة الزواج المبكر والذي كثيرا ما يأثر على شكل الجسم، خاصة بالامتلاء، تقول إحدى المراهقات اللاتي عشن تجربة الزواج والانجاب"بدأت لوما من بعد البلوغ بدأت أكبر وأحس أن جسمي بدأ يكبر وينمو مش مثل أول عادي. مرتاحة من قبل ما أتزوج لأن قد كان جسمي مناسب لي، أشتي أضعف شوية من بطني ومن جنب أرجلي" (شيماء، 18 سنة، تعليمثانوي، ريف، اليمن).كما لم تبدي ثلة من مراهقات الريف أي اعتناء بلباسهن بعد البلوغ، إذ أن لباسهن اقتصر على الفستان الطويل والبنطلون.
        

        
          
            
              
            
          
        

        
          في حين ركزت مراهقات الحضر اليمنيات على مسألة تناسق أجزاء الجسم مع الطول، باعتبار أن مثل هذه المسألة يمكن أن تمثل محل انتقاد من طرف الآخرين سواء في البيت أو المدرسة بالرغم من رضى
        

        
          المراهقة عن جسدها، ففي هذا الاطار تقول احداهن"أنا طويلة بما فيه الكفاية خلاص ما فيني أطول، أنا مرتاحة بس دائما في البيت والمدرسة دائما البنات دائما يقولوا لي أوبهي تطولي خلاص بس أنا الحمد لله طولي حاسة مناسب لي".(إيمان،16سنة، تدرس، حضر، اليمن).
        

        
          
            تتميز القيم الأخلاقية المرتبطة بفترة البلوغ بتذبذبها، إذ يبدو التداخل واضحا بين ما تصنفه المراهقات ضمن القيم والصفا
            ت 
            الجيدة وبين العيوب، إلاّ أن الجيد من هذه الصفا
            ت
            ، من وجهة نظر المراهقا
            ت
            
            في الدول الثلاث، انما 
            ي
            رتبط بطريقة أو بأخرى بقيم تمهّد للخضوع للضوابط المجتمعية. ويختلف الاطار العام الذي تستنبط 
            منه 
            المراهقة القيم والمبادئ فتبرز على أساسها مدى تأثير مرجعية بعينها، ويبرز في كثير من المناسبات تأثير المرجعية الدينية. 
          
        

        
          
            فقد اشتركت المراهقات المصريات واليمنيات من سكان الريف
             وبعض المراهقات البحرينيات
            ، في ذكر صفات عكست بطريقة أو بأخرى قيم ومعايير الأسرة، كما بدت المراهقات حريصات على اظهار المقبول دينياً واجتماعياً ثقافياً. 
          
        

        
          
            و
            تشترك 
            بعض ال
            مراهقات في بعض الصفات التي يصنّفنها ضمن العيوب والتي غالبا ما تميز فترة المراهقة كالتسر
            ّ
            ع والطيش وسرعة الانفعال والرغبة في اثبات الذات
             والعصبية و
            العناد وعدم القدرة على تحمل تدخل الآخرين
            
            "أنا عصبية، لما لا أحد يفهمني؟ ولا أحد يستمع لي؟ يقولون لي أنت عنيدة. في داخلي لا أستطيع أن أتحمل كلمة من أحد، اخوتي يقولون لي "لا أحد يستطيع أن يتفاهم معك" وهذه كلمات أصبحت أسمعها أكثر من مرة. حسنا أنا أقيّم نفسي ولازلت أقيمها، وعندما أكتشف خطئي أعترف بذلك"
            (
            جميلة، 
            17 
            سنة
            ، 
            تدرس
            ، حضر، اليمن)
            . 
          
        

        
          
            في حين أكدت مراهقات أخريات على الجوانب العاطفية باعتبارها من الصفات السيئة، إذ لا تتمكن المراهقة أحيانا من السيطرة على انفعالاتها العاطفية
            
            "على طوال أتعصب دائما ازعل، الدموع على طول في عيني إذا في حد كلمني كلمة مش حلوة مش حابها على طول أبكي. مش أني ماعرفش أرد بس في حاجة داخلي على طول تخليني أبكي مش عارفة؟".
            (أماني، 17سنة، 
            تعليم 
            ثانوي، ربة منزل، متزوجة، ريف، مصر)
            .
          
        

        
          
            ولعل النقطة المشتركة بين اليمنيات والبحرينيات
             وبعض المصريات
             فيما يتصل بمسألة القيم والمبادئ 
            والعادات والالتزامات المصاحبة لمرحلة ما بعد البلوغ 
            إنما 
            ي
            كمن في حضور 
            "
            ال
            سجل الديني
            " و"
            ال
            سجل 
            ال
            اجتماعي
            "، 
            فالسجل الديني يظهر من خلال ال
            مصطلحات ذات صلة بالحلال والحرام والاقتناع بما فرض، والتذبذب بين حديث عن الاقتناع أو الإلزام من طرف الأهل، 
            والسجل الإجتماعي 
            يعكس نظرة المجتمع والأسرة وضرورة الانصياع إلى ما هو سائد
            .
            
          
        

        
          
            
              
            
            من ناحية أخرى يمكن الوقوف على حضور خطاب نسوي
             جنيني
             في تدخل المراهقات
            ، وإن كان بطريقة غير مباشرة ي
            ظ
            هر من خلال رفض بعض الفتيات القيم والسلوكات السائدة في مقابل السعي إلى اثبات الذات وتنفيذ الرغبات والتطلعات الفردية حتى لو كان في الأمر تحدي للسائد والمطلوب.
            
            تقول احداهن
            
            " ما
            
            أسكت عن الحق، الصدق يعني ما استحيش أن كان كبير او مش كبير"(ولاء، 16سنة، تدرس، ريف، مصر) 
            كما
             عبرت نسبة من المراهقات عن عدم 
            رض
            ائهن 
            عن صفات الطيبة والطاعة والخضوع المبالغ فيهم، إذ انعكست في عدم قدر
            ة
             البعض منهن على مواجه
            ة
             من حولهن ففي كثير من المواقف يلجأن إلى السكوت وعدم الرد 
            أو عدم القدرة على 
            مواجه
            ة
             الآخر بمواقفهن وآرائهن، تقول إحدى المراهقات اليمنيات
            
            "أنني هادئة في تعاملي مع الناس حين لا يعجبني أمر، أجلس وتناقش في الموضوع، لكن عيبي إذا صرخ أحد في وجهي أسكت، وأبقى مُزبهلّة وشاردة الذهن ...هي صفات لا تعجبني ولا بد من تغييرها".
            (جميلة، 17 سنة، 
            تعليم 
            ثانوي، حضر، اليمن).
          
        

        
          كما انعكس التغير في نظرة وتعامل الآخرين مع المراهقات بعد بلوغهن على تحديد نظرتهن لذاوتهن، ويبقى للسياق العام دور في تمثّل المراهقات لصفاتهن الجيدة، وهو ما يفسر الاختلاف بين مراهقات الدول الثلاث: 
        

        
          
            من أهم الصفات والمعاني الإيجابية التي تكررت في وصف الذات 
            في حالة المراهقات اليمنيات 
            ما يلي: أن تكون المراهقة اجتماعية، محبة للمرح، خدومة وتساعد الآخرين، متعاونة، تتمتع بروح التضحية، ودودة ومؤدبة، صادقة وتحافظ على الأمانة، تسعى إلى 
            إ
            رض
            اء
            
            الأهل، تتحمل المسؤولية، تثق بنفسها، طيبة، متسامحة، مجتهدة، معطاء
            ة
            . 
          
        

        
          
            أما 
            في 
            مصر
             فقد كان لمتغير 
            الوضع الاقتصادي للعائلة
            
            تأثير كبير على تحديد المراهقة 
            لصفات
             الذات
            ، 
            حيث أن الفتيات المنتميات للطبقة الفقيرة بَدون أكثر خضوعا من المراهقات الأخريات، وأظهرن الكثير من الخجل والاستكانة وقلّة الكلام، وعكست مواقفهن المتصلة بتحديد ميزاتهن وعيوبهن، صورة نمطية للفتاة الخاضعة المستكينة، فكن تصفن عيوبهن ومميزاتهن كأنما يصفن ملامح شخص آخر.هذا الموقف جعل كل فتيات الريف تقريبا يعتبرن أن الخجل يعد عيبا في شخصياتهن، في حين أن الطيبة في نظر الكثير منهن هي من ال
            صفات
             الجيدة.
          
        

        
          
            في حين يختلف تعريف الفتيات من الشرائح الاجتماعية الوسطى لعيوبهن عن مراهقات الريف والشرائح الحضرية الفقيرة، فقد اعتبرن الطموح من الخصائص الجيدة، ولئن اشتركت فتيات الطبقة الراقية بعض الشيء فيم
            ا
             يتصل 
            بالصفات 
            الجيدة م
            ع
             نظيراتهن من مراهقات ا
            ل
            مدن المنتميات إلى الطبقة المتوسطة، فإن تقيمهن للعيوب تختلف عن الأخريات، فنجد الشعور بالغيرة مثلا، والكسل وهي 
            صفات
            
            لا تتبناها بالضرورة المراهقة بل تشكك في صحتها إذ قد ينسبها إليها آخرون (الأم مثلا).
          
        

        
          
            
              
            
            تأثر جملة من المتغيرات في الجوانب المتصلة بالناحية الأخلاقية فيكون تأثير متغير التعليم محدودا في حين يسجل متغيّر المكان (ريف/ حضر) و"الطبقة الاجتماعية" حضور
            ا أكبر 
            إذ تتبنى مراهقات الريف قيما تعكس بطريقة أو أخرى كل ما يمهد ويحيل إلى الخضوع و
            ال
            استسلام، ليعكس بذلك تصور مراهقات الريف وتمثلهن 
            
            للصفات 
            الجيدة ضوابط المجتمع ونواميسه، الذي يبدأ خاصة مع سن
            ّ
             البلوغ في ممارسة نوع من "العنف اللين" يؤدي بهن إلى الاستسلام الكامل
            .
             فالعديد من المستجوبات يعتبرن أن الطيبة المبالغ فيها والغبن هي من عيوبهن. خلافا لذلك كانت ثلة من مراهقات الحضر خاصة أولئك المنتميات إلى الطبقة الوسطى ولاسيما الراقية، 
            تعتبر الثقة في النفس من الصفاة الجيدة 
            و كن غير مقتنعات بوجود عيوب في شخصيتهن 
            
            
          
        

        
          
            أما 
            فيما يخص الحالة البحرينية، فإذا ما تجاوزنا الحديث عن السمات المشتركة، فإن ما يميز المراهقات البحرينيات هو تبنيهنّ
             لسمات القيادة 
            وقوة الشخصية والطموح 
            واستقلالية الرأي
             ويستخدمن عبارات من نوع "يمكن الاعتماد عليّ" أو " أنا ناجحة في حياتي العمليّة" تقول ريانة
          
          
          
            15 سنة، 
            تلميذة، البحرين
            )
            
            "دائما يُقال لي ان لدي تأثير عليهن سواء كان التأثير سلبيا ام ايجابيا ولكن التأثير يكون عليهن من طرفي أنا
            ،
             فأنا احاول ان اجعل تأثيري عليهن ايجابي
            ا
             فأتعاون معهن لتقديم خدمات للمجتمع ويعتمدون علي وبشكل عام انا القائد بين اصدقائي وعلاقاتي
            .
          
        

        
          
             وفي حالات محدودة للغاية اعتبرت لمياء ونجود 
            من البحرين 
            أن القيم المرتبطة بإثبات الذات هي من الصفات السيئة، تقول الأولى متحدثة عن عيوبها
            
            "إنني لا اسمح للبنات ان يتدخلوا في أموري الشخصية"
             (14 سنة، 3
            
            إعدادي، البحرين) 
            وتضيف الثانية
            
            "أحب أن أكون 
            ال
            أ
            ولى 
            او أكون قائدة وهذا الشيء جيد واذا اصر احد علي اخذ المكان مني اشعر بالغيرة والتنافس في الموضوع "
             (19 سنة، 
            تدرس،
            
            جامعة، البحرين)
            .
          
        

        
          
            ويمكن تفسير توجه ا
            لمراهقات البحرينيات ورغبتهن في تكوين شخصية مستقلة وقوية 
            -
            وهو ما تم استقرائه من خلال تمجيدهن لصفات بعينها
            -
             أن 
            جميع المستجوبات ينتمين إلى عائلات ذات مستو
            ى
             اجتماعي وثقافي 
            بين الجيد والجيد جدا
            ،
            
            مما يرجح الاستنتاج ب
            أ
            ن المراهقات اللاتي يمتلكن مجموعة من الموارد المادية والرمزية هن أكثر استعدادا لتقي
            ي
            م الذات وفرض الوجود.
          
        

        
          
             توضح الفروق في صورة الذات لدى المراهقات الدور الذي تسهم به التنشئة الاجتماعية في كيفية تصور المراهقات لذاوتهن والتي تتمثل في تأكيد الصفات التي تنطوي على الهدوء والطاعة والرقة والخجل. 
          
        

        
          
            وحددت معظم المراهقات في الريف والحضر
             من البلدان الثلاث
             ما يمتلكن من صفات ايجابية وجيدة وكذا ما يعتبرنه عيوبا لديهن أو ما يراه الآخرون على أنه عيب، كما عبرن وفي كثير من المناسبات على الرغبة في تقويم سلوكهن والتخلص من العيوب ولكن الأمر لا ينسح
            ب
             دائما بالنسبة لل
            صفات
             التي يراها المحيطون بالمراهقة على أنها عيوب
            ، 
            فبشكل عام نلاحظ أن المراهقات في الحضر قد ذكرن صفاتهن الايجابية 
            
              
            
            وأوضحن أن البعض يراها عيوبا فيهن مثل الجرأة 
            و
            الثقة بالنفس
             و
            قول 
            "
            كلم
            ة
             الحق
            "
             و
            التعبير عن وجهة النظر الشخصية
             و
            الاتزان
             و
            مناقش
            ة
             الطرف الآخر
             و
            محاول
            ة
             إيصال أفكارهن للطرف الآخر في الأسرة ومع تأكيد اغلبهن على العصبية الظاهرة في كثير من سلوكياتهن
            .
          
        

        
          
            وقد عبرت بعض المراهقات عن نجاحهن في التخلص من بعض ال
            صفات
             السلبية التي كانت ملازمة لهن في الطفولة وأصبحن يمتلكن صفات ايجابية منها القدرة على التعامل مع المواقف والأشخاص، تقول إحدى المستجوبات:
            
            "الصفات الحسنة أن تصرفاتي مع الآخرين صارت موزونة شوية. والتصرفات التي كنت أقوم بها من قبل تخلصت منها مثل التطفل... الآن خلاص أشوف أن الحاجة التي يمكن أن تأذيني أبتعد في الغالب عن التدخل فيها ... لكن اشخاص الذين يهمونني أحاول أن أتدخل بحاجات تسعدهم حتى وإن كان غصبا عنهم ... أقول لهم حتى أنت شايف إن ما قوم به خطأ ولكن هذا لمصلحتك".
             (إيمان، 19 سنة، لا تدرس، حضر، مصر)
            .
          
        

        
          
            من خلال ما تقدم يمكن أن نقف على نقطة هامة تتصل بالقيم السائدة لدى المراهقات، حيث بدى واضحا تبنيهن ل
            صفات
             يمجدها المجتمع ويجعل المراهق
            ات 
            على أساسها من المقبول
            ات 
            من الطرف الآخر، إلاّ أن الانصياع التام وراء صورة "الذات المثالية" التي تستبطنها المراهقة عبر التنشئة الاجتماعية التي تتلقاها، جعلت التذبذب واضحا أحيانا بين ما يصنف في خانة الصفات الجيدة و
            وما يصنف في خانة 
            العيوب
            ، 
             فالانصياع الكامل للقيم المجتمعية جعل البعض من المراهقات يصنفن نفس ال
            صفات
             في خانة الميزات والعيوب في نفس الوقت (مثل الطيبة والتسامح...)، في حين جعلت البعض الآخر يصنف ال
            صفات
             التي تعكس قوة شخصية الفرد وعدم انصياعه التام للسائد من القيم ضمن خانة العيوب (الإصرار على الرأي، عدم تصديق ما يقال، الثقة بالنفس، والشجاعة)، إذ تجعلهن يقعن في مشاكل مع الآخرين. 
          
        

        
          
            لقد كان 
            دعم الأم 
            وقيامها بدورها في 
            توعية الفتاة ومساندتها و
            طمأن
            تها
            
            في تبني هوية جديدة والتمتع بتربية جنسية
             سليمة
            
            في مرحلة البلوغ
             و
            لا تقلل من قيمة الجسد الأنثوي
            ،
            
            في الغالب 
            متواضعة. 
            إلا أنه تم تعويضها بمصادر معلومات جديدة، كانت 
            أ
            ساسا من المدرسة والأتراب ووسائل الاتصال الحديثة.
          
        

        
          
            مقارنة مع أمهاتهن، فإن المراهقات العربيات اليوم 
            ت
            عشن مرحلة
             البلوغ والحيض بشعور أقل بالقلق، لأنهن أكثر تعليما وأكثر معرفة 
            بأجسادهن
            ، وتتوفر لديهن مصادر أكثر تنوعا لل
            ح
            صول على المعلومات 
            وعلى 
            تربية جنسية
             علمية
            . لكن سن
            ّ
             البلوغ هو لحظة حاسمة في حياة المرأة حيث 
            أن 
            المجتمع يقف بين المرأة وجسدها، ويفرض عليها أدوارا وسلوكيات محددة. هذه التنشئة 
            الاجتماعية 
            القائمة على 
            بناء الفروقات بين ما هو ذكوري وما هو انثوي، 
            تجبر المراهقة على التقيد بجملة من المحظورات والواجبات
            ، تقابلها 
            تطلع
            ات
             إلى آفاق 
            مستقبلية 
            ومكافآت 
            اجتماعية 
            من قبل الكبار
            ، تدفعهن إلى نسيان حالة التفرقة والتمييز بينهن وبين الذكور. 
          
        

        
          
            
              
            
            إن 
            تجربة البلوغ انطلقت كـ "ظاهرة" بيولوجية لتنتهي إلى "ثقافة اجتماعية" تتخذ أبعاد
            ا
             رمزية، فتُسن معها "ضوابط اجتماعية" تتعلق أساسا بالرقابة والمسؤولية، وتسجل بذلك التفاعل القائم بين ما هو بيولوجي وما هو اجتماعي
             ثقافي
            .
          
        

      
      
        
          
            3- 
            تجربة 
            البلوغ لدى النساء
          
        

        
          أشارت النساء المستجوبات إلى أنه في أغلب الأحيان كانت الأم هي أول شخص علم بحدوث الحيض إما بإعلامها أو باكتشافأمر البلوغ من خلال رؤيتهالبقع الدم في الفراش دون أن تكون المراهقة على دراية بماهية الشيء "والدتي علمت وأنا كنت نائمة لما قعدت الصبح وجدت في مرقدي دم. قالت لي امي يابنتي لا تخافي كل البنات يحصل لهم وعلمتني كيف احط الكوتكس "
          
          (سكينة، 50 سنة، متزوجة، لا تعمل، أمية، البحرين) وهناك من أخبرتالاخت الكبرىأو أحد أفراد العائلة الممتدة من الإناث للشعور بالخجل من الأم وغياب التواصل معها.
        

        
          هذا وقد لاحظنا عدم معرفة بعض النساء لسنّ بلوغهن فكانت إجابتهن حسب التقريب. أما عن السنّ المبكر للعادة فقد أرجعت بعض النساء ذلك إلى توفر الحياة المريحة والغذاء المناسب والراحة وعدم الشقاء " المرتاحات تجي لهن في سن 12 أو 13 سنه لكن اللي هم تعابه مافيش اكل معاهم يكون البلوغ في عمر 16 سنة "( إلهام، 60 سنة ، متزوجة، أمية،  تعمل، حضر، اليمن)وأشارت أقلية منهن إلى أن سن البلوغ تحدده البنية الجسدية للبنت، فإذا كانت الفتاة لديها بنية جسدية قوية فإنها قد تبلغ في سن مبكر مما يسهل عملية تزويجهن مبكرا، أما اللاتي لديهن بنية جسدية ضعيفة، فإن بلوغهن يكون متأخرا حسب التفسير المتداول.
        

        
          وقد مثلت بداية البلوغ لدى أغلب النساء المبحوثات مرحلة حرجة ينتابها الخوف والغموض والمشاعر السلبية لان ظهور الدم أثار لديهنالانزعاج لما يتطلبه من حرص على النظافة، ومشاعر الخوف بان يكون جرحاأو فقدانا للبكارة مثلا. ويعود ذلك إلى غياب المعلومات المسبقةلديهن حول الدورة الشهرية وعدم معرفتهن بخصوصيات الجسد. "ما كانش يعلمونا الأولين قد قلت لش عيب"(سعاد،63 سنة، أرملة، أمية، لا تعمل، ريف، اليمن).
        

        
          إن أغلبية الأمهات كن لا يفكرن أو يخجلن من مصارحة بناتهن بمرحلة البلوغ او اعتبرنه موضوعا من العيب الحديث فيهفكانت المفاجأة بالنسبة لهن والشعور بالصدمة أومحاولة الهروب من الواقع عن طريق النوم أو الاختباء والبكاء، لعدم القدرة على مواجهة الأمر، ويصل الأمر احيانا إلى تمني الموت من شدة وطاءة الصدمة. "كان عالما مجهولا لان في ذلك الوقت لا الاخوات يقولون لنا ولا الام كنا متفاجئات فلم نعرف اي شي عن الحيض فتفاجأءت انا بوجودالدم في ملابسي ولا اعرف ما هوالسبب وكان عندي تكتيم وتعتيم على هذاالموضوع وخفت عندما رأيت الدم ولم اكن اعلم ماهو، ورأتني امي وقالت لي اعمل كذا وكذا وهو يصيب النساء وتمنيت في ذلك الوقت ان اموت وارتاح وما يصيبني ذلك لانه بالنسبة لي كان شيئا غريبا ولا يعطونا عنه في المدارس وكان شيء مغيب" (نعيمة، 57 سنة
          
          
            ، 
            عزباء، 
            متقاعدة، البحرين ). 
          
        

        
          إلا أن بعض المبحوثات صرحن أنه كانت لديهن بعض المعلومات البسيطة حول البلوغ إما عن طريق رؤيةالاخت الاكبر أو من خلال استراقهن السمع لأحاديث النساء أو عن طريق زميلات الدراسة اللاتي بلغن قبلهنّ، "انا لان عندي اخت اكبر وشفت الذى حصل لها فكان عندي شوية معلومات، عرفت كيف اتصرف وقتها ولم تكن لدي فكرة وقتها انني اصبحت امراة، كان بالنسبة لي امر عادي لان جميع من معي في الفصل الدراسي حصل معهم ذلك"(فريدة، 65  سنة، متزوجة، جامعية، البحرين).
        

        
          تلقت أغلب المبحوثات المعلومات الأولية حول البلوغ من الأم أو الأخت الكبرى أو الصديقات، وأشارت بعض المتعلمات إلى فضل المدرسة أيضا، حيث خصص فصل في مادة العلوم حول الصحة الانجابية، إلا أن عدد من المدرسين "الرجال" في مصر مثلا يجدون حرجا فى مناقشة الصحة الإنجابية مع تلميذاتهن بالرغم من أن الفصل لا يتكون إلا من فتيات فيتجاهلون هذا الفصل كلية.
        

        
          إلا أن حدث البلوغ مثل لدى بعض المبحوثات موقفا إيجابيا لاعتباره بداية فترة جديدة في حياتهن، حيث نقلهن من عالم الصغار إلى عالم الكبار، وتغيرت معاملة الآخرين لهن فأصبحن يعاملن كشخص ناضج وينظر لهن نظرة مختلفة باعتبارهن نساء مكتملات الأنوثة "انا اللي قولتها يا أمي أنه في دم نزل عليا، وأول ما قولتلها فرحتوقالت لي كبرت وأني بقيت عروسة"(حكيمة، 48 سنة، متزوجة، متعلمة، لاتعمل، حضر، مصر) وانتقلن من مرحلة "الشقاوة" إلى مرحلة الهدوء. " قبل تكون مراهقة عادها تكون غاوية بعد ما
          
          تبلغ المرة قدها تهدئ"(أمال، 64 سنة، متزوجة، أمية،لا تعمل، ريف، اليمن).
        

        
          بينما مثل حدث البلوغ لدى البعض الآخر موقفا سلبيا إذ منعن من الخروج واجبرن على وضع الحجاب، وطلب منهن الحفاظ على "الأدب" و"الأخلاق"وخاصة الحفاظ على البكارة، إلى جانب الرقابة الشديدة ومنع الفتاة من الخروج والتحذير من الاختلاط بالأولاد وحتى من مجرد الجلوس أو اللعب مع أحدهم مفسرين لهن ذلك بوجود خطر احتمال وقوع حمل " كانت تقول لي لو جلستي أنتوواحد أو لعبت أنت وواحد
          
          ممكن تحملي حتى لو دحرني او دحشني جاهل يلعب معي اقول مدري مو يفعلوا بي من كثره التحذير"(سالمة، 50 سنة، متزوجة، أمية، لا تعمل، ريف، اليمن).
        

        
          
            
              
            تجدر الإشارة إلى وجود حالاتتم خلالها تزويج الفتيات قبل حدوث البلوغ، مما أثر سلبا بعد ذلك على حياتهن الجنسية والصحية والزوجية "أنا تزوجت يابنتي وأنا بنت عشر، ماني دارية ايش هي الدورة"(وحيدة،57 سنة، متزوجة،أمية، تعمل، حضر، اليمن) وقد علمن بأن ما لديهن هو حيض من خلال طبيبة النساء التي ذهبن تشكين لها من الالم.ووجدنا حالات اخرى، أخفت خلالها الفتاة خبر بلوغها عن أمها وعن كل العائلة، وذلك لعلمها مسبقا أنه في حال بلغت سوف يتم تزويجها وبالتالي منعها من مواصلة تعليمها. 
        

        
          إن تأثير النظرة السلبية السائدة نحو المرأة الحائض سواء في المحيطين بها أو لدى المرأة ذاتها، جعل الفتاة تلجأ إلى إخفاء موضوع الحيض حتى عن أمها، بل نجد أن هناك تكريسالأهمية اخفاء الخبر من قبل بعض الأمهات حيث يعتبرن أن الفتاة التي لا يستطيع المقربين لها ملاحظة أن لديها الدورة الشهرية هي متميزة بل ولها أن تفتخر بذلك. وقد ذكرت إحدى النساء أن استحياء أمها وحيائها من الحديث حول موضوع حيضها قد جعلها تعاني لمدة سنة كاملة منذ نزول الحيض لأول مرة وحتى معرفة أمها بالموضوع إلى درجة أنها لم تكن تستطيع الاستحمام أو الحفاظ على نظافتها الشخصية في هذه الفترة الحرجة حياءا وخوفا من أن ينظر إليها نظرة غير سوية. "لان بلادنا ثانية لو يشوفوها اتغسلت يقولون يمكن حاجة كذا او كذا.يعني تستحي الوحدة حتى ما تقدر تتغسل،ما يجيبوا لها خبابير ثانية لو اتغسلت او شئ حاجة عيب حتى لو هي طفلة ينقذوا عليها،كنت اصبن ثيابي بس وخلاص،..."(سارة، 65 سنة ، متزوجة، لاتعمل، ريف، اليمن).
        

        
          فأغلبية النساء سواء في الريف أو الحضر لم يلقين الدعم النفسي أو المادي المناسب في هذه المرحلة الخاصة جدا وخصوصا من قبل الأمهات.ففي حين تهتم الأسرة إهتماماً بالغا برعاية الفتيات البالغات إجتماعيا وتأهيلهن للادوار الانجابية، فإنهن لم يحظين برعاية صحية مماثلة، فلم تشر أي من المبحوثات إلى رعاية صحيّة صاحبت وصول الدورة الشهرية أو تغييرا فى النظام الغذائي  بسبب البلوغ بالرغم من الآلام المصاحبة لفترة الحيض حيث صاحب البلوغ لدى أغلب النساء من مصر واليمن وقلة من نساء البحرين الألم الشهري  الذى صار عليهن التعامل معه والتأقلم مع التغيرات النفسية والصحية المصاحبة والتي تمثلت فى آلام البطن والظهر والحوض والمعدة والمفاصل وألم يصيب الأرجل والشعور بالغثيان والتقيئ  والتهابات في البول والشعور بالحرقان فقط"جتني حروقة بالبول واحكاوي كذا شويه شويه بس"(نور، 52 سنة،متزوجة،أمية،تعمل،ريف،اليمن) "نعم كانت الدورة تاتي بالالام شديدة وترجيع والالام في البطن والظهر" (أسماء،50 سنة، متزوجة، تعليم جامعي، متقاعدة، البحرين) وفي حالات تكون الالام محتملة لا تستدعي الذهاب إلى المستشفى ولكن هناك حالات اخرى تستدعي العلاج الطبي عن طريق المستشفي "نعم الآلام كثيرة في البطن وترجيع لمدة 3 يام من الحيض واذهب الى المستشفى وكنت آخذت إبرواخذت حبوب منع الحمل من المستشفى كذا مرة للتنظيم. هذا لم يكن في بداية البلوغ ولكن حصل لي هذا في منتصف مرحلة البلوغولكن اول ما بلغت كانت الامور عادية "(عواطف، 60 سنة، متزوجة، تعليم جامعي، متقاعدة، البحرين). وتذكر سيدة أن الألم قد رافقها حتى بعد الزواج "كانت بطني توجعني بعدما جت حتى لبعد ما تزوجت كانت توجعني" (57 سنة،مطلقة، متعلمة تعمل، حضر، اليمن) في حين تذكر سيدة أخرى أن هذه الآلام خفت بعد الولادة"كانت تجيني الدورة قوية، وجع كنتأبكي قدية عتجي مثلاغدوة الوجع قدومه من اليوم كان توجعني قوية بشكل فظيع تجلس يومين وأنا الموت أحيانا يسعفوني إسعاف ما عاد استحمل هذاك الوجع وبعد اديت البنت تيك كان وجع قليل بعد ماولدت الوجع خف أما تيك السنتين وجع قوي بشكل فظيع كان تبس رجلي بكلها من الوجع مثل ما تحسي بالولادة" (علياء، 45 سنة،متزوجة،متعلمة، لاتعمل،ريف، اليمن) وكانت تلجأ إحداهن إلى البكاء من شدة الألم" لوما تجيني يجي لي وجع اجلس ابكي بكاء"(سميرة، 52 سنة، متزوجة، أمية،لا تعمل، ريف، اليمن) هذا إلىجانب الشعور بآلام نفسية مثل الاكتآب والنرفزة والانطوائية والعصبية والتوتر. "الام البطن والظهر والنرفزة والاكتئاب والانطواء "(كوثر، 56 سنة، مطلقة، متعلمة،متقاعدة، البحرين). 
        

        
          
            وعلاوة 
            على 
            هذه
             ال
            آ
            لام العادية المرتبطة بالحيض هناك مشاكل صحية 
            أ
            خر
            ى
             مثل 
            حب الشباب
            
            وال
            أ
            ورام 
            "نعم كانت عندما تنزل علي تحصل عندي اورام كبيرة في منطقة الفخذ والابط وهذا قبل نزولها. وعندما تنزل الدورة تنفجر 
            هذه 
            الاورام لدي او يغمي علي ثم يصيبني الم شديد فضيع في البطن واكون عصبية واميل ال
            ى
             الوحدة وابكي ولا اعرف السبب . هل هو من الدورة ام من ضغوطات الحياة التي اعيشها "
            (سلوى، 58 
            سنة
            ، مطلقة، 
            تعليم ثانوي،
             متطوعة، البحرين)
            .
            
          
        

        
          
            إلا أنه لم تعاني بعض نساء الحضر والريف غير العاملات من اليمن ومصر وأغلبية النساء من البحرين من أي أعراض مرضية مرتبطة بالحيض 
            "لا ولا كنت احس بشئ
            "
            
            (
            إلهام،
            
            60
             سنة
            ،
            متزوجة
            ،
             أمية
            ،
             تعمل
            ،
             حضر، اليمن)
            . وقد عبرت عن ذلك نساء البحرين بأن ما تعرضن له ليس إلا آلام
            ا
             عادية جدا ومحتملة ويرجع ذلك إلى ممارسة الرياضة مثلا 
            "لا كانت الدورة عندي ممتازة
            ،
             ومنتظمة جدا وصحتي كانت ممتازة لآني كنت رياضية وكانت الدورة تعدي بسلام ولم اشعر قط بالمغص القوي. وكانت عندي اخت وكانت تصوت من قوة الالام، وانا الحمد لله ما كانت عندي اي الالام ما عدي الصداع الشديد"
            
            (
            سمر
            ،
             66 
             سنة
            ، متزوجة، 
            تعليم 
            جامعي، تعمل
            ، البحرين).
            
            وتتفق معها سيدة 
            أ
            خرى 
            في 
            أ
            ن الرياضة هي عامل 
            أساسي في عدم تعرض السيدة 
            إ
            ل
            ى
             آ
            لام العادة 
            "لا ولا شي فقط 
            أ
            لم 
            خفيف في البطن وهذه الالام محتملة
            ،
             وما 
            أ
            دري لكن الرياضة يكون لها دور لاني العب الرياضة بكثرة في ذلك الوقت مثل رياضة ركوب الدراجة والتنس والسباحة يمكن 
            هذه 
            الاشياء خففت من الالام" 
            (كوثر، 45 
            سنة
            ،
             متزوجة، 
            تعليم 
            جامعي، لا تعمل، البحرين)
            .
          
        

        
          
            
              
            لقد كان مضمون النصائح من الأمهات عند بلوغ الفتاة يدور بالأساس حول تعليمهن أسلوب النظافة وكيفية الجلوس باحتشام وكتمان حصول البلوغ، وكذلك توخي الحذر لتجنب ظهور أي بقع من الدم على الملابس حتى لا يعلم احد. كما كانت غالبية النصائح متعلقة بممارسة بعض المعتقدات والطقوس، مثل غمر اليد في السمن الدافيء أو في الطحين لكي لا تتعرض الفتاة لآلام البطن" قالوا جري سمن ودفيه واغمري فيه يدش على أساس الدورة ما تكونش تتعبش"(فاطمة، 55 سنة، متزوجة، متعلمة، لا تعمل، حضر، اليمن)أوعدم الإكثار من شرب الماء أو الاغتسال.
        

        
          وهناك من يعتقد أن الفتاة في حال بلوغها تمتلك بعض القدرات الخارقة مثل البركة، فيطلب من الحائض للمرة الأولى لمس الأشجار لتداوم على خضرتها، أو وضع يدها اليمنى في القمح أو الدقيق أو السمن لتباركها وتزداد كميتها"قالت لي أمي مسي الشجر، قطفي الريحان، وعدي سبع مراكب، قلك لو قطفنا شجر ما يييبس والدورة بيننا، نسير نحلب البقرة نسير نربش الحليب عاسب ما يوقعش ضرر"(صالحة،46 سنة، متزوجة، أمية، تعمل، ريف، اليمن) أو يطلب منها احيانا القيام بطقوس أخرى كاحتضان الجرّة وذلك لتبيان متانة بنيتها الجسدية وقدرتها على رفع الجرة وبالتالي العمل، أو الحصول على البركة أوعدّ سبع قطع من الخشب " قالو لي عدي سبع خشب"(لطيفة، 57سنة ،مطلقة،متعلمة ، تعمل، حضر، اليمن).
        

        
          في حين هنالك معتقدات أخرى تربط بين الحيض وتواصل دورة الحياة سواء في جسد المرأة أو في الطبيعة، فيطلب من الفتاة أو المرأة الحائض عدم قطع الأشجار أو عدم قص الشعر حتى لا تموت الشجرة أو لأن شعرها لن ينمو مرة ثانية.
        

      
      
        
          
            4- 
            تجربة البلوغ بين مراهقــات اليوم ومراهقات الأمس:
          
        

        
          
            على مستوى سن
            ّ
             البلوغ، 
            لم يسجل
             البحث
             أي اختلاف تقريبا فيما يتصل بسن البلوغ بين مراهقات اليوم ومراهقات الأمس في الدول الثلاث. فموضوع الاختلاف في سن البلوغ تم طرحه بالخصوص مع النساء اللاتي عشن تجربة انقطاع الطمث، حيث تم التطرق إلى مسألة طبيعة الأكل والغذاء والذي من شأنه تسريع أو ابطاء البلوغ.
          
        

        
          
            
          
        

        
          
            فيما يتعلق بمص
            ا
            در المعلومة 
            حول هذه الفترة من الحياة، فقد وقفنا على 
            تنوع
            ها 
            بالنسبة لمراهقات اليوم وإن كانت المصادر الرئيسية 
            تبقى 
            من العائلة فقد مثلت الأم المتلقي الأساسي لخبر البلوغ. في حين كانت المعطيات المتوفرة لدى مراهقات الأمس شحيحة وبسيطة
            ، فالولوج إلى المعلومة كان صعبا
            . في حين مثلت 
            
              
            
            المدرسة مصدرا محدودا للمعلومة
            ، خاصة بالنسبة ل
            لنساء البحرينيات والمصريات
            ، 
            وذلك 
            إما لكونهن لا يتلقين تكوينا اكاديميا يتصل بموضوع الحيض أو لحواجز الخجل الموجودة بين المعلم والطالبة وهو ما تم طرحه من طرف إحدى المستجوبات المصريات. لذا يبقى عيش الزميلات لتجربة الحيض المصدر الوحيد 
            -
            تقريبا
            -
             للمعلومة بالنسبة لمؤسسة المدرسة.
          
        

        
          
            أما فيما يتصل بمتلقي الخبر فتلجأ مراهقات اليوم بالخصوص إلى أمهاتهن لإبلاغهن 
            بنبأ 
            البلوغ، ولئن عبرت الأمهات في الغالب عن سعادتهن بالتحولات التي وقعت لبناتهن، فإن نسبة هامة من الأمهات اليمنيات لم يبدين أي نوع من المشاعر واكتفين بإسداء الأوامر والتوجيهات، 
            وهذا 
            ال
            أ
            مر 
            كان أكثر
             سُوءا وتعقيدا بالنسبة ل
            نساء العينة حين
             سعين إلى اخفاء خبر بلوغ
            ن
             عن أمه
            ا
            تهن
             في فترة مراهقتهن
            ، خاصة بالنسبة للحا
            لة اليمنية
            ، 
            خوفا من إجبارهن على الزواج والانقطاع عن التعليم
             ولكون 
            أن العلاقة 
            بين الأم وابنتها كانت 
            في الغالب تقوم على التقدير والخجل وهو ما يفسر العدد المحدود من المستجوبات من النساء اللاتي أبلغن أمهاتهن، إذ أن 
            الأم
            
            كثيرا ما كان يصلها الخبر عن طريق الملاحظة (وجود آثار الدم على الفراش والملابس).
          
        

        
          
            وقد ا
            تفقت مراهقات الأمس واليوم على الآثار الجسدية التي من الممكن 
            أ
            ن تصيبهن عند قدوم الدورة ونقصد بذلك 
            آ
            لام البطن والظهر بالخصوص، وإن كان التعامل معها يختلف شيئا ما
            ، 
             إذ تتجه مراهقات الأمس إلى الاعتماد على بعض الطرق 
            التقليدية 
            في العلاج، في حين يختلف الأمر مع مراهقات اليوم اللاتي يعتمدن بالخصوص على الأدوية وخاصة الأقراص، إلا أن هذا لا ينفي استعمالهن أحيانا لمغليات بعض النباتات 
            خاصة
            
            بالنسبة ل
            لمراهقات اليمنيات من سكان الريف. 
            
              
            
          
        

        
          
            كما 
            عبرت النساء المس
            تجوبات في الغالب على
             هيمنة شعور الحزن والخوف والتوجه نحو الانطواء، حتى أن البعض منهن دل
            ّ
            ت تصرفاتهن على بداية دخولهن "مرحلة اكتئاب"، وهو ما برز من خلال تمني الموت والاتجاه نحو العزلة والبكاء، إلى جانب اعتم
            ا
            د مصطلحات تحط من قيمة المرأة خلال فترة الحيض فترتبط ف
            ي
             كثير من الأحيان بمعاني الوس
            ا
            خ
            ة
             والدناسة. وهو ما يمكن تفسيره بجهل المراهقة في غالب الأحيان بمثل هذه التحولات البيولوجية، وبالخوف من اجبارها على الزواج والانقطاع عن التعليم. في المقابل سجلنا 
            لدى مراهقات اليوم، 
            في بعض الأحيان
            ،
             مشاعر فرح صاحبت تجربة الحيض الأولى 
            أما 
            المشاعر السلبية 
            فغالبا ما كانت
             محدودة إذ لم تتواصل مع الزمن.
          
        

        
          
            
              
            
            وقد
             ارتبط البلوغ لدى مراهقات الأمس واليوم بجملة من الالتزامات ترتبط أساسا باللباس وبارتداء الحجاب خاصة إلى جانب الالتزام بالصيام 
            و
            إقامة الصلاة، والمسألة تهم بالخصوص الحالة اليمنية والبحرينية وتهم النساء كما المراهقات. 
          
        

        
          
            وكثيرا ما ارتبطت 
            تجربة الحيض الأولى 
            لدى النساء، 
            في نظرهن
            ، 
            بالزواج والدور الانجابي و
            ت
            حمل مسؤوليات البيت من تنظيف وطبخ وغيرها، والأمر لا يبتعد كثيرا في صفوف المراهقات اليمنيات من سكان 
            ال
            ريف، رغم التباعد الزمني والتطورات التي عرفتها اليمن. وقد يعود هذا الأمر إلى تواصل تفشي ظاهرة الزواج المبكر 
            بين
             الفتيات وما يستوجبه 
            ذلك 
            من إعداد مسبق 
            له
            ن
            
            ليس على المستوى النفسي 
            فحسب 
            وإنما 
             ل
            ترسيخ 
            دوره
            ن
            
            داخل البيت 
            بعلاقة ب
            خدمة 
            أ
            زو
            ا
            جه
            ن
            
            و
            ا
            لعائلة بصفة عامة.
          
        

        
          
            أما 
            على مستوى صورة الذات
            ، ف
            لم تختلف مراهقات الأمس عن مراهقات اليوم في تبن
            ي
             قيم ترسخ بطريقة 
            أ
            و بأخرى معاني الخضوع والطاعة والطيبة والانصياع التام لقرارات وإملاءات عالم الرجال. لكن ما يمكن الوقوف عنده هو أن المخزون الرمزي ال
            ذ
            ي اكتسبته ثلة هامة من مراهقات اليوم، إضافة إلى السياق العام للدول الثلاث والذي عرف تطورا هاما وإن كان بدرجات متفاوتة، قد ساهم في تشكيل صورة للذات تسعى من خلاله
            ا
             المراهقة إلى اثبات ذاتها وتكوين شخصية مستقلة وقوية تستطيع م
            ن
             خلالها تحقيق طموحاتها والتحول من فرد مهَيمن عليه إلى آخر مُهيمن يفرض آرائه وقراراته على الآخرين. 
          
        

        
          
            ولئن برز الأمر لدى ثلة من مراهقات البحرين ومصر بالخصوص لتكون اليمن في مرتبة ثالثة، إلاّ أن البحث في طيات الاجابات من شأنه مساعدتنا على تأويل نص المقابلات بطريقة أعمق
            ،
             فحتى المراهقات اللاتي تبنّين قيما ذات صلة بمعاني الطيبة والطاعة وحب المساعدة والتعاون واعتبرنها من السمات الجيدة في شخصياتهن، سرعان ما أبد
            ي
            ن تذبذبا واضحا في المو
            ا
            قف، من خلال تصنيفهن لنفس القيم ضمن خانة العيوب.
          
        

        
          
            وقد ينسحب الموضوع في بعض نقاطه على المستجوبات من النساء
            .
             فرغم كونهن خلال فترة المراهقة لم يبدين اعتراضا على مختلف الممارسات التي تقع عليهن، فإن استرجاعهن لشر
            ي
            ط حياتهن خلال المقابلة، قد مكن
             الكثير منهن من الوقوف على ب
            عض التجاوزات والممارسات الواقعة عليهن فعبرن إما بطريقة صريحة أو ضمنية عن رفضهن لما عايشناه خلال فترة المراهقة وما بعدها.
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            1- 
            أعراض انقطاع الحيض
             كما عاشتها النساء
          
        

        
          
            
              
                
              
            
          
        

        
          
            أشارت أغلب النساء 
            في الريف والحضر إلى 
            أن الدورة انقعطت لديهن بعد سنّ 
            ال
            ـ
            45
            
            عاما
            ، كما لا تزال البعض منهن
            
            في 
             فترة ما قبل انقطاع ال
            حيض
             حيث 
            تأتيهن 
            الدورة 
            بشكل 
            غير
             منتظم
            .
            
            وتشعر النساء 
            براحة تجاه وجود
             الدورة 
            باعتبارها مخرج
            ا
             للسموم 
            من 
            الجسم
             وعلامة على الشعور بالشباب و
            راحة
             من أعراض الانقطاع
             المؤلمة
            .
             "انا متمسكة فيها لان يقولون انها لما تروح تسبب وايد امراض مثل حرارة اللي تصير في الجسم انا مستانسة احس 
            
            اني ما زلت شابة
            "
            
            (هدى
            ،
             50 
            سنة
            ،
             متزوجة
            ، متعلمة، لا تعمل، البحرين
            )
            .
            
          
        

        
          
            ل
            قد 
            توقفت الدورة الشهرية لد
            ى 
            بعض النساء 
            إثر تعرضهن لأزمة صحية
            
            أو
            
            اجرائهن لعملية جراحية 
            بما في ذلك 
            من 
            منهن لا تزلن في 
            الثلاثينيات من العمر.
            
            ولدى هذه الفئة من النساء 
            كان
             الشعور بالحزن أشد وتأثرن أكثر من الناحية النفسية
             لشدة خوفهن من الإصابة بالأمراض في سن مبكرة.
            
            إن 
            الأفكار السلبية حول ما ينتج عن انقطاع الحيض جعل بعض النساء 
            يشعرن بالخوف لمجرد التفكير في اقتراب 
            هذه المرحلة من دورة الحياة
            .
            
          
        

        
          
            وقد أفادت إحدى المبحوثات أن انقطاع الدورة كان مبكرا جدا وتعز ذلك 
            إ
            لى 
            أ
            ن بلوغها كان مبكرا جدا 
            -
            في 
            السابعة
             أو 
            الثامنة 
            من عمرها
            -
             (وه
            ي
             علميا مسألة غير واردة)، 
            ولكنها تؤكد عدم تعرضها لأي 
            أ
            عراض
             سلبية نتيجة لانقطاع الدورة
            .
            
            "بعد الانقطاع ما 
            أ
            دري ما تغير علي شي ولكن قلت لنفسي هل كبرت انا لهذا الحد لكن انقطعت عني مبكرا يمكن عمري 30 سنة عندما انقطعت عني لماذا في غيري كبار وما زالت عليهم الدورة وأقول كل شي بإرادة الله يمكن لأنها نزلت علي مبكرة لذلك انقطعت عني مبكرة ولم اتضايق وأقول الحمد لله قد يكون رحمة من الله"
            
            (عائشة
            ، 55
            
            سنة
            ، أرملة،
             تعليم
             ثانوي، تعمل، البحرين)
            .
          
        

        
          
            في حين أن سيدة أ
            خر
            ى
             انقطعت عنها 
            الدورة الشهرية مبكرا، 
            ولكنها شعرت براحة نفسية 
            نتيجة ذلك، 
            نظرا لانقطاع ال
            أعراض 
            ال
            مقلقة 
            كال
            نزيف و
            ضعف
             الجسم وقلة الشهية والتعب
            
            "انقطعت عني وأنا عمري 40 وحسيت براحة تامة بعد الانقطاع وأنا قبل الانقطاع صار عندي نزيف مبالغ... وكان جسمي هزيل وازدادت عصبيتي وقلت شهيتي وتعبت وذهبت الي الطبيبة وقالت لي هذه بداية انقطاع الدورة...والله الحمد لله تخلصت منها وارتحت..."
             (سلوى
            ،
            
            58 سنة
            ،
             مطلقة
            ، 
            تعليم 
            ثانوي
            ،
             متطوعة
            ، البحرين
            )
            .
          
        

        
          
            
              
            
            وأرجعت بعض
             النساء 
            سبب انقطاع الحيض إلى تعرضه
            ن 
            ل
            صدمة نفسية شديدة (موقف خوف، حادثة قوية...) بالرغم من أنهن تجاوزن 
            سنّ 
            45
            ، وقد يفسر ذلك برفضهن تقبل الدخول في مرحلة انقطاع 
            الحيض
             وبالتالي انتهاء مرحلة الخصوبة
             "انقطاع الدورة بالنسبة لي سببها الحادثة يمكن الفجيعة يمكن الرعب اللي واجهني هو اللي سبب لي ظهور السكر مع انقطاع الحيض يعني بسبب حادثة معينة"
            
            (نجل
            اء 
            
            48
             سنة
            ، 
            مطلقة
            ،
            
            م
            تعلمة
            ، 
            تعمل
            ،
            
            حضر
            ، اليمن
            )
            .
          
        

        
          
            و
            أ
            شارت كثير من النساء في الحضر والريف إلى أن انقطاع الدورة أو عدم انتظامها في هذا السن أدى إلى معاناتهن من آلام في مناطق مختلفة من الجسم في الصدر والحوض والمفاصل وألم في العظام وثقل في الحركة وغيرها. وهناك من 
            ص
            رحت 
            أنها بالرغم من انقط
            ا
            ع الدورة لديها فإ
            نها تشعر بالألم في الوقت نفسه من كل شهر كما أنها تشعر بالراحة بعد مضي الوقت وهذا يعني أنها مازالت غير متقبلة للوضع وتعيش الحالة نفسيا بالرغم من 
            انقطاعها
             وظيفيا
            .
            
            "اشعر بوقته الم في ظهري وأسفل بطني في تاريخه كل شهر، بعد ما انقطعت بخمسه اشهر أو ستة اشهر ما حسيت بألم بعد كذا حسيت بألم وألم أسفل القدم اشعر بخمول وبعد ما يروح وقت الدورة يروح الألم وانتعش" (
            أحلام، 
            46 
            سنة 
            
            مطلقة
            ، أمية
            ،
            
            تعمل
            ،
             ريف
            ، اليمن
            )
            .
          
        

        
          وتجدر الإشارة إلى أن أغلبية النساء في اليمنوبعضهن في الريف المصري كن يجهلن أنهن دخلن فترة انقطاع الحيضولم يكتشفن ذلك إلا من خلال زيارتهن للطبيب لغياب المعلومات حول الصحة الانجابية للمرأة، فأصبن بالصدمة والاستغراب خاصة لدى من لم يصلن إلى سنّالأربعين مما خلف تأثيرا سلبيا على نفسيتهن. في حين أن البعض من النساء في البحرين أشرن الىأنهن لم يشعرن بأي تغيير في هذه المرحلة نتيجة تعاطيهن للهرمونات البديلة ولذلك مرت المرحلة بسلام بدون اعراض تذكر"الصراحة انا اخذت حبوب هرمونات قبل ما تنقطع العادة يسمونها ايش آر تي ... وأنا كنت خارج البحرين... فعدت المرحلة بسلام ولم احس بأي اعراض انقطاع الحيض... انا وكثير من صديقاتي اللاتي كن نستخدمه... العادة طولت عندنا وانقطعت في سن الخامسة والخمسين سنة " (فريدة، 65 سنة ، متزوجة، تعليم جامعي (ماجستير)، تعمل، البحرين).
        

        
          
            نستنتج من خلال جملة 
            ال
            تفسيرات 
            حول قدوم
             مرحلة انقطاع الحيض
            ،
             وجود 
            فئتين من النساء
            :
          
        

        
          
            فئة 
            أولى 
            تقبلت قدوم فترة انقطاع
             الحيض 
            بسلبية 
            وتخوف
            ، 
            و
            رفضت 
            ال
            حتمية 
            البيولوجي
            ة
             ول
            م
            
            ترغب في
             الاعتراف بوصول هذه المرحلة و
            لا
             قبول الأمر الطبيع
            ي
            ،
            
            و
            بحثن عن تبرير 
            له 
             من خلال إضفاء الضبابية حول سن البلوغ وسن انقطاع الحيض
            ،
            
            وكأنهن نسين أو ل
            ا
             يرغبن في التصريح عن السن بدقة
            
            أ
            و
             كذلك
             من 
            
              
            
            خلال إرجاء سبب انقطاع الحيض إلى التعرض إلى موقف خوف أو حادثة قوية
            
            لتبيان أن هذا الانقطاع لم يكن طبيعيا، 
            أو مواصلة عيش فترة الحيض نفسيا بالرغم من انقطاعها وظيفيا
            . 
          
        

        
          
            و
            ربما 
            يعود هذا إلى 
            عدم فهم المرأة لجسدها
            
            وما يطرأ عليه من تغيرات
             وعدم التفكير في العناية به حتى من خلال استشارة الطبيب.
            
            جل نساء هذه الفئة لم يكن
            ّ
             واعيات بقدوم هذه
             المرحلة، ولم يفكرن فيها 
            إلا بعد فوات الأوان
            ، ولم يقمن بالإعداد لها من 
            خلال زيارة الطبيب
            ،
             واكتشفن بالصدفة 
            أنهن في بداية فترة انقطاع الحيض 
            أو
             تجاو
            ز
            ن
            ها
            
            ب
            بضعة أشهر
            .
            
          
        

        
          
            وبصفة عامة فان هذه الفئة تتكون من نساء غير متعلمات أو لهن مستوى تعليمي متدني وليس لهن معلومات علمية وصحية تمكنهن من فهم 
            أجسادهن، 
            وتشكل 
            الثقافة التقليدية والعائلة
             مصدر معلوماتهن. 
          
        

        
          
            أما ال
            فئة
            
            ال
            ثانية
            
            فقد 
            تقبلت قدوم فترة انقطاع 
            الحيض
            
            بإيجابية 
            حيث 
            تهيأن نفسيا وجسديا لاستقبال
            ها
             و
            تخطي
            ن
            
            الأعراض المؤلمة 
            المصاحبة 
            لهذه الفترة
            ، ونجحن في 
            تأخير موعد قدوم
            ها
            ، حسب قولهن، من خلال العناية بجسدهن واستعمالهن للأدوية
            
            المخصصة لذلك وتبادل المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع مع 
            الصديقات
             والأطباء.
            
          
        

        
          
            إنهن عموما 
            نساء واعيات بأنهن غير قادرات على التحكم في 
            استمرار وجود
            
            الدورة 
            أو انفطاعها و
            لكنهن قادرات عل
            ى
             التحكم في أجسادهن
             والعناية به 
            من خلال ممارسة الرياضة و
            زيارة الطبيب و
            استعمال الأدوية اللازمة. 
            و
            هذه الفئة تتكون من نساء متعلمات مثقفات
             في البلدان الثلاثة موضوع الدراسة
            ، ذوات مستوى اجتماعي طيب ولهن معلومات علمية وصحية تمكنهن من فهم 
            أ
            جس
            ا
            دهن كما أن مرجعي
            اتهن علمية، ترتبط بال
            تطور في الميدان الصحي والطبي.
          
        

        
          
            يمكن إذن أن نفسر 
            الفوارق 
            بين مواقف وممارسات النساء خلال مرحلة انقطاع الحيض 
            باختلاف ا
            لوسط الاجتماعي
             والمستوى التعليمي، 
            والإمكانيات
            
            المادية 
            و
            الانفتاح على ثقافات أخر
            ى
            ، إلى جانب تأثير الأنماط الثقافية المسيطرة في تلك الفترة. 
            
          
        

      
      
        
          
            2- 
            نظرة
             النساء ل
            فترة انقطاع
             الحيض
             وازدواجية 
            ال
            مواقف
          
        

        
          
            
          

          
            
              
              1-2 
              نظرة سلبية لفترة انقطاع الحيض
            
          

          
            
              اعتبرت 
              أغلبية النساء مرحلة انقطاع 
              الحيض 
              حدث
              ا
               محزن
              ا
               وفترة قاسية نفسياً وصحيا
              
              و
              اجتماعيا
               تشعر
              هن
               بالألم من فقدان
               الصحة
               ونزع الحماية الجسدية منه
              ن
               و
              انتهاء مرحلة 
              الشباب
              ،
               و
              ت
              نقلهن الى مرحلة اجتماعية ونفسية جديدة
               تتسم بالغموض
              . 
              كما اعتبر
              ن
              ها
              
              مرحلة تصيب
              هن
               بالوهن وبداية الشيخوخة
               وانطفاء 
              للأنوثة 
              من خلال شعورهن بثقل الحركة 
              وسرعة التعب
               والخمول
              
              وعدم القدرة على القيام بشؤون المنزل أو
              
              التحرك مثل قبل
               كالمشاركة في العمل الجمعياتي وخدمة المجتمع
              .
              
              و
              غالبا 
              ما 
              تميل النساء ال
              ل
              اتى أنجبن مبكراً 
              وانتهين
               من تنشئة الأبناء إلى 
              اعتبار
              
              انقطاع
              
              الحيض
               مقدمة للشيخوخة والحاجة
               للرعاية و
              ا
              لشعور ببعض التعويض 
              على ما
               قدم
              ن
              ه 
              من تضحيات
              
              لرعاية الزوج والأبناء.
            
          

          
            
              وتزداد حدة الشعور بالحزن عند هذه الفئة خاصة عندما تكون النساء 
              قد 
              انتهين من تربية الأبناء، (وقد يكن أرامل أو مطلقات في بعض الحالات)، وبالتالي انهين 
              أ
              دوارهن 
              العائلية، ولم يعد لديهن رغبة في مواصلة العيش والدخول في "أزمة العش الخالي" جراء الفراغ الذي وجدن أنفسهن فيه والشعور بانعدام الحاجة إليهن بانتهاء وضيفتهن 
              ال
              أ
              ساسية 
              المتعلقة بإنجاب وتربية الأطفال. 
            
          

          
            
              كما تحزن 
              بعض 
              النساء
            
            
            
              ل
              عدم ا
              لقدرة على 
              الإنجاب
               مجددا
               في بداية دخولهن لفترة
              
              ا
              ن
              ق
              طاع الحيض 
              وتعتبر
              ن
              
              دخول هذه الم
              رحلة انتهاء دوره
              ن
               في الحياة 
              باعتبار
            
            
            
              أن قيمة 
              المر
              أ
              ة بالنسبة له
              ن
               ت
              ت
              محور في 
              ال
              دور الانجاب
              ي،
              
              فتصبن بحالة من الاكتئاب و
              يتغير نمط 
              عيشهن
              
              بانقطاعهن عن العالم 
              الخارجي
               و
              انزوائهن 
              وعدم رغبتهن في تبادل الزيارات 
              أ
              و
              ح
              تى الإجابة على 
              الهاتف
               لدى بعضهن والشعور بالعصبية 
              والتوتر 
              وضيق النفس
              .
              
            
          

          
            
              ف
              هذه الفئة من النساء 
              لديهن رغبة داخلية لإنجاب أطفال أكثر إلا أنهن يستعملن
               وسائل منع الحمل (حبوب، ربط مبايض...)
              
              ل
              قسوة الظروف المعيشية أو الدراسة أو مشاكل صحية أو عدم رغبة أحد الزوجين في الإنجاب مرة أخرى
              ، 
              لذا 
              فإنهن
               ي
              شعر
              ن
              
              بالألم
               ل
              فقدان 
              ا
              لقدرة
               على الانجاب 
              اثر 
              انقطاع الحيض 
              و
              فقدان قيمته
              ن
               ودوره
              ن 
              الأساسي في الحياة إلى درجة شعور 
              إحداهن
               بأنها 
              "
              أرض بور
              "
               ولم يعد 
              هنالك أ
              ي مبرر لوجودها
              
              "
              وقتها حسيت انى فعلا ارض بور ومإليش لازمة"
              .
              (
              لمياء
              ، 59 سنة، أمية، لا تعمل، ريف، مصر).
            
          

          
            
              إن 
              تأثير التنشئة الاجتماعية على موقف المرأة من الانجاب ورغبتها في إنجاب أكبر عدد من الأبناء باعتبارهم مصدر تحديد مكانتها الاجتماعية جعل بعض النساء يصررن على الانجاب أكثر ويخاطرن بصحتهن بالرغم من رفض الزوج لذلك
              .
            
          

          
            
              
                
              
              كما
              
              أنه من النساء من اعتبر
              ن
               أن الحيض يمثل وجه الاختلاف بين المرأة والرجل وبانقطاعه تفقد المرأة أنوثتها وتصبح مثلها مثل الرجل.
              
              وهناك أخريات يعتبرن أن 
              بانقطاع الدورة
              ، تصل المرأة إلى مرحلة الكمال، حيث تكون قد مرت 
              بكل مراحل الحياة
              . 
              "انا قلت افتكيت وارتحت من الناحية الدينية حق الصلاة والصيام بس المراة بدون دورة كانها رجل، تمثل لي المرحلة اني امراة كاملة مريت بكل المراحل"
              . 
              (فريدة
              ،
               65 
              سنة
              ، 
              متزوجة
              ، 
              تعليم 
              جامعي
              ، تعمل، البحرين
              )
            
            .
            
              
              
            
          

          
            
              هنالك نواحي ايجابية وأخر
              ى
               سلبية لمرحلة انقطاع
               الحيض، 
              فالدور
              ة 
              الشهرية 
              بالنسبة 
              للنساء
               تشعرهن بقيمتهن وقدرتهن على لعب دور ا
              لمرأة والأم
               وأنهن أصبحن ذ
              و
              ات شأن في المجتمع
              ،
               وبفقدانها تفقد المرأة قيمتها التي اكتسبتها نتيجة البلوغ. وقد يفسر
              
              هذا 
              اعتبار الحيض حدث
              ا
              
              هام
              ا
              
              يهتم به الجميع ويعلن عنه
               وله طقوس مختلفة من مجتمع لآخر
              ،
               في حين أن انقطاعه لا تهتم به إلا المرأة نفسها
              ،
               والتي غالبا ما تخفي قدوم هذه المرحلة وتتجنب الحديث عنها 
              حتى مع أقرب الناس إليها
               لكونها تمثل إعلان
              ا
               بالانسحاب والدخول 
              في 
              مرحلة الشيخوخة. 
            
          

          
            
              كلا المرحلتين تصيبان جسد الانثى بالألم، لكن الألم الأول يحتفل به لكونه اعلان للخصوبة ولنضج جسد الفتاة القادر على أداء دوره المنتظر، بينما إنسحاب الدورة الشهرية يشكل إعلاناً آخر على إنتهاء هذا الدور، ونفاذ مرحلة الخصوبة.
            
          

        
        
          
            
              2-2 
              نظرة 
              محايدة أو
              
              إيجابية
               لفترة انقطاع الحيض
            
          

          
            
              اعتبرت بعض
               النساء
              
              مرحلة انقطاع الحيض 
              مرحلة طبيعية 
              مثل أي مرحلة من دورة الحياة
              ،
               لا بد من تقبلها
              ،
               و
              لم 
              تعتبرها نهاية المطاف
              
              "
              أ
              نا 
              لا 
              أ
              عتقد 
              أ
              نها 
              نهاية المطاف 
              و
              أ
              عتقد 
              أ
              نها 
              مرحلة عادية يجب ان تمر فيها المر
              أ
              ة وتتقبل 
              أ
              ن ينقطع الطمث فترة من
               فترات الحياة
              " (
              نورية
              ، 65 
              سنة
              ،
              
              أ
              رملة
              ، 
              تعليم 
              جامعي متقاعدة ومتطوعة
              ، البحرين)
              ، 
              وتقول خولة 
              "
              ما
              ف
              ش 
              فرق ولاهي مستمرة ولا حين انقطعت 
              ما
              ف
              ش 
              عندي فرق"
               (60 
              سنة
              ، 
              مطلقة، 
              متعلمة
              ، لا تعمل، ريف، اليمن)
              
              كما أنهن 
              لا يشعرن بأي خوف ولا تغيير في طبيع
              تهن
               ولا 
              يشعرن 
              بكبر السن
              ،
              
              بل
              
              هناك 
               من النساء 
              - 
              وخاصة اللاتي 
              انقطعت 
              عليهنّ 
              الدورة فى منتصف الأربعينات
              -
              ، 
              من اعتبرن 
              أنهن
               مازلن يتمتعن ببعض نضارة ا
              لشباب ومازلن قادرات على الإغراء، 
              فضلاً على أنهن مازلن فى مرحلة مسئولية كاملة عن تنشئة أبنائهن
              . 
            
          

          
            
              
                
              
              وهناك من المبحوثات البحرينيات والمصريات،
              
              من 
              اعتبرن 
              أن 
              انقطاع الحيض أمر عادي ل
              أ
              ن الوظيفة ال
              أ
              ساسية 
              للحيض
               هو الانجاب 
              حسب اعتقادهنّ 
              "عادي لم يتغير 
              أ
              ي شي
              ء
               ل
              أ
              ني لم 
              أ
              كن 
              أ
              فكر في الحمل ولذلك الحمد لله 
              أ
              نا راضية بقسمة ربي" 
              (عواطف
              ،
               60 
              سنة
              ، متزوجة، ثانوية عامة، متقاعدة، البحرين )
              . وتقول سميرة
              
              "بالنسبة لسيدة المتزوجة ماراح تقدر تنجب أطفال اما بالنسبة لي فكوني مطلقة فالأمر عادي"
              . 
              (47 
              سنة
              ، مطلقة، 
              تعليم ثانوي
              ،
               تعمل، البحرين)
              .
            
          

          
            
              تتسم النساء في هذه الفئة بصغر سنهن نسبيا، وتواصل تحملهن مس
              ؤوليات عائلية 
              كت
              ربية الأبناء
              ،
              
              ولم يتأثرن بالقيم الاجتماعية المتعلقة بالمر
              أ
              ة والانجاب
              ،
               إضافة إلى أن
               بعض
              هن
               لا زلن في طور العمل و
              ناشطات في الفضاء العام 
              كالعمل الجمعياتي
              .
              
              
            
          

          
            
              و
              هناك نسبة غير قليلة من النساء 
              اللاتي 
              يشعرن بأنهن أصبحن في أمان من متاعب الدورة والحمل و
              ا
              لولادة
              ،
              
              و
              انتقلن من 
              دور الإنجاب إلى دور الرعاية والتربية لأبنائ
              هن 
               وأحفاده
              هنّ 
              وبذلك
               شعرن باستقرار أكثر و
              تحسن 
              في 
              صحتهن النفسية والجسدية و
              حتى في 
              علاقاتهن مع الزوج وخاصة العلاقة الجنسية حيث زال التهديد بالحمل وأصبح
              ت العلاقة أكثر أمانا وامتاعاً وأقل ضغوط
              ا 
              "أنا فعلا بعد انقطاع الدورة بقيت افضل يمكن علشان حاسة بأمان،
              
              وانى مش هاحمل خلانى استمتع عن الأول،وبعدين جوزى مبقاش يتنازل عن حقه فى العلاقة"(
              سوزان
              ،
              
              48 
               سنة
              ، متزوجة، 
              تعليم 
              ثانوي
              ، 
              موظفة 
              ، ريف، مصر
              )
            
            .
          

          
            
              كما أن بعض
               النساء 
              شعرن بالراحة من 
              آ
              لام الدورة 
              التي 
              اعتبرنه
              ا
               ضيفا ثقيلا قد زال
              ،
              
              وأكدت أخريات أن 
               انقطاع
               الحيض
               كان 
              حدثا ايجابيا، حيث أصبحن يقمن بشعائرهن الدينية دون عراقيل، 
              ولم تعد لديهن عوائق 
              لاعتبار أن المرأة تصبح 
              "
              نظيفة 
              دائما" وأن الملابس التي ترتديها تبقى 
              طاهرة ونظيفة 
              والجسم بأكمله طاهر
              ا
              
              لعدم نزول الحيض مجددا
              . 
              "الحمد لله اصبحت انظبط في الصلاة واؤدي الصيام كامل سابقا كنت اتضايق عندما تنزل علي في رمضان وانقطع عن الصلاة ... تمت فترة العلاج وبعدين انقطعت بالكامل" 
              (
              اسماء
              ،
               50 
              سنة
              ،
              
               متزوجة، 
              تعليم 
              جامعي، متقاعدة، 
              البحرين)
              .
            
          

          
            
              و
              هنالك 
              نساء شعرن بحرية
              
              تنقل
               أكثر منذ انقطاع الحيض
              
              "حسي اني 
              أ
              كثر حرية زمان لما كانت تيجينا العادة نتقيد وخاصة 
              أ
              ول يومين 
              أ
              و ثلاثة من الدورة كنت اتألم ولم 
              أ
              كن 
              أ
              ذهب 
              إلى
              
              العمل وبعد انقطاع العادة حسيت بنوع من الحرية 
              أروح
              
              واجي بسهولة
              
              (خديجة، 56 
              سنة
              ، 
              متزوجة، 
              تعليم 
              جامعي
              ، تعمل، البحرين)
              .
               كما شعرن
              
              وبالقدرة على
              
              اتخاذ القرارات والرؤية الصائبة
               "اتغيرت للاحسن عرفت اقف قدام جوزى وحسيت أنى لازم اطلق، بالرغم انى استحملته 
              يج
              ي
              
              30 
              عام 
              لكن أنا افتكرت كده وأنا بكلمك انى ماعرفتش 
              
                
              
              اقررالطلاق واصمم عليه الا بعد ما الدورة اتقطعت عنى
              "
              
              (
              يسرى
              ، 60
               سنة
              ، 
              مطلقة، أمية، 
              عاملة
              ، حضر، مصر
              )
              .
            
          

          
            
              واعتبرت بعض 
              النساء
              ، أن
               هذه المرحلة لم تغير من حيويتهن ونشاطهن
              ، حيث لازلن 
              بنفس النشاط والهمة السابقة
              
              ولم يمثل لهن انقطاع 
              الحيض حدثا مهما
              ، ويشعرن أنهن 
              مثل ما كن في السابق
              ،
               نفس الشباب 
              و
              نفس الحيوية ونفس النشاط ويعتبرن عطائهن ما زال مثل 
              ال
              أ
              ول 
              وما زلن نشيطات وقادرات على العطاء أكثر وأفضل حتى من النساء الصغيرات بكثير دون الشعور بالتعب
              
              
              "
              ف
              ي
              
              المرحلة 
              د
              ي
              
              الست بتعطي أكثر
              ، 
              لأن غالبا بيكون أولادها كبروا واحتياجهم لها قل، وكمان الزوج انشغل عنه
              ا
              ، وحياتها استقرت
              ، 
              بالاضافة 
              إ
              لى 
              أ
              ن الدورة انتهت
              ، 
              بتكون
               الأم
               قادرة تعطى أكثر 
              ف
              ي
              
              شغلها أو 
              ف
              ي
              
              أي
              
              حاجة بتعمل"
               (
              مديحة
              ، 56 
              سنة 
               متزوجة، 
              تعليم ثانوي
              ، 
              لا تعمل، حضر، مصر)
              .
            
          

          
            
              ولعل هذا الاصرار منهن على عدم وجود تأثيرات فيزيولوجية وجنسية ونفسية وحتى اجتماعية لانقطاع الحيض، يرجع في جزء منه إلى استخدامهن لله
              ر
              مونات المعدلة، وفي جزء آخر وقد يكون أهم، إلى رفضهن تقبل هذه المرحلة واصرارهن على البقاء في مرحلة الشباب، وذلك حفاظا على الصورة النم
              طية التي يفرضها المجتمع، ورفضا للتمثلات الاجتماعية التي تربط بين انقطاع الحيض والتقدم في السن. 
            
          

          
            
              
              تتكون هذه
               الفئة 
              من نوعان من النساء، منهن من تتجهن نحو توظيف 
              وقته
              ن
               لخدمة الآخرين
               من خلال 
              العمل والخدمة الاجتماعية، متجاهلات ضرورة العناية 
              بأنفسهن من خلال ممارسة الرياضة ومراقبة صحتهن
              . وهناك 
              أ
              خريات 
              وظفن هذه 
              المرحلة
               لمزيد من العناية بأنفسهن وحياتهن الشخصية، وللتمتع بحرية 
              أ
              كبر 
              في التنقل والنشاط، والاستقلالية الذاتية، واعتبرن أن هذه المرحلة هي "سنّ التحرر" أو "سن الأمل". 
            
          

          
            
              
              فأعراض
               مرحلة انقطاع 
              الحيض
               ارتبطت
               بدرجة نضج المرأة وقبولها للمراحل المختلفة من عمرها وتصورها لعملية التقدم في السن وقدرتها على أن تغير من اهتماماتها وأدوارها مع التغيرات الف
              ز
              يولوجية الطبيعية
               التي 
              يظهر تأثيرها سلباً أو إيجاباً من خلال السياق النفسي أو الاجتماعي الذي تعيشه المرأة. فالمرأة التي مرت بالمراحل العمرية السابقة بشكل ناجح ومتوازن 
              (
              مثل مراحل المراهقة والزواج والحمل والولادة
              )
              
              غالبا
               ما تمر بمرحلة ما بعد انقطاع الدورة بشكل آمن.أما المرأة التي عانت اضطرابات في هذه المراحل أو عانت صعوبات 
              نفسية واجتماعية كثيرة في حياتها، 
              فإنها غالبا ما تكون معرضة للاضطراب بشكل واضح.
            
          

        
        
          
            
              3-2:
              رأي النساء في 
              ال
              منافع 
              الصحية ل
              لحيض
            
          

          
            
              
                
                  
                
              
            
          

          
            
              
                
              
              أجمعت النساء 
              المبحوثات 
              على
              
              أ
              همية 
              الدور الذي يلعب
              ه
               الحيض 
              بالنسبة إلى 
              صح
              ّ
              ة 
              المرأة
               بشكل عام
              
              ك
              وسيلة
              
              للحفاظ عل
              يها 
              وحماي
              ة المرأة 
              من الأمراض و
              خاصة 
              السرطان
              
              حيث 
              أ
              فدن 
              أن نزول الدورة الشهرية هو 
              "
              صمام أمان
              "
               وتوازن لل
              صحة العامة 
              للمرأة
              ، وانقطاعها 
              يعنى بلا شك 
              انهيارها
               صحيا
              .
              
              ف
              منافع الحيض كثيرة 
              أ
              هم
              ّ
              ها 
              تخليص وتطهير الجسم من الدم الفاسد والسموم
               وإخراج الأذى
               والأوساخ 
              منه 
              مما يمكن من تجديد وتنشيط الدورة الدموية وإعطاء المرأة راحة نفسية وراحة الأعصاب
               وصفاء 
              جسدي و
              ذهني
              
              و
              نشاط وحيوية
               وقد تتعب المرأة نفسيا ان لم تأتها الدورة لأن بعد نزولها تجعل المرأة 
              أ
              كثر 
              قوة وصحة 
              و
              أ
              خف 
              حركة.
            
          

          
            
              ولخصت بعض نساء ريف اليمن منافع الدورة في أنها مرادف لصحة المرأة لأنها تخرج 
              ال
              أ
              لم 
              معها. وهناك من شبهت الدورة الشهرية بالصابون الذي يغسل جسم المرأة من الداخل. 
              "هي صابون المره أنت دارية أنني تعالجت جلست أربع سنين وأنا أضرب أبر حق
              ن
               منع الحمل وهذه الابر ماعد تنزلش الدورة وحصل لي وجع في رأسي ذلحين بعدت عن الابر نزلت لي وافتهنت"
              
              (
              حواء، 
              45
               سنة
              ، 
              متزوجة
              ،
               أمية
              ،
              
              تعمل
              ، 
              ريف
              ، اليمن
              )
              .
            
          

          
            
              وارتأت 
              بعض النساء
              ،
               حتى من 
              المتعلمات، 
              أنها تقوم بدور 
              "
              الحجامة
              "
              
              حيث تطرد 
              الدم الفاسد 
              والسموم و
              ال
              أشياء 
              ال
              ضارة
               من الجسد، وفي حال انقطاع الدورة يجب ان ت
              حل محلها 
              "
              الحجا
              مة
              ".
              
              "
              أ
              ولا 
              المنافع ان الدورة تبدل الدم 
              و
              دلحين
              
              بسبب الانقطاع نقوم شهريا بعمل حجامة لتخليص الجسم من الدم الفاسد"
              
              (مريم
              ،
               57 
               سنة
              ، متزوجة، 
              تعليم 
              جامعي، تعمل، البحرين).
            
          

          
            
              واعتبرت
               بعض النساء دم الحيض دم
              ا
               محروق
              ا
               يتسبب في اضعاف الجسم إن لم ينزل
              ،
              
              كما
              
              يساعد على 
              تجديد
              
              الدم ويحد من إصابة المرأة بالأمراض السرطانية
               وهشاشة العظام، 
              ف
              بعد الانقطاع
               يصبح الجسم متعبا وتشعر 
              المرأة 
              بآلام في العظام 
              تعيقها حتى في حركة ال
              وقوف و
              ال
              جلوس
              ، 
              إضافة
              
              إلى السمنة و
              الشعور بآلام على مستو
              ى
              
              الأرجل
              
              والحوض والظهر
              
              وعدم القدرة على المشي بسهولة.
            
          

          
            
              و
              اعتمدت بعض نساء البحرين من 
              المتعلمات
               على 
              تفسير علمي ل
              لدور النفسي الايجابي الذي تشعر ب
              ه
              
              المرأة
              ، 
              وذلك 
              باعتباره
               نتيجة الهرمونات التي تطلقها المبايض و
              ا
              لمسؤ
              و
              ل عن
              ه
              ا الدماغ و
              العلاقة
               القوية 
              بين 
              الدماغ والرحم
              . 
              " نفسيا الواحد يكون مزاجه زين لآن هرمونات المبايض تؤثر على هرمونات المخ فتخلي الواحد سعيد وفرحان لآن هذا مرتبط بالآخر لآن العلاقة بين المخ والرحم وايد قوية" (فريدة
              ،
               65 
              سنة
              ،
               متزوجة
              ،
              
              تعليم 
              جامعي، تعمل، البحرين
              )
              .
              
            
          

          
            
              
                
              
              ومنهن من 
              اعتبرت
              
              أ
              ن الحيض هو عبارة عن نوع من الهرمونات يساعد 
              المرأة
               عل
              ى
              
              أ
              ن لا تشيخ وتكبر 
              بسرعة وتعطيها
               نشاط
              ا
               دائم
              ا،
               وبعد الانقطاع تستطيع 
              المرأة
              
              أ
              ن 
              تأخذ
               هرمونات بديلة
              ، يعتقد البعض أنها 
              تسبب السرطان. 
            
          

          
            
              وفي نفس الإطار أشارت بعضهن أن افرازات المبايض وهرمونات الاستروجين تكسب العظام قوة وان بانقطاعها تصاب 
              ا
              لمرأة بهشاشة 
              العظام
               وان هذا ليس ل
              ه
               علاقة بالعمر فحتى 
              ا
              لنساء الصغيرات اللاتي ليس لديهن مبايض 
              لأي سبب من 
              ال
              أ
              سباب 
              يصبن بهشاشة العظام
              . 
              "لما تاني الاستحاضة ويتغير غشاء الرحم وافرازات المبايض وهرمونات الاستروجين
              
              هذه تساعد عل
              ى
               ان الشخص لا يحصل له هشاشة عظام يصير العظام قوية لآن في اشخاص 
              حتى 
              وهم صغار وما عندهم مبايض او رحم تحدث لهم هشاشة عظام بشرط فقط لما ينقطع الحيض، لكن اكثر شي يصير لما تنقطع العادة فالعظام تصير هشة"
               (فريدة، 65 
              سنة
              ، متزوجة، 
              تعليم 
              جامعي، تعمل، البحرين)
              
              وتتفق معها 
              مريم 
              (57 سنة،
               متزوجة، 
              تعليم 
              جامعي، تعمل، البحرين)
            
            
            
              "حسب ما قر
              أ
              ت 
              أ
              ن المفيد فيها الاستروجين وهذا هو فائدتها وهذا يقوي العظا
              م ونقصه يؤدي 
              ال
              ى
              
              هشاشة العظام
              "
              .
            
          

          
            
              إلا أن بعض نساء الريف باليمن أشرن 
              إلى 
              أن 
              قدوم 
              الدورة الشهرية بالرغم 
              عن 
              منافعها
              ،
               يعد مصدر
              ا
               من مصادر الوجع والألم
              ،
               لذا منهن من اعتبر
              ت
               أن انقطاع الحيض كان أفضل لهن ل
              ل
              تخلصن من الآلام التي كانت تسببها الدورة 
              "عاديه تجي إلا ثلاث أيام بس، تعبانه يقولوا عندي الرحم تاعب"
              
              (
              صالحة، 
              46 
              سنة
              ، متزوجة، 
              أمية
              ، 
              تعمل
              ، 
              ريف
              ، اليمن)
              
              أ
              وعدم القدرة على الأكل 
              "لما كانت تنزل كانت تجيب لي مغص ثلاث أيام مريضة حتى الأكل ما اكلوش والدورة فوقي الأكل اعيف منه مااقدرش آكل"
              
              (
              أمال، 
              64 
              سنة
              ، 
              متزوجة
              ، 
              أمية
              ، 
              لا تعمل
              ، 
              ريف
              ، اليمن
              )
               وهناك من 
              كان بالنسبة لها قدوم الدورة 
              أ
              و 
              انقطاعها 
              على نفس الدرجة من المنافع 
              "صح أنها كانت تخففني لما تجيني بس كانت تمرضني"
              
              (
              دلال
              ،
               65 
              سنة
              ، 
              أرملة
              ، 
              أمية
              ، 
              تعمل
              ، 
              ريف
              ، اليمن
              )
              .
            
          

        
      
    
  
    
      
        المحور الثالث: التجربة الشخصية لانقطاع الحيض وعلاقة المرأة مع محيطها
      

      
        
          
            
          
          بينت الدراسات التي أنجزت حول هذا الموضوع علاقة بين تقبل 
          المرأة ل
          هذا ا
          لمنعرج
           من الحياة، الذي يفصلها عن الحيض، كحالة طبيعية وبين 
          الإفصاح لمحيطها
          
          عن دخولها 
          لتلك ال
          مرحلة
          .
          
          والعكس أي إذا تكتمت على خروجها من مرحلة الخصوبة فهو يمكن أن يعبر عن رفضها لوضعيتها الجديدة لأسباب شخصية 
          أو اجتماعية
          . 
        
      

      
        
          
            1- 
            انقطاع الحيض كموضوع 
            يهم أساسا 
            المحيط العائلي 
            والأنثوي
          
        

        
          
            
              1-1: ت
              أثير تجربة الأم على ابنتهافي سن انقطاع الحيض
          

          
            تكتسب العلاقة بين الأم وابنتها دورا هاما في مختلف مراحل الحياة خاصة في سن بداية ونهاية الخصوبة، وغالبا ما تستبطن البنت تجربة أمها وتتأثر بها. فالسؤال المطروح هنا، إلى أي حد تأثر تجربة الأم في سن انقطاع الحيض على ابنتها عند مرورها بنفس المرحلة؟ 
          

          
            حسب الدراسة، أشارت أغلبية نساء الحضر والريف إلى أنه لم يكن لديهن علم بفترة انقطاع الحيض لدى أمهاتهن"ماشي أمي مشيه مثل الأمهات ماتحبنيش يتكلمين. ولا أنا دارية ما بتفعل"(حواء، 45 سنة، متزوجة، أمية، تعمل، ريف، اليمن) وذلك لأسباب ثقافية وتواتر العلاقات المحافظة التى تغلف العلاقات الأسرية والتي تمثل حاجزا للتواصل بين الأم وابنتها من خلال الشعور بالخجل" لم أعرف عنها اي شي لم أتكلم معها قط عن هذة الامور أنا خجولة وأمي كذلك خجولة من هذة الامور"(عواطف، 60 سنة، متزوجة، تعليم ثانوي، متقاعدة، البحرين) واعتبارالحديث في مثل هذه المواضيع عيب"لا اتذكر لآن عندهم في ذلك الوقت عيب ان يتكلموا عن هذه الامور وأمي لم تخبرني اي شي بهذا الخصوص"(سلوى، 58 سنة، مطلقة،تعليم اعدادي، متطوعة، البحرين)،وهي ظاهرة تهم المجتمعات المدروسة الثلاثة وتنتشر في كافة الفئات النسائية وحتى من تربت لدى جدتها فقد كان عدم الحديث حول الموضوع هو السائد"جدتي اللي ربتني ما يتحاكوش،ما ادريش، ما كانوش يتكلموا ولا يتحاكو" (وحيدة، 57 سنة، متزوجة، أمية، تعمل، حضر، اليمن).
          

          
            أو لأسباب موضوعية كالتكتم والبعد السكني "لم أعش فترة إنقطاع الدورة، كنت ساكنه بعيد عن أمى،هى كانت كتومة ولا نعرف عن مشاعرها أى شيء"(عفيفة، 52 سنة، متزوجة، متعلمة، لا تعمل، حضر، مصر).
          

          
            
              
                
              
              وقد نف
              ت
              
              أغلب المبحوثات في الريف والحضر أن يكن قد علمن بانقطاع الطمث لدى أمهاتهن
              
              " احنا مكناش بنتكلم فى الحاجات ديه زمان كان عيب اسأل امى وهى ما كنتش بتتكلم معايا فى الحاجات دي
              "
              .
              
              ( 
              سمر
              ، 50 
              سنة
              ، متزوجة، 
              تعليم 
              ابتدائي
              ، 
              تعمل
              ، حضر
              ، مصر)
              .
            
          

          
            
               إلا أن هذا لا ينفي وجود بعض النساء المتعلمات اللاتي 
              أ
              شرن 
              إ
              لى 
              أ
              نهن 
              تعلمن عبر تذكر خبرة 
              أ
              مهاتهن 
              وأقلية من نساء الحضر والريف العاملات وغير العاملات أشرن إلى أنهن عشن مع أمهاتهن فترة انقطاع الحيض لديهن ومن النساء من طرحت أنها استنتجت دخول أمها مرحلة انقطاع الحيض من ذاتها عندما استمرت أمها في الصلاة ولم تعد تغسل الملابس التي كانت تستخدمها أثناء الدورة "أنهم بيصلوا على طول ولا عاد بيغسلوا الأداة وحاجاتها فهمتها من نفسي ولا حاكوني ولا شي" (خولة، 60 سنة،مطلقة، متعلمة، لا تعمل، ريف، اليمن)
            .
            
              
            
          

          
            وهنا يمكن القول أنه هنالك مؤشرات خارجية، مترتبة عن ثقافة الصمت التي تسود العلاقات العائلية، يستنتج من خلالها المحيطين بلوغ المراهقة أو دخول المرأة لفترة انقطاع الحيض.
          

          
            ورغم هيمنة هذه الثقافة، هنالك نساء تحررن من هذه النظرة وقمن بالمقارنة بين ما عاشته أمهاتهن وما عشنه إثر فترة انقطاع الحيض لتبيان تأثير التطور العلمي وتحسين وضع المرأة اجتماعيا وصحيا على تجاوز هذه المرحلة من الحياة في ظروف أحسن وأكثر تقبل، فهنالك من أشارت إلى أن أعراضها الجسمية اختلفت عن الأعراض التي كانت أمها تشكو منها ومنهن من ذكرت أن دخول مرحلة انقطاع الحيض قد شكل أزمة حادة لأمها في حين أنها لم تعر الموضوع أهمية كبيرة بالرغم من أنها دخلت المرحلة بشكل مبكر ومفاجئ ونتيجة لحادث تعرضت له، وهذا يدعم أن المرأة عندما تكون متعلمة ومستقلة اقتصاديا فإن دخولها هذه المرحلة قد لا يشكل لها أهمية تذكر" أنا اذكر أمي كانوا متأزمين قوي لما انقطعت الدورة عندهم أنا ما حسيت بنفس الشيء أنا معطيتش للأمر أهمية "(نجلاء، 48 سنة، مطلقة، متعلمة، تعمل، حضر، اليمن) في حين أشارت سيدة أخرى أن تجربتها مع انقطاع الحيض تشابهت في بعض الأعراض مع والدتها من حيث تتقطع الدورة قبل الانقطاع ولكن وجه الاختلاف أن والدتها لم تذهب إلى الطبيب في ذلك الوقت ولم تتحدث مع ابنتها عن الأعراض الأخرى مثل الهبات الساخنة "أنا لما انقطعت عني العادة أمي كانت منقطعة عنها العادة وشعرت انني في سن أمي الا أن أمي قبل ما تنقطع عنها كانت مريضة ونفس الذي حصل لها حصل لي، في البداية كانت الدورة تتقطع ولكن أمي لم تذهب الى الطبيب ولم تتكلم معي عن الهبات الساخنة وباقي الأعراض "(مريم ، 50 سنة، متزوجة، تعليم جامعي، متقاعدة متطوعة،زوجة ثانية"، البحرين ).
          

          
            
              
                
              
            
          

          
            وأشارت احدى السيدات البحرينيات إلىأن النساء في السابق كانت حظوظهن من التعليم والصحة أقل لذا كن يتزوجن في سن مبكرة جدا فيتعبن من تكرار الحمل وتقارب الولادات وكان لذلك تأثير واضح على صحتهن في حين أن الطب تطور في هذه الأيام وتوفرت الهرمونات البديلة وتطور أسلوب الحياة، حيث أصبحت الرياضة ممارسة عادية في الحياة اليومية مما أدى إلى أن تكون تجربة هذا الجيل أفضل من تجربة الأمهات "كانوا يتزوجون صغارا من سن 12 – 13 سنة مساكين سنين تاتيهم العادة فينجبون الكثير من الأولاد ... طبعا نحن أحسن منهم وأفهم منهم متعلمين وعندنا وسائل الموانع حتى لا ننجب الأطفال واحد ورى واحد. نحن أفضل لاننا نعرف كيف نتصرف وماذا نأكل ونقوم بالرياضة ونأخذ هرمونات عشان ما تنقطع الهرمونات مرة واحدة ويتأثر الجسم كله". (فريدة، 65 سنة، متزوجة، تعليم جامعي، تعمل، البحرين).
          

        
        
          
            
              1-2: دور المحيط الأنثوي في مرحلة انقطاع الحيض
          

          
            
              ذ
              كرت معظم نساء الريف والحضر 
              أنهن 
              أ
              خبرن 
              أ
              مهاتهن 
              أو أخواتهن أو بناتهن 
              بموضوع انقطاع الدورة الشهرية
               وكان هذا الموضوع عادي بين الأخوات 
              و
              غالبا ما كانت هذه المسألة موضوع حديث النساء عندما يتقابلن
              
              خاصة إن كن متقاربات في السن وهذا يرجع إلى شعورهن بالراحة والإنتماء إلى نفس الجيل
              
              "نعم أخبرت إخواتي وصديقاتي لأننا تقريبا في مرحلة وحدة من العمر" (فريدة، 65 سنة، متزوجة، متعلمة، تعمل، البحرين)
              إلا أنه هنالك بعض النساء اللاتي لا يتحدثن في مثل هذه المسألة إلامع أحد المقربين من نساء العائلة ويرفضن الخوض فيها مع الأصدقاء أو الزميلات"مع بنت أخي بس إما صديقاتي وزميلاتي ما بينتكلمش مع حد ولا شي لا نذكر الموضوع هذا"(لطيفة، 57 سنة، مطلقة، متعلمة، تعمل، حضر، اليمن) وقد بين البحث الدور الهام الذي تلعبه الإبنة تجاه أمها في مرحلة انقطاع الحيض لاعتنائها بها ومصاحبتها للطبيب ودعمها نفسيا.
          

          
            هذا وقد أكدت عدد من النساءالعاملات وغير العاملات أنهن تحدثن مع أكثر من طرف عن انقطاع الحيض مثل الصديقات والأخوات والبنات"تكلمت مع صديقاتي لان الوالدة متوفية وكذلك تكلمت مع بنتي الكبيرة لاننا صديقات وكذلك تكلمت مع زوجة اخي انقطعت عنها الدورة وتقول بالعكس اريح عندما تنقطع الدورة يعني الانقطاع شي ايجابي" (سميرة، 47 سنة، مطلقة، تعليم ثانوي، تعمل، البحرين).
          

          
            
              
                
              
              واشارت أحد النساء 
              إ
              لى 
              أ
              نها 
              تحدثت عن موضوع انقطاع الدورة مع بناتها 
              و
              أ
              ختها 
              في نفس الوقت ولكن بعد مرور 4 سنوات على الانقطاع تحدثت مع الصديقات 
              أ
              ي 
              أ
              ن موضوع الانقطاع اعتبرت
              ه 
              في البداية شأن
              ا
               عائلي
              ا
              
              "
              ت
              كلمت مع بناتي ومع اختي
              ،
               بعد 4 سنوات تكلمت مع الصديقات عندما احضر المحاضرات يسالوني هل عليك صلاة ام لا
              ،
               واشارك م
              ع
              هم الاحاديث حول الاعراض"
              
              (كوثر، 56 
              سنة
              ، مطلقة، 
              تعليم 
              إعدادي، متقاعدة، البحرين)
              .
            
          

          
            
              
            
          

          
            
              و
              أ
              كدت 
              إ
              حدى النساء 
              أ
              نها 
              أ
              خبرت 
              جميع من حولها بلا استثناء عن موضوع انقطاع الدورة من شدة فرحها بذلك
               إلا أن 
              المحيط
              ات
              
              بها أبدين استغراب من هذا الموقف ونصحنها بعدم البوح بذلك وقد يكون ذلك لاعتبار انقطاع الحيض حاجزا أمام فرص الزواج لعدم قدرتها على الإنجاب 
              
              "تحدثت مع الموجودين من حولي وقلت لهم باركوا لي باركوا لي لقد افتكيت مع العلم اني اعرف ناس وايد يقولون لي لا تقولي هلون (
              ه
              كذا) ولا تعلمي احد بذلك واقول لهم لماذا وهم مستغربين من ردة فعلي 
              تجاه 
              انقطاع الحيض وكيف انني ابلغت الجميع " (سلو
              ى
              ، 
              57 سنة
              ،
               مطلقة، 
              تعليم 
              اعدادي
              ، 
              متطوعة،
              
              البحرين)
            
            .
            
              
            
          

          
            بينما أقلية من نساء الحضر والبعض من نساء الريف العاملات وغير العاملات أكدن أنهن لم يتحدثن إلى أحد عن انقطاع الحيض لديهن حتى مع اقرب المقربين في الأسرة أو خارجها "أبدا ما قد كلمت حد حتى أمي ما كلمتها"(أحلام، 46 سنة، مطلقة، أمية، تعمل، ريف،اليمن)واعتبرنه موضوع شخصي جدا، ويفضلن التكتم وعدم الحديث عنه، "طبعا لا، ولا يعني هذا الموضوع أحد واعتبر هذا الموضوع من الخصوصيات" (نورية، 65 سنة، أرملة، تعليم جامعي، متقاعدة ومتطوعة، البحرين)، وهو أيضا شيء خاص وحميمي بينها وبين جسمها ولذلك لا داعي للإفصاح عنه للغير. "لا لم أخبر احد عندما جائتني الدورة ولم أخبر احد كذلك لما انقطعت عني فهذه حاجة بيني وبين جسمي"(سمر، 66 سنة، متزوجة، تعليم جامعي، تعمل، البحرين). وتعتبر أخريات أن هذا الأمر هو من المواضيع التي لا يجوز التحدث فيهاوحتى لو كن جالسات مع نساء ويتحدثن في الموضوع فإنهن فضلن الصمت والإكتفاء بالاستماع للأخريات"لا ما قلتش حاجة، أنا مش بتكلم في الحاجات دى، حتي لو حد اتكلم قدامي في الحاجات دى، اسكت وما اتكلمش. ما قولتش لجوزي ومعرفش حاجة ولا كان بيسأل عن كل المواضيع دى"(أم كلثوم، 59 سنة، أرملة، لا تعمل، حضر، مصر) وهنالك من عبرت عن عدم ثقتها بالآخرين لإخبارهن بهذا الحدث "ولا مع احد أبدا ما اوثقش بهن قاني معهم من العيد بسعوان هم إخواني وأختي معهم عند أخي" (سميرة، 52 سنة ، متزوجة، أمية، لاتعمل، ريف، اليمن).
          

          
            
              
                
              
              وهنالك من لا تتحدث في هذه المسألة إلا إن 
              سئلت
              
              عنها عند ذهابها إلى المستشفى
              
              "لا فقط عندما اذهب الي المستشفي للعلاج يسألني الطبيب عن الدورة واقول لهم انها انقطعت ولم اكلم احد من صديقاتي"
              
              (كوثر، 56 
              سنة
              ، مطلقة، 
              تعليم 
              إعدادي، متقاعدة، البحرين)
            
            .
          

          
            
              يمكن
              نا
               أن 
              نصن
              ّ
              ف النساء اللاتي رفضن الافصاح عن انقطاع الحيض إلى صنفان: 
            
          

          
            
              صنف أول استبطن قيمة المرأة في الإنجاب وهن نساء عازبات أو مطلقات أو أرامل يخشين من نقص حضوضهن في الزواج أو نساء متزوجات، انقطعت عليهن الدورة في سن يعتبرنه مبكرا، ويخشين زواج الزوج عليهن أو طلاقهن أو ردة فعل المجتمع تجاههن خاصة بالنسبة للاتي لم ينجبن وكن متع
              راض
              ا
               للعنف
              ،
              
              وقد يفسر هذا الخوف بوجود حالات صرحن بأن المحيطين من جيران وأقارب كانوا ينصحون الزوج بالزواج من أخرى وهنالك أيضا من تعرضن للطلاق بعد انقطاع الحيض لعدم قدرتهن على الانجاب 
              "لا خفت اقول لحد يعييرنى علشان انا ما خلفتش"
              
              وتضيف لمياء 
              "لازم الست تخاف على نفسها وتهتم بروحها اديكى شايفة اللى حصلى ومفيش حد هاينفع
              ن
              ى لو جرالى حاجة الرجل هيرمي
              ن
              ى ويتجوز غيرى وانا اللى بتظلم فى الاخر" 
              (59 سنة، متزوجة، أمية، لا تعمل،لم تنجب أبناء، متزوجة للمرة الثالثة، طلقها زوجها الأول بعد انقطاع الحيض، ريف، مصر).
          

          
            
              وصنف ثاني يرفضن البوح بقدوم هذه المرحلة لاعتبارهن أن كل ما يتعلق بجسد المرأة وما يطر
              ء 
              عليه من تغيرات بيولوجية هو 
              شأن شخصي أوهو 
              من المواضيع المسكوت عنها والتي لا يجوز الخوض فيها مع الآخرين. 
            
          

        
        
          
            
              1-3: 
              انقطاع الحيض كموضوع حديث بين النساء 
            
          

          
            
              ومثلما هو الشأن بالنسبة للتجربة التي عاشتها النساء إثر مرحلة المراهقة، فانقطاع الحيض وما يحيط به من تغيرات 
              ت
              ظلّ تجربة شخصية تتبادلها المرأة أساسا مع عدة أطراف من المقربين وفي غالب الأحيان مع النساء من نفس السن ومن الفضاء العائلي أو مع الصديقات وذلك للاستفادة من نصائح تخص هذه الفترة و البحث عمّا يطمئنها وما يمكنها من المحافضة على صورة إيجابية لذاتها 
              "...وطبعا هما مروا بنفس مرحلتي وكده واللي حصلي هو نفسه اللي حصلهم وكانوا بيقوليلي بقي ما تتعبيش اعصابك ولا تزهقي نفسك وفرفشي كده وارمي الهم وراكي وكده وعيش حياتك (مديحة، 56 سنة، متزوجة، دبلوم تجارة، لا تعمل، حضر، مصر).
          

          
            
              
                
              حالات قليلة من المبحوثات في مصر واليمن تحدثن إلى نساء أخريات في نفس وضعيتهن حول مسألة انقطاع الحيض وقمن بتبادل التجارب والخبرات والنصائح (كعمل الحجامة مثلا). في المقابل، أكدت البحرينيات خاصة المتعلمات منهنّ وحتى غير المتعلمات، العاملات وغير العاملات، أنهن تحدثن إلى نساء في نفس وضعيتهن وأكدن أنهن تبادلن الأحاديث واستفدن من خبرات بعضهن البعض في كل ما يتعلق بانقطاع الدورة، تقول فريدة (65 سنة، متزوجة، تعليم جامعي، تعمل، البحرين) "نعم وهم كانوا معي ياخذون حبوب ولكن عندما رجعت الي البحرين بعد الدراسة وجدت انهم لا يعرفون الكثير عن هذا الشي وعن الاعراض التي سوف يمرون بها وكيف يتصرفون وهناك فرق بين الواحد الي يكون في الخارج في الجامعة حيث كنت ادرس في بريطانيا "وتضيف أسماء (50 سنة، متزوجة، تعليم جامعي، متقاعدة، البحرين)، "نعم تحدثت وقالو لي انه في هذة الفترة سوف تنقطع عنك الدورة وحتى انا عندما كان عندي نزيف اخبرتني بنت عمي انه بعد النزيف سوف تنقطع عنك الدورة بالتدريج ولكن لم اسمع عن الاعراض". اما حصّة (54 سنة، متزوجة، تعليم اعدادي، لا تعمل، البحرين) فقد أكدت قائلة: مع صديقاتي وكل وحدة تاخذ معلومات من الثانية". وأفدن أنهن كن يتحدثن عن تفاصيل الأعراض التي مررن بها نتيجة انقطاع الدورة مع بعضهن البعض "نعم تحدثت مع النساء في نفس الوضعية، البعض يقول افتكينا وتخلصنا منها ومن اذاها والبعض يقول لا انها زينة وتنشط الجسم وهي مفيدة للجسم وكل وحدة تقول انها تتملل من الدورة في الشتاء والبعض يقول يتملل من الدورة في الصيف والبعض موافقين على الانقطاع والبعض يقول لا هي زينة لتجديد الدورة الدموية"(عائشة، 55 سنة، أرملة، تعليم ثانوي، تعمل، البحرين).
          

          
            
              وهناك من النساء من أفادت أن هذا الموضوع يطرح بينهن إلا أنهن لا يتحدثن عن تفاصيل ال
              أ
              عراض
               "نعم اتكلم مع صديقاتي بس يقولون ان العادة انقطعت عنهم لكن ما يقولون عن شنهوا صابهم 
              أ
              و 
              أ
              ي شي"(خديجة، 64 سنة، متزوجة، أمية، لا تعمل، البحرين)، 
              وتضيف سارة 
              (47 سنة، 
              أ
              رملة، 
              تعليم
              
              ثانوي، متقاعدة، البحرين) "كله اسمعهم يقولون ناس قطعتهم وعمرهم 40 سنة وناس 45 سنة وناس حتى في الستين والسبعين تجي لهم. وفي ناس يروحون الطبيب ويعطيهم أدوية عشان ترجع لهم، يقولون في حبوب علشان ترجع هرمونات ويعطون ادوية عن الحرارة والتعرق ينخفض وسمعت ذلك من النسوان
              "
              
              ومنهن من 
              أ
              فادت 
              أ
              ن التحدث إلى النساء في نفس الوضعية ساعدهن على تقبل الأمر وتخطي 
              ال
              أ
              زمة
              
              "كنا نسولف وهم مثلي 
              تقبل
              ن
              
              الوضع بسعة صدر وما حطيت في قلبي وقلت قطعتني العادة وفي ناس مبراضين يبون العادة تجيهم" (لطيفة، 62 سنة، متزوجة، أمية، لا تعمل، البحرين)
              . 
            
          

          
            
              
                
              
              وقد أشارت بعض النساء إلى أنهن يرفضن استخدام العلاجات لإرجاع الدورة 
              و
              أ
              ن 
              حالهن بدون الدورة افضل من وجودها
               "نعم نتكلم وتصير هناك تعليقات في ناس يقولون حتى لو في علاج لارجاع 
              الدورة هم لا يريدون ذلك ويفضلون الانقطاع وبدونها احسن واريح "
              
              (مريم
              ،
               50 سنة، ارملة
              ،
              
              لا تعمل
              ، البحرين).
            
          

          
            
              نستنتج من خلال الأجوبة أن للصديقات 
              أو الزميلات في العمل 
              دور هام في تجاوز هذه المرحلة المهمة من حياة النساء
              
              "
              مع صديقتي عندما صادتني الهبات الحارة 
              أ
              ول ما انقطعت عني الدورة"
              
              ( نعيمة، 57 سنة،
              
              عزباء، متقاعدة، البحرين)
              ، وهن نساء تحررن من الأفكار السلبية المسبقة والسائدة حول هذا الموضوع وفضلن تبادل التجارب مع الآخرين والبحث عن النصيحة والمعلومات التي تمكنهن من المقارنة بين ما يعشنه هن وما عاشته الأخريات وتقييم حالتهن وتأثيرات انقطاع الحيض والاستفادة من خبراتهن. كما مثلت هذه المجموعة من النساء المرجعية الرئيسية لتقبل أو رفض الأدوية البديلة لانقطاع الحيض عوضا عن الطبيب. " تحدثت مع صديقاتي وزميلاتي في العمل ولم اتكلم مع طبيب" (فريدة، 65 سنة، متزوجة، تعليم جامعي، تعمل، البحرين)، 
          

        
        
          
            
              1-4: 
               العلاق
              ة
              
              مع 
              الأطباء 
              و
              التحرر من السكوت 
            
          

          
            
              بي
              ّ
              نت الدراسة أن عددا من المبحوثات تجاوزن منطق انقطاع الحيض كموضوع مسكوت 
              عنه 
              مع 
              المحافظة 
              على كونه
               في
               نفس الوقت يبقى موضوع
              ا
               يخص المرأة نفسها وعليهن التعامل مع هذه الفترة بطريقة موضوعية من خلال التواصل مع المحيطين 
              وال
              أطباء
              . 
              و
              رغم أن هذا الصنف من السيدات تحدثن في هذا الموضوع مع المحيط العائلي إلا أنهن لم يجدن حرجا في مناقشته أيضا مع الأطباء وذلك نتيجة لتجاوز علاقاتهن الاجتماعية للمحيط العائلي
              .
            
          

          
            
              إلا أن 
              ذلك 
              لا ينفي وجود 
              أقلية من النساء 
              اللاتي 
              لجأن إلى الطبيب لغاية 
              أ
              خرى فكان الحديث عن انقطاع الحيض بطريقة غير مباشرة
               وهذا يخص خاصة النساء المتزوجات والمتعلمات
              . كما أن المستوى التعليمي لم يؤثر على علاقة النساء بالصديقات وتبادل الأحاديث بينهن بل كان له دور هام في وعي المرأة بالاتصال بالطبيب
              .
              
            
          

          
            
              إن الحديث
              
              عن هذا الموضوع كتجر
              ب
              ة شخصية مع 
              ال
              طبيب هو يخص النساء العاملات 
              أو من سافرن 
              أو اللاتي يعتنين بصحتهن ويعشن بالوسط الحضري أكثر
              ،
               أين تتوفر العناية الصحية
              ،
               فهن نساء 
              يعتبرن 
              أن 
              انقطاع الحيض 
              هو 
              مشكلة صحية لا 
              أكثر 
              ونجد هذه ال
              صفات
               من بين نساء البحرين خاصة
              .
            
          

          
            
              
                
              
            
          

          
            
              فقد 
              أثبتت الدراسة أن معظم النساء لم يتحدثن عن موضوع انقطاع الحيض مع الأطباء بطريقة مباشرة ولم يلجأن إليهم إلا بعد أن تحدثن مع أحد المقرباتمن نساء العائلة أو الأصدقاء أو الزوج "مع المقربين من الصديقات وتكلمت مع اخواتي حول هذا الموضوع وتكلمت مع أمي كذلك ومع الطبيب" (أمل، 55 سنة  متزوجة، تعليم ثانوي، لا تعمل، البحرين)، وغالبا ما كن يزرن الطبيب للسؤال عن مرض آخر وليس بذمة السؤال عن انقطاع الحيض "ما شي أصلا أنا ما قد سرت لعند دكتورة على سبب هذا الشيء"(لطيفة، 57  سنة، مطلقة، متعلمة، تعمل، حضر، اليمن)"، وتقول أم كلثوم (59 سنة، أرملة، تعليم ابتدائي، لا تعمل، حضر، مصر)، "مارحتش لدكاترة خالص غير لما بتعب من رجلي وخلاص"،وهناك من تحدثن مع الطبيب عندما ساءت حالتهن الصحية (حدوث نزيف حاد مثلا) وفرض عليهن معايدة الطبيب "رحت لدكتورة علشان كان عندي نزيف شديد اثر على صحتي، وكمان أتكلمت مع اولادى علشان اطمنهم" (مروى، 62 سنة، أرملة، لا تعمل، تعليم جامعي، ريف، مصر)، أو إثر سفرهن إلى بلد آخر"تحدثت مع بنت عمي ولما سرت القاهرة مع الدكتور"(علياء، 45 سنة، متزوجة، متعلمة، لا تعمل، ريف، اليمن).
          

          
            
              في حين أشارت بعضهن 
              إلى 
              ضرورة اللجوء إلى طبيب في هذه المرحلة للحفاظ على الصحة وتجنب حدوث مضاعفات 
              "ايوه عادي والطبيب ساعدني جزاه الله خير"(
              مها،
              
              53 
              سنة 
              ، عازبة، 
              متعلمة
              ، لا تعمل، حضر، اليمن)، 
              ول
              ض
              رورة تناول الأدوية الخاصة بهذه المرحلة من الحياة
              
              "طبعا اول حاجة تذهب لطبيب متخصص تناول الادوية التعويضية الخاصة بالمرحلة ديه" (
              راضية
              ،
               46
               سنة
              ، متعلمة، تعمل، حضر، مصر)، 
              وتفادي اللأضرار والمضاعفات التي يمكن أن تتعرض 
              لها
              
              "لازم اهتم بالصحة ولازم اتابع مع طبيب علشان ماتحصليش 
              أي 
              أضرار لاقدر الله " (
              دلال
              ، 50 
              سنة
              ، متزوجة، تعمل، 
              تعليم
               جامعي
              ، ريف، مصر)
              
              وتضيف 
              سوزان
               "لازم 
              أي 
              ست بتمر بالموضوع ده تتابع مع الطبيب علشان ما يحصلهاش مضاعفات
              ...
              "
               (48 
              سنة
              ،
               متزوجة،
               تعليم
              
              ثانوي 
               تعمل، ريف، مصر).
            
          

        
        
          
            
              1-5: 
              تأثير
               الزوج 
              على المرأة 
              في مرحلة انقطاع الحيض
            
          

          
            
              
                
                  
                
              
            
          

          
            
              
                
              
              أكدت أغلبية النساء المبحوثات في الريف والحضر بأنهن اخبرن أزواجهن بدخولهن مرحلة انقطاع الدورة الشهرية، وأنهن لم يكن مترددات في إخبارهم. وأشرن إلى أن ردة فعلهم كانت عادية 
              حيث أبدوا نوعا من 
              ال
              ر
              ضى
              
              ولم يظهروا أي انزعاج من الموضوع
              .
               ومنهن من أشرن إلى أن أزواجهن لا يشغلوا أنفسهم بهذا الأمر، فوجود أو غياب الدورة لا تعني لهم شيء، أو عدم وعي الزوج بهذه المرحلة هو السبب في عدم تعليقه عند 
              ابلاغه
              
              بانقطاع الدورة عن
               الزوجة
              . 
            
          

          
            
              وهناك من قالت أنها وزوجها يمارسان علاقتهما الزوجية بشكل عادي وأن زوجها أكد لها أن هذه مرحلة طبيعية وأن الإنسان لا يظل كما هو
              ، و
              هناك من النساء من 
              أ
              فادت 
              أ
              ن أزواجهن ارتاحوا لانقطاع الدورة لأنها كانت مصحوبة بالآلام أو لأن العلاقة الجنسية أصبحت تمارس في كل وقت يريدونه وهنالك من أكدت أنها أبلغت زوجها وأنه يتعامل معها بايجابية فهو يقول لها أنها مازالت في نظره تتمتع بالشباب وأنهما قد عاشا معا في راحة. 
            
          

          
            
              إلا أن قلة من النساء لم يخبرن أزواجهن بانقطاع الدورة الشهرية لديهن ومنهن من 
              أ
              رجعن ذلك إلى أن الزوج لا يجد فرقا بين وجود الدورة من عدمها أو أنه غير مهتم بها ولن يدرك هذا الانقطاع، 
              أ
              و أنهن تركن ال
              أ
              زواج يستنتجو
              ن 
              ذلك من تلقاء 
              أ
              نفسهم 
              بما 
              أ
              نه
              م
              
              ين
              امون 
              في فراش واحد. أما بعض المبحوثات فقد أرجعن عدم إبلاغ
              
              
              أ
              زواجهن 
              إلى أن علاقتهن الزوجية كانت غير مريحة أو لكبر سن الزوج وإصابته بالمرض أو الخوف من أن يتزوج بامرأة أخرى
              .
            
          

          
            
              
            
          

          
            
              وتعتقد بعض ا
              لمبحوثات أن الزوج لا يجب أن يع
              لم بدخول المرأة مرحلة انقطاع الحيض
               ك
              ي
               لا يعاير
              ها
               بكبرها وبفقدانها القدرة على الإنجاب وقد تأيدت هذه الفكرة مع بعض النساء حيث أنهن عندما ابلغن 
              أ
              زواجهن 
              عن انقطاع الدورة كانت ردة فعل 
              ال
              أ
              زواج 
              فيها نوع من المزحة المبطنة بالاستهزاء وبنعتهن بالكبر
               "
              زميلتى مرت ب
              ن
              فس التجربة بس 
              هي 
              الدورة قطعتها من س
              ن
              تين 
              وهي 
              متزوجة وقالتلى ان جوزها معتبرها من ساعتها ستى الحاجة وبيقوللها انت بقيتى عضمة كبيرة
              "
               (
              دينا
              ، 45 
              سنة
              ، 
              مطلقة، متعلمة، تعمل، ريف، مصر)
              ، 
              فحتى
               فارق السن بين الزوجين لم يمنع الزوج من تذكير زوجته بفقدانها لأنوثتها و
              قدرتها على الانجاب
              ،
              
              وبالتالي قيمتها
              
              كإمرأة، وضرورة ترك مكانها إلى من 
              هي 
              أصغر 
              منها 
              سنا وهي عبارات غالبا ما ترفضها النساء
              
              "نعم في آ
              خر الايام وكانت من شهر تنزل علي وتطول اكثر من المعتاد ثم تنقطع لمدة شهرين
              ...
               وقال لي لقد كبرتي ماذا تريدين (كان باسلوب مزحة) وزوجي اكبر مني بكثير ويقول لي تاخذين زمنك وزمن غيرك وقلت ل
              ه
               بالعكس في ناس لم يتزوجوا بعد (اسلوب مزحة) وقال لي لقد عجزتي وقال لي كذلك هذا عادي في ناس تنقطع عنهم مبكر
              ا
               وفي ناس تتأخر عنهم بدون انقطاع
               مبكر"
              
               (عائشة، 
              
                
              
              55 
              سنة
              ،
              
              أرملة
              ،
              
              تعليم 
              جامعي
              ،
               متقاعدة ومتطوعة
              ، البحرين
               )
              ، وتضيف أمل
              
              "نعم قلت ل
              ه
               ان الدورة بدات تتلخبط ويمكن خلاص وصلت للانقطاع وردة 
              فعل
              ه
              
              كانت عادية بداء يمزح ويستهزاء ويقول الحين انت صرتي عودة كبيرة"
              
              (
              55 
              سنة
              ،
              
              متعلمة
              ، متزوجة، لا تعمل، 
              البحرين)
              .
              
              وتجدر الإشارة إلى أن مواقف الأزواج
              ، من من
              ظ
              ور المستجوبات،
               مهما كان
               المستوى التعليمي والثقا
              ف
              ي للمرأة، 
              تبقى متشابهة
               وغالبا ما تخضع للنظرة المهيمنة للمجتمع حول المرأة في فترة انقطاع الحيض والتي غالبا ما تكون سلبية.
              
            
          

        
      
    
  
    
      
        المحور الرابع: تأثير انقطاع الحيض على العلاقة الزوجية والحياة الجنسية:
      

      
        
          أكد البحث الميداني في البلدان الثلاث على صعوبة تناول المحور المتعلق بالحياة الجنسية للمرأة ليس فقط لكونه من المواضيع المسكوت عنها بل لشعور بعضهن بالإحراج الناتج عن الخجل أو
          
          الشعور بالألم والخيبة. إلا أن هذا لا ينفي تجاوز بعضهن هذا الإحراج، فقد كانت النساء البحرينيات أكثر جرأة للتعبير عن حياتهن الجنسية بدقة وراحة في حين أن نساء اليمن ومصر كانت إجابتهن محتشمة بل اكتفت إحدى المبحوثات المصريات بالتصريح بأن حياتها الجنسية كانت جيدة ورفضت إضافة أي تفاصيل أخرى 
          مبرر
          ة
          
          ذلك بأنه أمر خاص ومليئ بالأسرار لا يجوز الحديث عنه بل وأن الحديث في الجنس من المحرمات التي يجب تجنبها.
      

      
        
        
          هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذا المحور يحتوى على العديد من التناقضات في اجابات المبحوثات تجاوزت بكثير ما لوحظ من تناقظات في المحاور السابقة فكانت النساء تجيب بصفة عامة عوضا أن تجيب عن تجربتها الشخصية مما يعكس تهرب المبحوثة عن 
          الخوض في 
           تجربتها الخاصة
           بصراحة
          .
        
      

      
        
          
        

        
          
            
            1
            
            - الحياة الجنسية بين الواجب الزوجي وإرضاء الذات
        

        
          
            تطرقنا في هذه الدراسة إلى تحليل الحياة الجنسية للنساء
            ،
            
            والتي 
            عادة ما 
            تبدأ في المجتمعات 
            العربية 
            بالزواج،
            , الهدف من هذا التحليل 
            تبيان 
            ما إذا كانت 
            طبيعة العلاقة الجنسية بعد انقطاع الحيض، مرتبطة 
            فعلا 
             بالدخول إلى هذه المرحلة من الحياة أو أن للتجارب المعاشة وتنشئة المرأة قبل حلول هذه الفترة دور في ذلك
            ؟ 
            وهل أن
             تطور ا
            لمكانة الاجتماعية للمرأة (المستوى التعليمي و الاستقلالية المادية...) دور في الفصل بين 
            الدور الانجابي للمرأة والحياة الجنسية؟ وبالتالي مواصلة حياة جنسية متحررة من كل الضغوطات التي يفرضها المجتمع والبيولوجيا بعد انقطاع الحيض. 
          
        

        
          
            
              1-1: الحياة الجنسية قبل انقطاع الحيض: 
          

          
            
              بين
              ت
               دراسة 
              الحياة الجنسية قبل انقطاع الحيض
               وتحليلها المشاكل العميقة التي تعيشها النساء في المجتمعات العربية والتي تتصل بحياتهن الجنسية وهي مشاكل غالبا ما كانت مسكوت عنها
              .
            
          

          
            تميز صنف أول لا بأس به من النساء المبحوثات من مصر وريف اليمن والبحرين بالمرور بظروف صعبة ومريرة جعلت حياتهن الجنسية كابوس ولم يشعرن بأي راحة طول فترة حياتهن الماضية "مؤلمة ابدا ما شعرت براحة "(أمال، 64 سنة، متزوجة، أمية، لاتعمل، ريف، اليمن)وأنهن كن يكرهن العلاقة الجنسية لسببين أساسيين يتمثلان في الزواج المبكر والإجباري وكثرة المشاكل بين الزوجين "انني مطلقة منذ أن كان عمري 26 سنة وانا من طلبت الطلاق وحياتي لم يعطيني زوجي فرصة ان اشعر بشيء، كنت في صراع دائم عشت متزوجة وما شعرت بذلك وكنت دائما ابكي مثل الاطفال وما عطاني فرصة أن أفكر في حياتي الزوجية أو الجنس"(سلوى، 58 سنة، مطلقة، تعليم إعدادي، متطوعة، البحرين).
          

          
            
              
            
          

          
            أما الصنف الثاني فقد شمل نساء صرحن بتدهور العلاقة الجنسية ووصفنها بأقل من العادي نظرا لكبرسن الزوج ومرضه وعدم قدرته على ممارسة الجنس أو لأنهن الزوجة الثانية فلم يكن الزوج يعدل بين زوجاته ويلبي رغباتهن.
          

          
            وصنف ثالث شمل نساء مختنات وتلقين تنشئة متزمته تحتقر الجنسفلم يعرفن معنى الاستمتاع بالجنس وكن لا يشعرن بأي شيء حسب تصريحاتهن "طول عمرى مش بحب الجنس ومش بانسى كلام امي انه قلة أدبوقلة قيمة وحاجة حقيرة....حياتى الجنسية كانت صعبة طول عمرى علشان انا متختنه، مش باحس بحاجة خالص، علشان كده الجنس بالنسبة لي كابوس، كان نفسي يكون الجواز مفيش فيه جنس" (عفيفة، 52 سنة، متزوجة، متعلمة، لا تعمل، حضر، مصر).
          

          
            إلا أناستبطان ثقافة الواجب الزوجي يمكن أن يفسر سلوك بعض النساء اللاتي صرحن أنهن تجاوزن المشاكل التي تعرضن إليها لقبول حياة جنسية "عادية وطبيعية".فقد أشارت بعض نساء الحضر من اليمن، وأغلبية نساء مصر ونصف نساء البحرين أن حياتهن الجنسية كانت عادية وطبيعية بالرغم من وجود مشاكل بين الزوجين لدى بعضهن (والذي وصل إلى حد الطلاق في حالات من مصر) "انا عشت حياتي مختلفة وكان عندي مشاكل كثيرة مع زوجي وكانت حياتي الجنسية عادية قبل انقطاع الحيض"(عائشة، 55 سنة، أرملة، تعليم ثانوي، تعمل، البحرين). وأفادت احدى نساء البحرين أن حياتها الجنسية كانت عادية وكانت تسمح لزوجها ولم تكن ترفضه حتى ولو كانت متعبة " كانت عادية وكنت آخليه في اي وقت حتي لو كنت تعبانة اقول ما عليه وكان طبيعي" (أم نواف، 45 سنة، متزوجة، تعليم ثانوي، لا تعمل، البحرين).
          

          
            يمكن أن نستنتج من خلال ما سبق ذكره أن الحياة الجنسيةتتأثر بما عاشته النساء بصفة عامة وبالحياة الزوجية بصفة خاصة، فسن الزواج، والزواج المبكر والاجباري وفارق السن بين الزوجين والختان وتعدد الزوجات يجعل المرأة تنفر من العلاقة الجنسية، كما تأثر التنشئة العائلية سلبيا على الحياة الجنسية للمرأة إذ تميزت بالتحفظ الشديد وزرع أفكار تقلل من قيمة الجنس لدى المرأة وترفع منه لدى الرجل كما تفرض هذه التنشأة على كل من المرأة والرجل احترام الأعراف والتقاليد، واعتبار الممارسة الجنسية واجبا على المرأة احترامه والخضوع إليه.
          

          
            إلا أن أغلبية نساء الريف وقلة من نساء الحضر باليمن و بعض نساء البحرين ومصر أشرن إلى أن حياتهن الجنسية كانت "ممتعة""كانت حلوه استمتع وخاصه بعد ما أغسل من الدورة ويقول بايجي أفرح"(هيام، 60 سنة، متزوجة، أمية، تعمل، حضر، اليمن)، وتقول مريم "(57 سنة، متزوجة، تعليم جامعي، تعمل، البحرين)."كانت حياتي طبيعية وأنا مستمتعة بالجنس وما زلت".
          

          
            
              وعن معدل مرات التواصل الجنسي العادي عند عينة النساء البحرينيات 
              أ
              فادت 
              احدى النساء 
              أ
              ن 
              علاقتها الجنسية جيدة وكانت بمعدل 2-3 مرات في الاسبوع "زينة طبيعية اول وايد بمعدل مرتين او ثلاث في الاسبوع"(حصة، 54 سنة، متزوجة، تعليم اعدادي، لا تعمل، البحرين ).
          

          
            
              
                
              
              وقد أشارت بعض من النساء المتعلمات والعاملات 
              أ
              والمتقاعدات 
              إ
              لى 
              أن حياتهن الجنسية كانت قوية "كانت ملتهبة جدا"(سمر، 66 سنة، متزوجة، تعليم جامعي، تعمل، البحرين).
          

          
            
              وهناك من 
              أ
              فادت 
              أ
              ن العلاقة كانت عادية ولكن المعدلات كانت مرتفعة " كانت طبيعية بمعدل ليس أقل من 10 مرات في الاسبوع واحيانا في اليوم مرتين او ثلاث"(سارة، 47 سنة، أرملة، تعليم ثانوي، متقاعدة، البحرين).
          

        
        
          
            
              1-2: الحياة الجنسية بعد انقطاع الحيض : 
          

          
            أشارت بعض النساء إلى أن العلاقة الجنسية بقيت مثلما كانت قبل انقطاع الحيضوأن الدخول في هذه المرحلة من الحياة لم يؤثر على حياتهن الجنسية أوعلى شعورهن بالمتعة والرغبة الجنسية.
          

          
            ومنهن من أشرن إلى أن العلاقة الجنسية أصبحت مريحة وأكثر متعة واستقرارا نظرا لغياب هاجس الإنجاب عنها وان الزوجينأصبحا يشعران بالحرية والأمان في الممارسة الجنسية "أنا فعلا بعد انقطاع الدورة بقيت افضل يمكن علشان حاسة بأمان، واني مش هاحمل خلانى استمتع عن الاول، وبعدين جوزى مبقاش يتنازل عن حقه فى العلاقة"(سوزان، 48 سنة، متزوجة، تعليم ثانوي، تعمل، ريف، مصر) هذا وقد أكدت بعض نساء مصر وعدد من نساء البحرين أن المتعة الجنسية ما زالت موجودة وأن انقطاع الطمث لم يؤثر على حياتهن الجنسية ولكن عدد المرات قل عن السابق "مثل قبل ولكن عدد المرات قل ولكن الاستمتاع ما زال موجود" (فريدة، 65  سنة، متزوجة، تعليم جامعي، تعمل، البحرين).
          

          
            ومنهن من أكدن على أن الزوج يفرح لانقطاع الدورة عن زوجته لزوال سبب رفض الزوجة لممارسة الجنس في أي وقت يريده والراحة من الحيض الذي يضايقه"وبالعكس الراجل بيرتاح من الدورة علشان الرجل بيضايق من العادة ويقرف من مراته وهي عليها" (رانيا، 65 سنة، أرملة، أمية، لا تعمل، حضر، مصر).
          

          
            كما ذكرت أخريات أنه طالما "يأخذ ما يريد" من زوجته فإن نظرته لن تتغير "عادي ما هوش داري حاجه، قد نحن ضابحين يأخذ حقه وبس" (وحيدة، 57 سنة،متزوجة، أمية، تعمل، حضر، اليمن)، "نظرة الرجل مش هتختلف طالما الرجل بياخد حقه من الست بتاعته تختلف معاه أيوه لو شايلة الرحم لأنها بتكون عاملة زي الطبق الفاضي لكن غير كده تبقىالدنيا كويسة وعلى مايرام" (مرفت، 65 سنة، أرملة، أمية، لا تعمل، حضر،مصر). هذا وقد أرجعت بعضهن انخفاض معدل التواصل الجنسي إلى المشاغل اليومية مثل العناية بالأولاد أوزواجهم وكثرة المسؤوليات في العمل مع تقدم السن...وليس بسبب انخفاض الرغبة حيث أنها تبقى موجودة.
          

          
            إلا أن أغلبية نساء الريف والحضر باليمن وبعض المصريات والبحرينيات أشرن إلى أن حياتهن الجنسية بعد انقطاع الحيض لم تعد ممتعة ولا توجد لديهن الرغبة لممارسة علاقة جنسية "غصب عني أنا ما عد أشتهيفي نفسي قدني شابعة دنيا من عيخليني لو قُلت ذيه قام سمعبش وجننبش وعوربش بين عيالش"(حواء، 45 سنة، متزوجة، أمية، تعمل، ريف، اليمن)، ومنهن من أرجعن ذلك لكبر سنهن وشعورهن بالخجل من الأبناء أو إلى أن العلاقة أصبحت علاقة احترام بين الزوجين، "لوما يكبر في السن سواء رجل أو مرأة ماعاد مثل وهم زغار كل واحد يحترم الثاني"(تقوى، 60  سنة، متزوجة، متعلمة، تعمل، حضر، اليمن)أو نظرا لكبر الزوج أو مرضه أو وجود مشاكلأو لعدم رغبتهن في ممارسة الجنس منذ البدايةكما عبرت السيدة عفيفة التي طالما كانت تكره الجنس نظرا لأنها مختنة ونظراللصورة السلبية التي تلقتها إثر نشأتها عن الجنس "... لكن لما كانت الدورة بتنقطع، كنت مش عايزاه يلمسنى وهو احترم رغبتى بصراحة، و فضل بعيد عنى سنتين، لغاية أنا اتكسفت منه و قربت منه من نفسى علشان خاطره"(عفت، 52 سنة، متزوجة، متعلمة، لا تعمل، حضر، مصر) إلا أنها تنازلت وقبلت العلاقة الجنسية قد يكون تعلقا بزوجها أو لشعورها بالواجب الزوجي.
          

          
            يمكن أن نصنف النساء الرافضات للعلاقة الجنسية إثر انقطاع الحيض إلى ثلاث:
          

          
            	
              
                الصنف الأول يتكون من نساء تزوجن صغارا في السن، يعشن في الريف فاستبطن فكرة الانجاب واعتبرن أن الحياة الجنسية والمتعة مرتبطة بفترة الانجاب بالنسبة إليهن.لصنف ثاني يتكون من نساءتغيرت حياتهن الجنسية لكون الأبناء كبروا وبالتالي يعتبرن أنه من العيب ممارسة الجنس وأنهن أصبحن كبارا في السن ولديهن أبناء في سن الانجاب لذا عليهن الانسحاب وفسح المجال للجيل الثانيالصنف الثالث يتكون من نساء فرضت عليهن التقاليد والثقافة الأبوية المهيمنة مفهوم الاحترام الذي حل مكان الرغبة الجنسية والذي يفرض بدوره نوع من البعد بين الزوجين.
              

            

          

          
            أما عن السؤال المتعلق بشعور المرأة بانخفاض رغبة الزوج في العلاقة الجنسية، فقد بين البحث أن النساء لا تجيب عن حياتهن الخاصة وانما تشير إلى موقف عام للنساء والرجال إضافة إلى وجود تباين بين النساء الريفيات والأميات ونساء الحضر والمتعلمات.
          

          
            
              
                
              فقد أشارت معظم نساء الريف وأقلية من نساء الحضر أن الرجل لا تقل رغبته الجنسية وإنما تبقى على ما هي عليه لأنه رجل والرجل قوي ولا يشعر بالتعب "هي نفسها،الرجال ما يتعبوش"(نورة، 52 سنة ، متزوجة، أمية، تعمل، ريف، اليمن). فالنساء هن من تقلّ رغبتهن الجنسية "لا الزوج ما تقل هي المرأة بس"(دلال، 65 سنة، أرملة، أمية، تعمل، ريف، اليمن).أما الرجل فيمكن أن يرغب بالعلاقة الجنسية بشكل يومي، وهذا عكس المرأة التي لا تستسلم للعلاقة الجنسية إلا نزولا عند رغبة الزوج وليس تلبية لرغبتها إذ تعتبر أن من واجبها اشباع رغبة الزوج وإرضاءه وأن رفضها للعلاقة الجنسية مع الزوج يعتبر من المحرمات.
          

          
            
              تتبنى هذه 
              الفئة من النساء التصور الاجتماعي السائد حول الرغبة والقدرة الجنسية لدى الرجل حيث يعتبرنها لا تتأثر 
              بتقدم السن لدى
               الزوج 
              في حين أن المرأة غير معترف لها بالقدرة والرغبة الجنسية في نفس السن. 
            
          

          
            إلا أن هناك قلة قليلة من النساء من أشرن إلى أن الرجل تتأثر رغبته الجنسية مثل المرأة بتقدم السن"الآن احسه مش زي أول كان أقوى من كذا مثلا إذا عمل اليوم بكره ما يقدرش مش زي زمان كل يوم"(إلهام، 60 سنة، متزوجة، أمية، تعمل، حضر، اليمن)، واعتبرن أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في هذا الشأن"لو الست رغبتها قلت، طبيعى جوزها رغبته حتقل هو كمان، الموضوع ده حالة متبادلة بين الزوجين، و العكس صحيح برضه" (لمياء، 59 سنة، متزوجة، أمية، لا تعمل، ريف، مصر).وتؤكد بعض النساء أن هناك انخفاض في رغبة الزوج الجنسية واعتبرت إحداهن أن السبب فيزيولوجي "أحس أن رغبته قلّت عن السابق والعلاقة الجنسية قلّت ولكن العلاقات العاطفية لم تتأثر والسبب أحس انه فسيولوجي"(خديجة، 56 سنة، متزوجة، تعليم جامعي (ماجستير)، تعمل، البحرين).
          

          
            أرجعت هذه الفئة من النساء نقصان رغبة الزوج في ممارسة الجنس إلى عوامل فيزيولوجية باعتبار أن جسد المرأة والرجل يمران بنفس المراحل ونفس المشاكل، وأن العوامل الصحية أو التقدم في السن عند الزوج عامل يؤثر مباشرة على القدرة الجنسية، كما تفسر بعض النساء انخفاض الرغبة الجنسية عند الزوج بانخفاضها لدى الزوجة مما يحمًل المرأة بطريقة غير مباشرة مسؤولية اهتمام الزوج بعلاقته بها.
          

          
            
              أما
              
              بالنسبة لرغبة النساء في العلاقة الجنسية 
              بعد انقطاع الحيض 
              فقد 
              أشارت بعض النساء المبحوثات إلى 
              أ
              ن الرغبة الجنسية موجودة وعادية ولكنها 
              أ
              قل من السابق
              "أي مو مثل الاول اشعر ما ابغي هذا الشي وصرنا في الفراش بعيدين عن بعض عكس ما كنا في الأول وقلت رغبتي" (ام نواف،54 سنة، متزوجة، تعليم ثانوي، لا تعمل، البحرين) وقد أرجعت بعضهن ذلك إلى عدة أسباب من بينها ضعف الهرمونات الناتجة عن انقطاع الحيضأو بسبب التقدم في السن والمرض وضغوط الحياة وليست بسبب انقطاع الحيض. 
          

          
            
              و
              أ
              شارت
              
              سمر
              
              (66 سنة، متزوجة، 
              تعليم 
              جامعي، تعمل، البحرين)
              
              إلى
              
              أ
              ن الرغبة موجودة ولكنها ليست في جميع ال
              أ
              وقات 
              فهي
               تظهر عندما تريد هي ممارسة الجنس
              "لا لم أشعر بذلك فما زال احساسي بالرغبة موجود ولكن ليس في جميع الأوقات وعندما أكون أنا من يريد الجنس نعم أكون اشعر برغبة في ذلك".
          

          
            
              كما أفادت إحداهن أن الرغبة الجنسية لدى الزوجين تكون حسب المزاج وحالتهما إن كانت جيدة أو لا وحسب المعاملة بينهما وليس لها علاقة بانقطاع الحيض "يعنى ساعات وساعات حسب المزاج وحالتي مع جوزى مزعلني ولا بيعاملنى حلو اصل الحكاية ديه على حسب المعاملة الكويسة" (أم صابر، 52 سنة  متزوجة،تعليم إعدادي،تعمل، ريف، مصر) وهناك من النساء من تعتقد أن مبادرة الزوجة للزوج يجعل العلاقة الجنسية مستمرة "يعتمد على المرأة، ان المرأة تجدد نفسها وتجدد نشاطها وتعيش حياتها مع زوجها مثل ما كانت وافضل واعتقد ان الزوج سوف يبادرها نفس الشي ولكن اذا هي أهملت نفسها خلاص وقالت انها يئست فالرجل يفكر تفكير اخر "(سميرة، 47 سنة، مطلقة، تعليم ثانوي، تعمل، البحرين).
          

          
            
              تتكون هذه الفئة من نساء صغيرات في السن نسبيا أو لهن مستوى تعليمي وثقافي أو حياة مهنية ويعشن في وسط حضري
              ،
               وهي صفات تدل على امكانية وجود مرجعية حديثة تضم قيم المساواة بين الجنسين
              .
            
          

          
            
              وهناك من النساء من أشرن
               إلى
               أن الرغبة الجنسية لديهن قل
              ّ
              ت ولكن ليس بسبب انقطاع 
              الحيض 
              و
              إ
              نما هو في الحقيقة محاولة كبت لرغباته
              ن
               وعدم الإنصياع وراء رغبة الزوج للمحافظة على صحته ولقناعتها بان الرغبة التي يظهرها الزوج في هذا السن هي ليست كلها حقيقية وإنما رغبة ظاهرية لأنه رغم كبر سنه ومعاناته من المرض إلا أنه يعمل على برهنة قدرته على القيام بالعلاقة الجنسية وكأنها العلامة على إثبات الذات والرجولة لديه "لا بالعكس فالزوج رغبته ما زالت لديه كل يوم مثل الاول ولكن انا اللي قلت عندي شوية وليس بسبب سن انقطاع الطمث ولكن بسبب ان زوجي كبير ويعني لمازوجي يكون عنده السكر والكلسترول ويريد ان يبذل مجهود ظاهري لازم المرأة تكون ذكية جدا علشان صحته وعشان نفسيته وخصوصا في هذا السن ان هو يريد الجنس ولكن بالمنطق انا لا اسمح له علشان صحته لا تتأثر والزوج ما زالت لديه رغبة ولكن اقول انها ليست كلها حقيقية احتمال تكون رغبة ظاهرية أو رغبة لآثبات الذاتعند الزوج ولكن بذكاء المرأة تبين لة انهما زال عندهرغبة ولكن تحاول ان تمنعة وهو جيدبعد عمر الستين ان يكون الجنس كل اسبوعين مرة"(سمر، 66  سنة، متزوجة، تعليم جامعي، تعمل، البحرين).
          

          
            
              
                
              على صعيد آخر عبرت بعض النساء عن رفضهن التام للعلاقة الجنسية بعد إنقطاع الحيض وأكدت احدى النساء انها أصيبت "ببرود جنسي" في هذه المرحلة لمدة 25 يوم ولكن بعد ذلك تحسنت الحالة واصبحت عادية "بعد الانقطاع اصابني البرود الجنسي والخمول لمدة 25 يوم اي شعرت ان ما في رغبة وبعد ذلك اصبحت عادية وانا قلت للدكتورة انني شعرت بالبرود الجنسي وقالت لي هذا عادي "(مريم، 50 سنة متزوجة، تعليم جامعي، متقاعدة متطوعة، " الزوجة الثانية "، البحرين).
          

          
            
              فقد بين البحث أن مشاعر النساء تجاه ممارسة الجنس خلال فترة انقطاع الحيض تتغير بين مرحلة وأخرى، فبداية مرحلة انقطاع الحيض وما يميزها من تغيرات جسدية ونفسية حادة فى بعض الأحيان وتغيرات هرمونية، تجعل العلاقة الجنسية فعلا غير مقبولة من طرف الزوجة، في حين تتحسن الأوضاع فيما بعد، أي عندما تكون مرحلة انقطاع الدورة قد تخطت بدايتها الأولى بما تحمله من توترات وتغيرات في جسد المرأة
              .
            
          

          
            
              واشارت عدد من النساء غير المتزوجات (العازبات و
              ال
              أ
              رامل
              ) 
              أ
              ن الرغبة الجنسية غير موجودة بعد انقطاع الحيض بمعن
              ى
              
              أ
              ن الرغبة الجنسية لها علاقة بالممارسة الجنسية وأنه بعد انقطاع الدورة لم يعد هنالك لديهن شعور جنسي أو إثارة مثل قبل حين رؤية فلم فيه اثارة مثلا وبما أن فكرة الزواج قد رفضنها فإن الشعور بالرغبة الجنسية ستضمحل "ربمايكون كانسان لابد يكون له نوع من الاحساس ولكن بما انا قفلت الباب على نفسي في ان اتزوج او عندي امل في ذلك فالرغبة تكون شبه قليلة " (نورية، 65 سنة، أرملة، تعليم جامعي، متقاعدة ومتطوعة، البحرين).
          

          
            يمكن أن نستنتج من خلال بعض تصريحات النساء أنه قبل انقطاع الحيض كانت المرأة تتجاوب مع العلاقة الجنسية حتى وإن لم تكن لديها الرغبة في حين بعد انقطاع الحيض لا تتجاوب إلا إذا كان لديها هي الرغبة أيضا وقد يرجع ذلك إلى تحرر المرأة، بعد انقطاع الحيض، من الواجب المرتبط بالانجاب والفصل بين الحياة الانجابية والحياة الجنسية.
          

          
            كما أن انقطاع الحيض يؤثر على رغبة الزوجة في العلاقة الجنسية، بصفة وقتية لدى البعض وبصفة دائمة لدى النساء العازبات والمطلقات والأرامل نظرا لارتباط الجنس بالحياة الزوجية. وللمشاكل الزوجية والختان تأثير سلبي مضاعف على رغبة النساء في ممارسة الجنس في تلك المرحلة.
          

        
      
      
        
          
        

        
          
            
            2- العلاقة الزوجية بعد انقطاع الحيض
        

        
          دخول المرأة في سن انقطاع الحيض غالبا ما يؤثر على العلاقة الزوجية إما إيجابيا من خلال توطيد العلاقة بينهما والمزيد من الاحترام المتبادل والصداقة وإما سلبيا من خلال هشاشة العلاقة وظهور بعض المشاكل. ولإن كان للعلاقة الجنسية دور هام في تغيير هذه العلاقة إلا أنه هنالك عوامل أخرى مسببة في ذلك.
        

        
          
            
          
        

        
          أشارت بعض النساء إلى أن علاقتهن بأزواجهن في هذه الفترة تغيرت إلى الأسوء، فقلّة الرغبة الجنسية لدى المرأة أدت إلى شعور الرجل بالغضب والصراخ الدائم نتيجة لتهرب الزوجة من العلاقة "الآن اقل هو يصرخمني لما ما اجيبش له، لأنه عنده الرغبة و أنا ما عنديش"(وحيدة، 57  سنة، متزوجة، أمية، تعمل، حضر، اليمن) وقد أرجعت بعضهن سبب تهربهن إلى شعورهن بالخجل من فقدان الخصوبة والكبر بعد انقطاع الحيض وبالتالي يصبح من العيب الإدلاء بالرغبة الجنسية خاصة بعد أن كبر الأبناء "المرأة ما تقول ولا تقول أنه في حاجة عيب خلفوا ولهم فترة طويلة"(تقوى، 60 سنة، متزوجة، متعلمة، تعمل، حضر، اليمن).
        

        
          
            وهناك من أرجعت سوء العلاقة إلى احتمال أن يكون الزوج بدوره يمر ب
            أ
            عراض هذه المرحلة العمرية
            ، بالتالي 
            تزداد عصبيت
            ه 
            ويتغير مزاجه 
            "أي عن قبل صارت اسواء وهوفي فترة كان زين بس الحين اشوفه يخاف، احسه كانه يريد يقرب لي اوقات يحط يده علي وعقب يبتعد واقول يمكن الجنس صار عنده اقل وصار عصبي علي انا بالذات وما يحب يسمعني ولا يحب يقعد معاي واذا صرت اطلع ما يقول لي وين رايحة ما ادري اتوقع ان بيصير معاه مثل المرأة "(ام نواف، 54سنة متزوجة، تعليم ثانوي، لا تعمل، البحرين).
        

        
          أما النساء اللاتي لم ينجبن أبناء فقد صرّحن بأن اليأس من الانجاب جعل الزوج يشعر بالحسرة بعض الشيئ وبالتالي يتم تحميل الزوجة ضمنيا مسؤولية عدم الانجاب "طبعا جوزي كان زعلان شوية، وكان دايما بيقولي اني ما سعتش للخلف، علشان الناس سلطوني علىاساس انه متجوزني فترة وهتعدي لكن والله ابدا، دي حاجة من عند ربنا لكن هو من وقت للتاني يقول لو كان عندنا بنت ولا ولد كانوا خدمونا دلوقتي"(إنصاف، 65 سنة، متزوجة،تعليم ابتدائي، لا تعمل، ريف، مصر).
        

        
          إلا أن البعض الآخر أشرن إلى أن العلاقة لم تتغير وأنها جيدة ويشعرن بالرضي ومنهن من صرحن بأن العلاقة أصبحت أفضل وخاصة من خلال التعاملات اليومية إذ قلت الرقابة والغيرة عليهن وأصبحن يتمتعن بحريات حرمن منها قبل انقطاع الحيض، تقول زهرة(55 سنة، متزوجة، متعلمة، لاتعمل، حضر، اليمن)،"تحسنت أكثر، زمان كان محرص مشددعليا قوي"وتضيف ريم (64 سنة، أمية، لا تعمل، متزوجة، مصر) "خلاص مش بنتشاكل زيالاول، وبعدين مبقاش يغير عليه زى زمان، ولا بقى يزعق فيه، بس مش عايزنى ابعد عنه، لو نمت وسيبته يزعل، لو بنتى عزمتنى يوم عندها واتأخرت بيزعل".
        

        
          
            و
            أ
            كدت 
            سمر
            (66 سنة، متزوجة، تعليم جامعي، متقاعدة ، البحرين) أن علاقتها مع زوجها تطورت وأصبحت أقوى من السابق وأصبحا مثل الاصدقاء أو الاخوة كدليل على متانة العلاقة وان علاقة الرجل مع زوجتهكان أساسها الجنس وليست الصداقة فالرجل يتودد إلىزوجته لاجل الحصول علىحاجته الجنسية بالدرجة الاولى"اصبحنا مثل الاخوة او الاصدقاء وعندما نتكلم في موضوع مثلا ليس معناهتهيئة للعلاقة الجنسية لا اصبحت المواضيع واضحة وجدية وحقيقية وهو يقول رأيهوانا اقول رأيي . العلاقة اصبحت حقيقية لآن الرجل دائما يريد من المرأة في النهاية الجنس ولكن اذا الجنس اصبح بفعل الطبيعة اقل فهو يريد منها الان الحقيقة " وأضافتأن حاجات الزوج في هذه المرحلة من العمر تتحول إلى مطالب مثل زيادة الاهتمام ويريد نفس الحنان السابق وتتغير طباعه "لا بس الرجل عندما يكبر يصير مثل الطفل لا يعجبه شي. اللي يعجبه قبل لا يعجبهالحين، ليس فقط زوجي انا اشوف بعد في ازواج صديقاتي واخواتي نفس الشيء، الرجال يصبحون مثل الاولاد الصغار يطلبون الاهتمام والتركيز الدائم عليهم ويريد الحنان والحب القديم".
        

        
          يمكن أن نسنتج أن تأثير انقطاع الحيض على العلاقة الزوجية، حسب المستجوبات، تراوح بين التغيير الإيجابي إثر تطور العلاقة بين الزوجين لتصبح علاقة صداقة أو أخوة أو أمومة و انعدامالرقابة على المرأة وغيرة الزوج،لتصبح أكثر حرية، وتغيير سلبي ناتج عن قلة رغبة الزوجة في العلاقة الجنسية و اليأس من الانجاب، بالنسبة للنساء اللاتي لم ينجنبن أطفال، وعدم قدرة الزوج على ممارسة الجنس.
        

      
      
        
          
            3- مواقف الرجالمن علاقتهم بزوجاتهم بعد انقطاع الحيض
        

        
          
            
              
            تراوحت مواقف الأزواج بين المحايد-وذلك إما لعدم علم الزوج بدخول الزوجة لمرحلة انقطاع الحيض أو لتقبله حتمية قدوم هذه المرحلة-، والسلبي نظرا لعدم استجابة المرأة للواجب الزوجي، والإيجابي،وذلك لتفهم الزوج لهذه المرحلة من الحياة.
        

        
          أشارت بعض نساء الدراسة إلى أن موقف الزوج لم يتغير فبعض الرجال لا يعرفون ما معنى انقطاع الحيض ولم يتحدثوا عنه "هو أصلا ماهوش داري بشيء" (وحيدة، 57 سنة، متزوجة، أمية، تعمل، حضر، اليمن) وهناك من يعرفون وتقبلوا الموضوع بطريقة عادية ولم يتحدثوا في الموضوع إما لإدراكهم لحساسية مواقف النساء أولتقدمهم في السن مقارنة بهن "لا بصراحة جوزى ما تغيرش حتى بالرغم من أنه فاهم أن الدورة اتقطعت بس ما احرجنيش وسألنى وبعدين هو اكبر منى يجى ب10 سنين "(سمر، 50  سنة، متزوجة، تعليم الابتدائي، تعمل، حضر، مصر). هذا وقد ذكرت بعضهن أن مرض الزوج أو فارق السن الكبير بينهما جعل الزوج لا يتفطن لانقطاع الدورة.
        

        
          
            وقد أرجعتبعض النساء سبب عدم تغير موقف الزوج إلى عدم إخباره، مع اعتقادهن أنه شعر بقدوم هذه المرحلة "لا طبعا هاقول إيه؟ عايزاه يقولى انى كبرت وخنشرت، بس هو حس بيها بس ما سألنيش وأنا بصراحة مش عايزة اقول له"(يسرى، 60 سنة، مطلقة، أمية، عاملة، حضر، مصر) أو ليقينه بحتمية هذه المرحلة وتقبله لها "هو عادي قال لي أنه عادي أن المرأة ما عاد تجي لها العادة"(فاطمة، 55 سنة، متزوجة، متعلمة، لاتعمل، حضر، اليمن).
        

        
          إلا أن بعض النساء أشرن إلى أن مواقف الزوج تغيرت بشكل سلبي لكونه لا يقبل قلة الرغبة الجنسية للزوجة فكان غير متفهم وداعم لها "صار قاسي وهو كلش لما اشتكي له اقول له تعبانة ولا كان يسمعني"(ام نواف، 45 سنة، متزوجة، ثانوية، لا تعمل، البحرين).
        

        
          من ناحية أخرى لم تشر إلا سيدتين فقط من المبحوثات من مصر إلى الموقف الإيجابي الذي أظهره الزوج ودوره فى مساعدة زوجته للمرور من تلك المرحلة الحرجة في حياة النساء وقد يرجع ذلك إلى تمتعهما بمكانة متميزة منذ البداية وحسن علاقتهما بأزواجهما "بصراحة جوزى مهتم بي طول عمري، ودايما يشوفنى جميلة وصغيرة مهما كنت، ده ساعدنى اني عمرى ما احس بغيرة أو احس انى مش حلوة.كمان لي سلطة فى البيت وبيحترم رايى وطلباتى، ولما كنت عصبية وعايزه اغير حاجه و اصر اعملها حتى لو مش منطقية كان بيوافق، لانه كان عارف اني فى حالة مش عادية ومحتاجه تفهم" (عفيفة، 52 سنة، متزوجة، متعلمة، لا تعمل، حضر، مصر).
        

        
          
            
              
            
          
        

        
          في حين أن أغلبية النساء بالبحرين أشرن إلى أن أزواجهن كان لهم مواقف ايجابية تجاه هذه المرحلة العمرية التي مررن بها وكان هناك مساعدة ودعم معنوي وتفهم للتغيرات النفسية والعصبية التي تعاني منها الزوجة فلا يحاسبها ويحاول تعويضها عن طريق التجديد العاطفي والسفر بمفرديهما وهناك من النساء من حصلت على الدعم منذ بدايات ظهور الأعراض حيث كان يرافقها للطبيبة ويقدم لها الدعم "بالعكس كان ايجابي وايد مثلا اقول لهراح اروح للطبيبة ويروح معاي وقالت لهالطبيبة لازم اخذ هرمونات عشان الحالة الجنسية وقال لها اذا كان يؤثر عليها لا تستعملهواذا لا يؤثر فلا مانع، انا وزوجي مثل الاصدقاء احيانا يقول لي سافري مع صديقاتك وغيري جو واحيانا اخرى يقول خل نسافر مع بعض ونترك الاولاد ونكون لوحدنا فيحاول تجديد العلاقة العاطفية " (خديجة، 56 سنة، متزوجة، تعليم جامعي (ماجستير)، تعمل، البحرين).
        

        
          
            وقد فسرت بعضهن سبب إيجابية موقف الزوج وتفهمه والتمتع بحب ودعم أكثر لكونه لديه زوجة ثانية مرت بهذه المرحلة ف
            أ
            صبحت لديه خبرة في التعامل وتفهم 
            أ
            كثر أو هو تعبير عن 
            أ
            عراض سن
            ّ
             الي
            أ
            س عند الرجال كذلك خاصة وأن المرحلة العمرية لل
            أ
            زواج تتناسب مع المرحلة العمرية للزوجات 
            أي 
            ما بعد الخمسين.
          
        

        
          فالفئة التي تقر بتغير الزوج إما أن يأخذ ذلك شكل إيجابي لتمتعها بأكثر احترام وتقدير مما يمكنها من اكتساب قيمة اجتماعية مماثلة للرجل أو أن يأخذ شكلا سلبيا لكون الرجل غالبا ما يغير اهتمامه نحو النساء الأصغر سنا ويصل ذلك إلى حد الامبالاة وإهمال النساء في سن انقطاع الحيض
        

        
          وعدم السؤال عنهن على الرغم من حصولهن على الاحترام "ايوه يظهروا احترام وكمان عدم مباله بالكبير" (فيروز، 50 سنة، عازبة، متعلمة، تعمل، حضر، اليمن).
        

      
      
        
          
            4- مواقف النساء من تعدد الزوجات بعد انقطاع الحيض
        

        
          
            
              
            في أغلبية المجتمعات العربية عامة والتي تهم هذا البحث خاصة، عديد من الدراسات أثبتت أن المجتمع يسمح للرجل بالزواج بإمرأة ثانية أصغر سنا عند وصول المرأة سن انقطاع الحيض، فما هو موقف النساء من تعدد الزوجات في تلك المرحلة؟
        

        
          
            بالرغم من أن أغلبية النساء قد تزوجن بطريقة تقليدية
             وفي بعض الأحيان صغيرات في السن وغير موافقات على أزواجهن 
            وبالرغم من أن الثقافة السائدة
             تسمح 
            ب
            تعدد 
            الزوجات إلا أن أغلبية النساء سواء كن متعلمات أو غير متعلمات، عاملات أو غير عاملات عبرن عن رفضهن لزواج شريكهن بثانية أو القيام بعلاقة خارج الزواج
            ،
            
            باعتبار
            ذلك
            
            ح
            قا من حقوقهن أو لحفض كرامتهن
             أو لرفضه
            ن
             للإهانة من خلال زواج شريكه
            ن
            
            ب
            ثانية. فقد 
            أ
            شارت أغلبية النساء 
            إ
            لى 
            أ
            نهن لا يسمحن ولا يقبلن 
            أ
            ن يتزوج 
            أ
            و 
            يقيم الزوج علاقات خارج الزواج وشد
            د
            ت احدى النساء رفضها القاطع لذلك 
            " لا حتى 
            اقتله
            "
            
            (عواطف، 60 
            سنة
            ، متزوجة، 
            تعليم 
            جامعي، متقاعدة، البحرين)
            .
            
          
        

        
          
            وهن
            ا
            لك من النساء من لا يتصورن ذلك من أزواجهن خاصة أنهن ساعدن الزوج على تعدي الصعوبات التي اعترضتهما
             وكأنهن ينتظرن من أزواجهن الاعتراف بالجميل وبالتضحية التي قدمنها لمساعدة الزوج
            
            "شوفي أني أقول مش ممكن يتزوج 
            علي 
            بعد العمر هذا
             ليش مش ممكن لأني تعبت معه تعب
            ...
            اللعب بهذا السن لا" 
            (
            إلهام، 
            60 
            سنة
            ، 
            متزوجة
            ، 
            أمية
            ، 
            تعمل
            ، 
            حضر، اليمن) 
            وأخريات كان رفضهن لهذا المبدأ خوفا من نظرة المجتمع وما سيقولونه عنها إن تزوج زوجها عليها 
            "لا والله إنني شازعل شيقولوا بعد العمر هذا تزوج عليها" 
            (
            سميرة، 
            52 
             سنة
            ، 
            متزوجة
            ، 
            أمية
            ، 
            لاتعمل
            ، 
            ريف، اليمن)
            .
            
          
        

        
          وهنالك نساء بالرغم من رفضهن وشعورهن بالحزن في حال الزواج عليهن إلا أنهن أشرن إلى أن الزوج إذا كان يرغب بالزواج من امرأة أخرى "وعلى سنة الله ورسوله" فأنهبإمكانهن تقبل ذلك فالزواج بالنسبة إليهن أفضل من أن يقيم علاقات محرمة مع امرأة أخرى "ما قالش يشتهي يتزوج،بس اني كنت اقول له لو تشتهي تتزوج اتزوج، يلعب لا" (لولة، 60  سنة، أرملة، أمية، لاتعمل، حضر، اليمن).
        

        
          وهناك من أشارت إلى أنه لا يهمها أمر زوجها سواء تزوج أو أقام علاقات مع امرأة أخرى "يلعب ما يهمني يتزوج يلعب زي بعضه"(أمال، 64 سنة، متزوجة، أمية، لاتعمل، ريف، اليمن) بل أنه هنالك من اقترحن على أزواجهن الزواج بإمرأة ثانية وهذا يرجع إما إلى أن الزوج كان عنيفا مع الزوجة في حياتها وخاصة في الحياة الجنسية أو لعدم رغبتهن في العلاقة الجنسية وعدم حرمانه من الاستمتاع بحقه"فعلا اتجوز على كذا مرة،بس كان بيرجع، ويطلقهم وكنت مش بتضايق لاه كان بيحل عنى ويسيبنى فى حالى" (يسرى، 60سنة، مطلقة، أمية، عاملة، حضر، مصر)أو لعدم قدرتهن على الانجاب ورغبتهن في عدم حرمان الزوج من الأطفال. واكدت عدد من النساء الى أنهن لا يبالبين لذلك ولكن هم أزواجهن من لا يريدون ذلك في هذا العمر.
        

        
          وهنالك من عبرن على عدم قدرتهن على منع الزوج إن رغب في الزواج من ثانية وأنهن مجبرات على تقبل وضعهنفهو حسب بعضهن "قضاء وقدر" "إذا هو رغب ويشتي أنا شاجي أقول له ماشي لا تصدقي إذا واحد رغب والله من غير راضية"(تقوى، 60 سنة، متزوجة،متعلمة، تعمل، حضر، اليمن).هذا وأكدت النساء اللاتي يعشن في محيط أسري متقبل لفكرة تعدد الزوجات أنه لا أحد يستطيع منع الزوج من ذلك "اذا يبغي بيتزوج لا احد يقدر يمنعه"(سكينة، 50 سنة، متزوجة، لا تعمل، أمية، البحرين)، مرتكزاتفي ذلك على الشرع الذي حلل للرجل ذلك وعلى فكرة حماية الزوج من القيام بعلاقات غير شرعية مصنفة اجتماعيا بكونها "حرام". ولكن شعور المرأة الداخلي هو الرفض لانها غالبا لا تحب أن يشاركها أحد في زوجها"من الناحية الشرعية الشرع احله له ولكن داخلنا تشعرين ان هناك احد يشاركك فيه..." (مريم، 50 سنة، متزوجة، جامعية، متقاعدة متطوعة، زوجة ثانية، البحرين ).
        

        
          هذا وقد أكدت بعض السيدات أن الوضع والظروف أجبرتهن على تقبل أن يكن "زوجة ثانية""ابدا لم اعرفه قبل الزواج،هو تقدم لي عن طريق اخته اللى ساكنه جنبنا، طلبت ايدي من ابويا و قالت انه مطلق 3مرات طلقة بائنة، كانت أسباب طلاقه مقنعه فوافق ابويا، اقتنعنا بالاسباب، بعد الزواج ب 8 شهور رجع لمراته الاولى، لم افعل اى شيء و لم استطع ان اتكلم، والدى قال لى ان الراجل ممكن يتزوج علي الست واحدة و اثنين و ثلاثة، لكن المهم مين اللى حتعيش وتحافظ على بيتها و قالى حتروحى فين بالطفل اللى معاك ؟ " (أم صابر، 52 سنة، متزوجة، تعليم إعدادي،تعمل، ريف، مصر).
        

        
          فموافقة الزوجة على زواج الزوج بامرأة أخرى في تلك المرحلة بالذات هو خضوع وليس قبول وهذا راجع إلى أسباب عديدة كالنظام الأبوي المهيمن على تلك الفئة من النساء والمرجعية الدينية، والتبعية الاقتصادية أو عدم القدرة على الانجاب.
        

      
    
  
    
      
        المحور الخامس : الصحة الجسدية والنفسية عند انقطاع الحيض وبعده :
      

      
        
          
            
          
          كثيرا ما تحدثت الدراسات الطبية في الماضي وحتى الآن 
          عن 
          سن
          ّ
           انقطاع الحيض كبداية مرحلة تحكمها الاضطرابات الصحية والأمراض الخطيرة، وكثيرا ما تبنت التصورات الاجتماعية هذه الرؤية. فالسؤال المطروح إلى 
          أ
          ي 
          حد ستتبنى النساء هذه النظرة وهل فعلا الدخول في مرحلة 
          انقطاع 
          الحيض ينجر عنه مشاكل صحية
          ؟
          . 
        
      

      
        
          
            1- 
            الأعراض وتأثيرات انقطاع الحيض على الصحة:
          
        

        
          
            
              1-1: 
              الأعراض الجسدية
            
          

          
            
              تتفق النساء الريفيات والحضريات على التداعيات الصحية لإنقطاع الحيض والتى تتضمن غالبا عدم انتظام الدورة والهبات الساخنة، حيث كانت تشكل بعض الإ
              حراج أمام الناس لكون بعضهن يتعرقن حتى في الجو البارد 
              "نعم كنت 
              أ
              قر
              أ 
              عنها وكنت 
              أ
              عرف 
              أ
              ن الوحدة تشعر بنوع من الحرارة وكنت عايشت هذه المرحلة وكنت اتعرق كثيرا وخصوصا الوجه وهذا يسبب لي احراج
              ا
               خاصة عندما لا يكون الجو حار وكنت أتعرق بشدة" 
              (مريم، 57 
              سنة
              ، متزوجة، 
              تععايم 
              جامعي، تعمل، البحرين).
            
          

          
            
              فالإحراج لا تشعر به المرأة إلا في حال كانت الأعراض مرئية أمام المحيطن
               بها
              .
              كما أكدت بعض النساء وجود أعراض أخرى تتمثل في الصداع والخمول والشعور بأن الجسم مضغوط والآلام في المفاصل والظهر والقدمين والبطن والاحساس العام بالضعف.
          

          
            
              وعلى الرغم من الاتفاق على التداعيات الصحية المصاحبة لانقطاع 
              الحيض
              ، إلا أنه هنالك بعض النساء اللاتي لم يعشن هذه الأعراض ولكن سمعن عنها إذ تؤكد إحدى المبحوثات انها شخصيا لم تمر بهذه الأعراض لانها أخذت هرمونات ولكن من ملاحظاتها للمراجعين لها في العيادة كونها اخصائية علاج طبيعي تقول إن الرياضة تقلل من الأعراض المصاحبة والتي لا تصيب جميع النساء بنفس القدر "أولا حرارة في الجسم الوجه يصير احمر فجاءة حتى لو كان الواحد جالس في مكيف كأن الدم يذهب كله إلى الوجه والرأس ثم يصب عرق حتى ملابسهم تتبلل وليس شرط ان يصير في كل شخص كل الاعراض ايضا الالام في المفاصل وتكسر في الجسم وخمول وانا لم امر بهذه الاعراض ولم اعشها ايضا الرياضة تساعد الذي يمارس الرياضة بعد ما تحدث له كثير من الاعراض " (فريدة، 65 سنة، متزوجة، تعليم جامعي، تعمل، البحرين) وأن هذهالفئة من النساء تمكنّ من تهيئة أنفسهن للحدّ من ظهور هذه الأعراض إذ تلعب الرياضة دورا هاما، وعادة ما يتمتعن بنشاط مهني ومستوى تعليمي مكنهن من الحصول على المعلومات الصحية المتعلقة بهذه المرحلة من الحياة.
          

          
            
              وغالبا ما يكون ارتفاع الوزن من المؤشرات على الدخول في فتر انقطاع الحيض ويعتبر من المشاكل الصحية الشائعة بين النساء في تلك الفترة والتي ينجر عنها مخاطر 
              صحية 
              أخرى. فقد أكدت بعض النساء في الحضر والريف أن انقطاع الحيض قد أثر على أوزانهن وأصبح الحفاظ عليه مسألة صعبة بالنسبة إليهن بالرغم من اتباع بعضهن حمية غذائية خاصة مع ازدياد شهية الأكل "نعم زيادة في الوزن ولم اتبع اي حمية غذائية واكلي احاسب عليه ولكن اكلي زاد عن الاول وزادت الكمية اشعر اني بحاجة للاكل (كوثر، 56 سنة، مطلقة، تعليم إعدادي، متقاعدة، البحرين).
          

          
            بينما نجد بعض نساء الحضروالريف وخاصة النساء العاملات أن أوزانهن بعد انقطاع الحيض لم تتغير وذكرت إحدهن أن الأكل الذي تأكله هو ماجعلها تحافظ على ثبات وزنها حتى الوقت الحاضر(تقوى، 60 سنة، متزوجة، متعلمة، تعمل، حضر، اليمن) "ماسمنت من الأكل أنا وزني نفس زمان" في حينأرجعت أخرى أن حالتها النفسية السيئة هي السبب في عدم زيادة وزنها "و الله الآن خف وزني من حالتي النفسية ماشوا من سبب الدوره، معامله زوجي مش تمام بالمره ... لا شي وحتى لو قطعتني قد أحنا على مأحنا ما نتغير" (هادية، 47 سنة، متزوجة، متعلمة، لا تعمل ، حضر، اليمن).
          

          
            
              
              
            
          

          
            تجدر الإشارة إلى أن أغلبية النساء وخاصة الريفيات لا تعتبرن الزيادة في الوزن أمرا سلبيا أومقلقا بالنسبة إليهن مما يجعلنا نتسائل هل لانقطاع الحيض تأثير على السلوك الغذائي للنساء وهل هن واعيات بتغير حاجيات الجسد في تلك المرحلة من الحياة أم لا؟
          

          
            أكدت أغلب النساء المبحوثات وخاصة الريفيات أنهن لا يتبعن أي حمية غذائية وأن عاداتهن الغذائية لم تتغير بعد دخولهن مرحلة انقطاع الحيض وأنهن يأكلن أي غذاء متوفر لديهن في البيت وهذا هو نظامهن الغذائي طوال حياتهن بينما أشارت بعض من نساء الحضر أنهن يحاولن إتباع حمية غذائية مثل الغاء وجبة إفطار وأخذ وجبة عشاء خفيفة أوالتخفيف من الدهون والسكريات ومنهن من اتبعن حمية بسبب الوزن إضافة إلى أسباب صحية أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والآلام في المفاصل وهناك من ذكرت أنها تتبع نظاما غذائيا متوازنا وخصوصا الفواكه وان هذا النظام تسيرعليه من قبل دخولها مرحلة انقطاع الحيض ووجدنا بعض النساء من طرحن أنهن حاولن السير وفقا لنظام غذائي ولكنهن يفشلن في الحفاظ على أوازنهن "أيوه سمنتكثير، حاولت بعض الأحيان أفعل رجيم واضعف وارجع اسمن"(باسمة، 62 سنة،مطلقة، متعلمة، لا تعمل، حضر، اليمن).
          

          
            أما في البحرين فقد تغيرت العادات الغذائية لدى بعض النساء اثر انقطاع الحيض فمنهن من اصبحت تأكل الحلويات على خلاف ما كانت عليه سابقا إذ لم تكن تحب ذلك "نعم اصبحت احب الحلاوة وسابقا ما كنت آكل الحلو وزادت الكمية وزاد وزني اكثر الآن"(كوثر، 56 سنة، مطلقة، تعليم إعدادي، متقاعدة، البحرين).
          

          
            ومنهن من تغيرت شهيتها في الأكل كثيرا وتغيرت عاداتها عن ما كان سابقا فكانت إما تحب أكل المطاعم والان لم تعد كذلك أو تحولت الي نباتية بعد الانقطاع وأصبحت تحب الخضروات أو تغيرت لديهن كمية الطعام ونوعية الاصناف الرئيسية إذ أصبحت غير مرغوبة فيها. فالسلوك الغذائي لدى هذه الفئة من النساء تغير إذ أصبحن يملن إما إلا الأغذية الصحية أو إلى الاهتمام باللذة في الأكل واختيار ما يرغبن فيه.
          

          
            ومن خلال إجابات النساء يمكن أن نستنتج أن النظرة البيولوجية لانقطاع الحيض إنما هي ثقافة اجتماعية بالذات وأن غياب الوعي بأهمية إتباع نظام غذائي في هذه المرحلة متفشٍ لدى أغلبية النساء، فحتى اللاتي يقمن بإتباع حمية غذائية فإن هدفهن يكون بالدرجة الأولى مظهرهن الخارجي وإنقاص الوزن ولذا فهن يتبعن نظاما غذائيا غير متوازن وغير صحي بل يمكن القول أنهذا النظام الغذائي قد يفاقم المتاعب الصحية للمرأة وخصوصا هشاشة العظام. كما ذكرت أغلبية النساء أن مخاطر انقطاع الحيض تتمثل بدرجة أولى في هشاشة العظام والذي يمثل حسب رأيهن علامة الكبر إعتمادا على ما تعرضت إليه الأم فصورة الأم في سن انقطاع الحيض للمرأة يدفعها إلى توخي الحذر. يلي ذلك مخاطر الإصابة بمرض السرطان والاصابة بتليف الرحم، وهذا حسب رأي بعضهن بسبب عدم خروج الدم الفاسد من الجسم والذي أدى بالبعض إلى استعمال طرق تساعد على تنقية الجسم من الدم الفاسد حسب اعتقادهن مثل الحجامة"أنا أشعر طبيعي لأن بالنسبة لي انا اعمل حجامة واشعر ان البديل عن الطمث هو الحجامة" (سميرة، 47 سنة، مطلقة، دبلوم، تعمل، البحرين)،وتؤكد على ذلكخديجة "الجوانب النفسية لم تتأثر وبالنسبة لي الانقطاع لا يعتبر ايجابي او سلبي حيث انهمرحلة سوف امر بها فتقبلتها ولم يصبني ارق"(56 سنة، متزوجة، تعليم جامعي، تعمل، البحرين).
          

          
            
              ومن المخاطر التي قد تعر
              ّ
              ض النساء أنفسهن إليها
              
              استعمالهن المفرط لبعض الأدوية للتعامل مع الأعراض دون علم منهن 
              أ
              ن 
              هذه هي 
              أ
              عراض 
              انقطاع الحيض 
              "اللذين لا يعرفون ان يتعاملوا مع هذه المرحلة بأخذ 
              
                
              
              ادوية مختلفة تؤثر على الصحة ممكن هذه الادوية تؤثر 
              على 
              الكلى والكبد والمعدة لآنهم يتخبطون بأخذ الادوية المختلفة التي تؤثر على الصحة والانقطاع لا يؤثر على الصحة " 
              (فريدة، 65 
              سنة
               متزوجة، 
              تعليم 
              جامعي، تعمل، البحرين).
            
          

          
            
              ونلاحظ تقريبا غياب ذكر المخاطر المتعلقة بالقلب والشرايين التي تتعرض لها المرأة بعد انقطاع الحيض
              ، حي
              ث
               اعتبرت بعض النساء أن تلك المخاطر حالات نادرة 
              " لو كان في مخاطر ما كان رب العالمين وضع 
              هذه 
              الفترة والدليل امهاتنا انقطعت عنهم الدورة وما اصابهم شي" 
              (سميرة، 47 
               سنة
              ، مطلقة، دبلوم، تعمل، البحرين).
            
          

        
        
          
            
              1-2:
              
              الأعراض النفسية: تأثير انقطاع الحيض على الصحة النفسية
            
          

          
            
              بين البحث وجود عاملين لهما تأثير هام على صحة المرأة في سن انقطاع الحيض يتمثلان في العلاقة مع المحيط العائلي وظروف الحياة الاجتماعية والاقتصادية في تلك المرحلة.
            
          

          
            
              فبصفة عامة تتبنى النساء نظرة المحيطين 
              بهن 
              وخاصة الزوج
              ،
               من ناحية حالتهن النفسية
              ،
               فهن ي
              تأثر
              ن بالتعليقات والصفات التي ينعتن بها والمتمثلة في 
              الملل
               والعصبية والتوتر 
              وعدم العناية 
              بمظهرهن
              
              مثلما أشارت إليه النساء 
              في 
              تصريحاتهن 
              "لمدة عامين كنت أعانى من العصبية، التوتر، الحراراة العالية فى الجسم، الاكتئاب" 
              (عفيفة، 52 سنة، متزوجة، متعلمة، لا تعمل، حضر، مصر)إلى جانب تفضيل البقاء بالبيت ورفض قرب الزوج ومحاولة اقناعه أنه عليه أن يفهم بأن فترة الدخول إلى مرحلة انقطاع الحيض تعد صعبة على المرأة "ما قط سمعت عنها من قبل لمن انقطعت عني العادة صادني اكتئاب وعصبية والحرارة وصرت ما أخرج من البيت وكلمت زوجي عن ذلك لكن ما كان يتجاوب معي أشوفه ساكت وصرت ما أحب يقربني، وكان يقول لي ليش تنامين عني مسافة بعيدة وقلت له انا نفسيا تعبانة لآن الحين العادة تقطعني وانت دارس وفاهم واحاول افهمه لكن ما في فايدة بصراحة فترة صرت ما ابغيه " (أم نواف، 54 سنة، متزوجة، تعليم ثانوي، لا تعمل، البحرين)، إضافة إلى الشعور بتعكر المزاج وتوهم المرض والخوف وقلة النوم والأرق وقلة الصبر والعصبية "نعم لاني حسيت باكتئاب شديد وما كنتش أعرف أنام وده كان بيوترني وبيخليني مش عارفة اشوف شغلي ولا أمارس حياتى الطبيعية وكل المحيطين بي لاحظوا عليا الأعراض ديه وكمان جاتلى هشاشة عظام وصداع دائم وكمان بقيت عصبية ومش بستحمل اي حاجة" (مروى، 62 سنة، أرملة، لا تعمل، تعليم جامعي، ريف، مصر).
          

          
            
              
                
              
              وقد أرجعت بعض النساء سبب تعكر الحالة النفسية التي تلي انقطاع الحيض إلى شعورهن بالكبر والدخول في مرحلة الي
              أ
              س والخوف من التعرض إلى الأمراض التي سمعن عنها 
               "يعني الاكتئاب الحالة النفسية مثلا التفكير دائما الواحدة تقول هل أنا قد وصلت إلى سن اليأس. اضطرابات جسمية يبدأ الجسم يحمى فجأة ويعرق أنا واجهت هذا قريب " (
              نجلى، 
              48 
              سنة
              ، مطلقة، متعلمة، تعمل، حضر، اليمن). 
            
          

          
            
              
            
          

          
            
              ومنهن من ذكرت أن المرأة قد تعاني من الاحساس بالنقص في هذه المرحلة عندما يكون زوجها "عينه زائغة" ويشعرها ب
              أ
              نها كبرت في السن
              ،
               فالاكتتئاب والحالة النفسية السيئة يرجع إلى خوف المرأة من الكبر والشعور بنقص فائدتهن في الحياة.
            
          

          
            
              وتلعب ظروف الحياة كذلك دور
              ا
               هام
              ا
               في التأثير على الصحة النفسية للمرأة في هذه المرحلة فحسب بعض المبحوثات 
              فإن 
              كانت المرأة تعيش مرتاحة في حياتها 
              فإنها 
              لن تمر بهذه الأعراض.
            
          

          
            
              وترى 
              بعض النساء أنه على المرأة أن لا تضايق نفسها بالتفكير في هذا الموضوع وأن لا تجعل منه كل اهتمامها بل عليها أن تأخذ الموضوع بكل بساطة وهدوء حتى لا تتعرض لشتى الأمراض التي سمعت عنها "أني اعتقد أنه لو اتضايق أو افكر بالموضوع واعمله همي و غمي اعتقد أني بتعرض للأمراض لكن لو اخذ الموضوع ببساطه وهدوء وكل إلي يجيبه ربنا تمام خلص"(فيروز، 50 سنة، عازبة، متعلمة،تعمل، حضر، اليمن).
          

          
            فهذه الفئة من النساء تعتبر أن تاثير انقطاع الحيض على نفسية المرأة يعتمد علىشخصيتها ومدى تقبلها للوضع فالشخصية المتفائلة والتي لديها نظرة إيجابية للحياة يكون التأثير عليها إيجابيا أو محايدا والشخصية المتشائمة والتي لديها نظرة سلبية يكون التأثير عليها سلبيا"هناك تأثيرات سلبية بسبب هشاشة العظام وأعراض صحية مثل الام المفاصل وقد تكون هناك اشياء داخلية والنسب للاعراض النفسية بالنسبة لي لم اشعر بشي لاسباب التجديد والجانب النفسي هو في تقبل الوحدة للوضع فإذا كان الانسان سلبيا يمكن يؤثر عليه واذا كان الانسان ايجابيا فلا يؤثر عليه" (نورية، 65 سنة، أرملة، تعليم جامعي، متقاعدة ومتطوعة، البحرين).
          

        
      
      
        
          
            2- 
            مصادر المعلومات الصحية حول انقطاع الحيض
          
        

        
          
            
              
            
             ذكرت معظم نساء الحضر وبعض من نساء الريف العاملات وغير 
            ال
            عاملات أنهن سمعن عن اضطرابات مرحلة انقطاع الحيض التي تصيب بعض النساء بعد
            
            انقطاع الحيض مهما كان سنهن
            
            "بيقولوا من حين قطعتهن الدورة وبعضهن بتقطعهن عادهن زغار بعضهن يتعبين"
            
            (
            لطيفة، 
            57 
            سنة
            ،
            مطلقة، متعلمة، تعمل، حضر، اليمن)إذ أكدن أن البعض يعاني من الأعراض وليس الكل"سمعنا يستوي بس مش كل الناس، يقولوا بعض الناس"(لولة، 60 سنة، أرملة، أمية، لا تعمل، حضر، اليمن).
        

        
          
            ومن خلال 
            المقابلات 
            تبين أن المعاناة من اضطرابات مرحلة إنقطاع الحيض والدورة الشهرية لاتعاني منها جميع النساء
            ،
             فبعض النساء تعاني من الاضطرابات بشكل واضح في حين أن البعض ال
            آ
            خر لا تكاد تشعر بأنها دخلت هذه المرحلة
            
            "ما حسيت بهذه الأعراض خالص"(
            فردوس، 
            50 سنة، متزوجة، أمية، لا تعمل، حضر، اليمن)، وتضيف 
            أم كلثوم
            
            (
            59 سنة، أرملة، 
            تعليم 
            ابتدائي، 
            لا تعمل، حضر، مصر) 
            "الحمد لله ما اتعرضتش لحاجة زي كده والحمد لله جاتلي عادي واتقطعت عادي بدون تعب ولا مشاكل"
            .
            
          
        

        
          
            بينما أكثر نساء الريف وبعض من نساء الحضر العاملات وغير العاملات متعلمات وغير متعلمات
          
          
          
            أشرن أنهن لم يسمعن أو يعرفن عن اضطرابات انقطاع 
             الحيض
            
            "لا ما سمعتش وما كنتش اعرف عن المرحلة ديه حاجة إلا بعد ما رحت للدكتورة بعد ما جاني النزيف وكمان كان عندي 55 سنة وكنت ناسية خالص انه فى وقت الدورة لازم تنقطع عنى لانى خلاص كبرت بس الدكتورة قالتلى ان
            ي
             غلطانة علشان ماتابعتش حالتى من الأول وكان لازم أروح لدكتورة من زمان" (
            مروى
            ، 62 سنة، أرملة، لا تعمل، 
            تعليم 
            جامعي، ريف، مصر)
            ،
            
            وارجعت بعضهن 
            ذلك لكونهن أميات أو لا يتابعن البرامج بالراديو أو التلفاز أو المجلات...أو لكونهن لا يفرقن بين أعراض انقطاع الحيض والأمراض العادية التي تعاني منها 
            "ما درينا علشان أحنا كل ساعة مريضين هل هو من هذا أو من هذا" (
            يسرى، 
            60 
            سنة
            ،
            
            م
            تزوجة، أمية، تعمل، ريف، اليمن)
            .
          
        

        
          
            وب
            شكل عام يمكن القول أن هناك نقص كبير في معلومات النساء حول الأعراض التي قد تعاني منها بعض النساء في هذه المرحلة. ويمكن أن نستنتج من 
            خلال 
            الاستبيانات نوعين من المص
            ا
            در، مصادر تقليدية ومصادر حديثة
            .
          
        

        
          
            
          

          
            
              
              2-1: 
              مصادر تقليدية: 
            
          

          
            
              النساء اللاتي اتبعن مصادر تقليدية هن غالبا من الريف وأميات، لديهن
               مرجعيات تقليدية ويذكرن
               أكثر
               التخوفات 
              من فترة انقطاع الحيض 
              والمخاطر
              
              الصحية 
              التي قد تطرأ على جسم المرأة في تلك الفترة
              . وتمثل الأم والبنت والصديقات والأقارب والطبيب كمصادر رئيسية للحصول على المعلومات لديهن 
              "من بنتى والدكتورة
              ،
               ووقتها الدكتورة ادت
              ن
              ى دواء
              ،
               كده كبسول وبرشام مشيت عليه شوية وبعد كده خلاص"
              
              (ريم، 64 سنة، أمية، لا تعمل، متزوجة، مصر)، وتضيف وحيدة"سمعت من النسوان صحباتي يقولوا لم تنقطع الدورة من المرأة تقع مريضه"(57 سنة، متزوجة، أمية، تعمل، حضر، اليمن).
          

        
        
          
            
              2-2: 
              مصادر حديثة: 
            
          

          
            
              أما النساء اللاتي اتبعن مصادر حديثة، 
              و
              هن غالبا من الحضر، 
              يذكرن أعراض
              ا
               أقل وتبنين بعض الممارسات التي تحد من أعراض انقطاع الحيض على الصحة
              
              مثل الرياضة والتجميل
              .
               وقد شكل التلفزيون والقراءة والطبيب والانترنت المصادر ال
              أ
              ساسية التي تشتق منها معلوماتهن عن 
              ال
              اضطرابات المصاحبة لمرحلة انقطاع الحيض 
              "بسمع من التليفزيون انه في علاج بيعوض الحاجات، بتنقص في الفترة دي وفي بعض الناس قالوا انهم جابو العلاج ده" 
              (
              حكيمة
              ، 48 
              سنة
              ، متزوجة، 
              تعليم 
              ابتدائي، لاتعمل، حضر، مصر)
              .
            
          

        
      
      
        
          
            3- علاقة النساء في سن انقطاع الحيض بالمحيط الطبي:
        

        
          هنالك تصور يعتبر أن المرأة ينقصها شيء في فترة انقطاع الحيض وأنها في حالة مرضية  ويعتبر انقطاع الحيض مرض يتسم بنقص في الهرمونات. ومنهم من يعتبر أن العواملالبيولوجية لهذه الفترة من الحياة هيالمسؤولة
          
          عن هذه الأعراض ومنهم من يرى أن العوامل الاجتماعية هي التي تؤثر.
        

        
          فالعوامل البيولوجية والنظرة الطبية للهرمونات والاهتمام بسن انقطاع الحيض ارتبط باستعمال الاستروجين الذي يحكم جسد المرأة وقد ظهرت هذه التصورات في الولايات المتحدة
          
          
            الأمريكية. إلا أن التصور الطبي تطور فجاءت فكرة ضرورة 
            المتابعة مع 
            طبيب في تلك المرحلة لاستعمال الأدوية، وبرز تصور ثاني يعطي أهمية للعوامل الاجتماعية وعوامل المحيط مما يرتبط ارتباط
            ا
             وثيق
            ا
             بالأعراض التي تشكي منها المرأة في تلك الفترة.
          
        

        
          
            
              
            
            ساهمت صناعة الأدوية والإشهار لترويج فكرة أن هذه الأدوية تحمي المرأة من هشاشة 
            العظام 
            و
            ظ
            هور التجاعيد والكبر وتساعدها على المحافظة على أنوثتها. إلا أنه، إلى 
            عام 
             1975، بينت الدراسات المخاطر التي قد ترافق استعمال هذه ال
            أ
            دوية والتي 
            تتجس
            د
            
            خاصة في سرطان الرحم وشككت دراسات أخرى في مدى نفع وجدوى هذه الأدوية خاصة للمحاف
            ظ
            ة على الشباب والأنوثة. ولكن الطب
            
              
            
            الحديث أثار
            
              
            
            مسألة هشاشة 
            العظام 
            التي قد تصيب المرأة تقريبا 20 
            سنة
            
            بعد انقطاع الحيض مما أدى إلى استعمال الهرمونات بصفة وقائية. 
          
        

        
          
            فالسؤال المطروح في هذا البحث هل النساء على دراية بهذه التصورات وبضرورة التعامل مع الطب الحديث أم لا
            ،
             خاصة وأننا 
            لاحظنا 
            أن النساء مررن بأعراض مقلقة و
            هن 
            واعيات بالأمراض المزمنة التي قد 
            تظهر 
            مع انقطاع الحيض. 
          
        

        
          تركز السؤال في هذا المحور على كيفية تعامل الطبيب/الطبيبة عندما أخبرته/ها المرأة بأعراض انقطاع الحيض، وهل برهن/ت على اهتمامه/ها وإدلاء النصائح والمعلومات أم تجاهل/ت الأمر وقلل/ت من شأنه.
        

        
          أثبتت الدراسة ازدواجية مواقف المبحوثات حول تعامل الأطباء معهن فكان التعامل تارة إيجابيا، من خلال اهتمام الطبيب(ة) بهن وتفهمه(ا) لوضعيتهن وتفسيره (ا) لحالتهن وإسداء النصائح وطلب التحاليل وإعطاء الأدوية ومتابعة حالتهن، وتورا سلبيا، حيث لم يستجب الطاقم الطبي بما فيه الكفاية للانتظارات النفسية والاجتماعية للمرأة في تلك المرحلة من الحياة، وكأنه هنالك نوع من التبعية للطبيب/ة إذ أنهن ينتظرن حلولا نفسية واجتماعية من الطبيب (ة) تتجاوز خبرته(ا) لأنها ليست فيزيولوجية فحسب بل هي أيضا اجتماعية ونفسية.
        

        
          
             وتجدر الإشارة إلى أن أغلبية النساء يلجأن إلى الطبيب
            /ة
             ليس بهدف الوقاية من أعراض انقطاع الحيض بل غالبا عند ظهور مشاكل صحية خطيرة تجبرهن على طلب العلاج وأقلية منهن لمعرفة موقف 
            الطبيب
            /ة
            من الهرمونات وأخذ القرار قبل استعمال هذه الأدوية ومتابعة صحتهن التي تعتبر من أولوياتهن
             "عادي الطبيبة اهتمت فيني ثم قالت لي هل تريدين الادوية والهرمونات فقلت لها لا اريد وقالت لي هذا افضل لك انك رفضتي استعمالها لان هذه الادوية ترجع لك الالام " 
            (سلوى، 58
             سنة
            ، مطلقة، أمية، متطوعة، البحرين).
          
        

        
          وقد أشارت بعض نساء الحضر والريف اللواتي زرن الطبيب/ة أن تعامله/ها معهن كان جيدا من خلال طمأنة المرأة وبناء علاقة ثقة معها "الدكتور كان تعامله كويس وما عرف مرضي إلا هو"(مها، 53  سنة، عازبة، متعلمة، لا تعمل، حضر، اليمن) وأخذ/ت الوقت الكافي لسماعها وتقديم التفسير الجيد لوظائف جسدها وما يطرأ عليه من تغيرات في هذه المرحلة "واحدة كانت مختصرة جدا وواحدة كان بالها طويل، شرحت لى كل حاجة وعرفتنى اعمل ايه و اسباب التغيرات دى، عملت تحاليل اكدت انها مرحلة انقطاع الدورة، لكن انا رحت للدكتورة بعد الاعراض ما بدات بكثير، الاحسن لو كنت رحت بدرى." (عفيفة، 52 سنة، متزوجة، متعلمة، لا تعمل، حضر، مصر)ومتابعة حالتها " تعاملت معي الطبيبة بشكل جيد أاخذت لي تحاليل وفحوصات دم وواصلت معي وطلبت مني ان ازورها كل شهر بانتظام لمدة 3 شهور" (مريم ، 50 سنة، متزوجة، تعليم جامعي، متقاعدة متطوعة، زوجة ثانية، البحرين ).
        

        
          
            و
            أ
            كدت بعض النساء من البحرين 
            أ
            ن الطبيب
            /
            ة
            
            اهتم
            /
            ت 
            بهن 
            ولكن كان اهتمامه
            /
            ا دون توقع
            ه
            ن إذ أن دور الطبيب اختصر في إعطاء العلاج ولم يهتم بالموضوع في شموليته والاهتمام بجميع الأعراض وتجليات انقطاع الحيض
             "لم ي
            أ
            خذ لي تحاليل ولكن قال لي اننا في هذا الوقت نعطي هذه الوصفة وهي مثل حبوب منع الحمل ناخذها يوميا حبة ثلاث مرات وكل ما مرت سنة يزيدون الجرعة لان الهرمون الطبيعي في نزول ولكن لا توجد حمية غذائية ولا قال مذا اعمل ولكن اهتم بالموضوع " 
            (فريدة، 65 
            سنة
            ، متزوجة، 
            تعليم 
            جامعي، تعمل، البحرين)، 
            وتضيف خديجة (56 سنة، متزوجة، 
            تعليم جامعي
            ، تعمل، البحرين)
            
            "
            أ
            نا دكتورتي 
            أ
            ول ما قلت لها قالت لي استخدمي الهرمونات ومارسي الرياضة وخذي فيتامينات للتقوية وانا طبيعي استخدم الفيتامينات بشكل عام والطبيبة لم تتجاهلني وافهمتني بطريقة غير جيدة ولكن انا كنت عارفة الكثير عن المضوع وكنت اتوقع منها اكثر من ذلك واهتمامها كان اقل من المطلوب"
            .
            
          
        

        
          
            من جهة 
            أ
            خرى 
            أكد
            
            عدد 
            أقل
            
            من النساء 
            أ
            نهن لم يحصل
            ن 
            على 
            أ
            ي اهتمام من الطبيب
            /
            ة بل وقع تجاهلهن في بعض الأحيان إذ اكتفى
            /
            ت بالتأكيد للمرأة على نهاية وظيفة الانجاب 
            "لا 
            أ
            نا لما رحت لها كان عندي هبات ساخنة "بقة" ومتضايقة قالت لي هل تجيك العادة قلت لها لا من سنة قطعتني ولا قالت بعد شي
            ء 
            (
            أ
            م نواف
            ،
             54 سنة
            ،
             متزوجة
            ،
            
            تعليم 
            ثانوي
            ،
             ربة بيت، البحرين)
            ، ونفس الشيء حصل مع أمل (55 سنة، متعلمة، متزوجة، لا تعمل، البحرين)
            " قال لي هذا شي عادي ولم يهتم"
            .
            
            وتضيف 
            أ
            خرى (
            نورة، 
            52 سنة، متزوجة، أمية، تعمل، ريف، اليمن)
            
            "قال يا مدام خلاص الدورة خلاص انقطعت، قلت له كيف انقطعت وأنا اتعالجت، قال خلاص بعض الستات 
            إلي 
            في سن
            ّ
            ك من هذا السن
            ّ
             قال خلاص قد هي تنقطع من الله، خلاص نصيبك خلاص صار"
            . 
            وقد يرجع ذلك لكون النساء لم يزرن طبيب
            /
            ة مختص
            /
            ة في ذلك 
            "لا فقط لان زياراتي للطبيب تكون لامراض عادية مثل المعدة وغيرها وهو كان من ضمن الاسئلة 
             يسأل
             اذا ما كانت الدورة ما زالت عندي ام لا وخلاص ما كان يعطيني شي ولم يهتم ولم يسألني وانا اطلب بنفسي من الطبيب عمل التحاليل مثل السكر والضغط والطبيب كان يتجاهلني" (كوثر، 56 
            سنة
            ، مطلقة، 
            تعليم 
            إعدادي، متقاعدة، 
            
              
            
            البحرين)
             فهن نساء لم يجدن الاهتمام الكافي لعدم لجوؤهن للطبيب
            /
            ةالمناسب
            /
            ة وذلك إما لجهلهن 
            بذلك أو لغياب الامكانيات التي تخول لهن زيارة طبيب
            /
            ة مختص
            /
            ة فحرمن من النصائح اللازمة في تلك المرحلة.
          
        

        
          وقد بينت الدراسة أنه هنالك أطباء ينصحون باستعمال الأدوية التعويضية ويوجهون المرأة ويعطونها مبررات مقنعة تجعلها تقبل باستعمالها وهنالك أطباء لا ينصحن باستعمال هذه الأدوية إما لقناعتهم بأن هذه المرحلة هي طبيعية يجب قبولها ولا تستحق أدوية أو لعلمهم بمخاطر هذه الأدوية فيوجهون المرأة إلى استعمال الأدوية الطبيعية وهنالك صنف آخر يقدمون مساعدة نفسية لطمأنة المرأة واعطاءها دفعة جديدة للتفائل.
        

        
          تجدر الإشارة إلى أن أقلية من نساء الحضر والريف العاملات وغير العاملات أكدن على أنهن لم يزرن طبيب/ة أو لم يسمعن عن من زرن طبيب/ة ولم يستخدمن أدوية إما لاعتبار مرحلة انقطاع الحيض حالة طبيعية وليست مرضية"لا ما أعرفش ما حدش بيروح لطبيب ولا حاجة طول ما الامور ماشية طبيعية وعادية " (مرام ، 46 سنة، متزوجة، تعليم ابتدائي، تعمل، ريف، مصر) أو لأنهن لم تأتيهن أعراض"انا أصلا مارحتش عند دكتورة حتى هى قطعت فجأة ومحصليش اى مشاكل تخليى اروح لدكتورة والحمد لله" (سمر، 50 سنة، متزوجة، تعليم ابتدائي، تعمل، حضر، مصر). أو لعدم ثقتهن بالأطباء"ما ناش مستعقده في الدكاترة"(فاطمة، 55 سنة، متزوجة، متعلمة، لاتعمل، حضر، اليمن).
        

        
          وقد أشارت بعض المبحوثات اللاتي زرن الطبيب/ة إلى أنه/ا لم ت/ينصحهن باستخدام أدوية تعويضية"لا ما كلمتني، ما أعطتني علاج" (وحيدة، 57 سنة، متزوجة، أمية، تعمل، حضر، اليمن) أو إتباع حمية "أنا لم أطلبها من الطبيب ولم ينصحني الطبيب بشيء ولم يعطيني اي نظام غذائي" (كوثر، 56 سنة، مطلقة، تعليم إعدادي، متقاعدة، البحرين).ولم ت/يتحدث (ت) معهن عن استعمال أدوية وإنما أخبرهن/تهن بأنهن لا يعانين من أي شيء "قالت لي مابش حاجة عادي كله عندي عادي ولا جابت لي أي علاج"(سعيدة، 62 سنة، مطلقة، متعلمة، لاتعمل، حضر، اليمن)وأن ما يعانين منه هو أمر طبيعي وعادي"قالت طبيعي عادي"(هادية، 47 سنة، متزوجة، متعلمة، لاتعمل، حضر، اليمن)أو اكتفى/ت الطبيب/ة بإعطاء نصائح وأدوية وقائية من الأمراض المزمنة التي قد تصيب النساء بعد سن الخمسين "سألتني الدكتورة هل قطعتك العادة ام لا بس ما عطتني أي ادوية بس كاليسيوم وفيتامين " (أم نواف، 54 سنة، متزوجة، تعليم ثانوي، لا تعمل، البحرين). ومنهن من أشارت إلى أنها تعالج التغيرات التي تحدث لها من جراء انقطاع الحيض بشرب الدواء المهدئ. "ايوه اني عندي اشربي لك حبتين دواء أي دواء يعني يهدي و امشي"(50 سنة، عازبة، متعلمة، تعمل، حضر، اليمن).
        

        
          
            
              
            
            في حين هنالك بعض النساء اللاتي أشرن إلى أن الطبيب
            /
            ة نصحهن
            /
            تهن باستخدام أدوية تعويضية واتباع حمية غذائية 
            "ايوه هم نصحوني آخذ هذه الأدوية التعويضية" (نورة، 52 سنة، متزوجة، أمية، تعمل، ريف، اليمن)
            
            "نعم كلمتني عنها الدكتورة وقالت لي استعملي الهرمونات وشوفي النتيجة وسوف تنتظم عندك الدورة ولكن لم 
            أ
            ذهب بعد ذلك ورفضت استخدامها حيث 
            أ
            نني لا 
            أ
            حبذ استعمال الهرمونات حتى لو انقطعت عني الدورة، وكذلك قالت لي يجب ان تخففي من الاكل واعطتني نظام غذائي مع الهرمونات" (مريم ، 50 سنة، متزوجة، تعليم جامعي، متقاعدة متطوعة، زوجة ثانية، البحرين).وهنالك من طلب/ت رأيهن إن كن يرغبن في استعمال أدوية تمكن من إرجاع نزول الدورة "قالت لي الدكتورة تشتي ندي لش هرمونات عشان نحاول نرجع الدورة"(نجلى، 48 سنة، مطلقة، متعلمة، تعمل، حضر، اليمن)،أو يكتفين باستعمال أدوية طبيعية مثل القهوة"قالت لي جري لك من حوائج القهوة،إذا حسيتي الم تقهوي،وقالت لي أو تشتي ابر، قلت لها الإبر ما شتيش"(يسرى، 60 سنة، متزوجة، أمية، تعمل، ريف، اليمن).
        

        
          
            
          
        

        
          
            ومنهن من 
            أ
            كدن 
            أ
            نهن سمعن من ال
            أ
            طباء 
            أ
            نه يجب الابتعاد عن هذه الهرمونات
             لتأثيراتها السلبية 
            "سمعنا أن الطبيبة تقول 
            أ
            ن المفروض ما تاخذون 
            أ
            دوية هرمونات لان لها تاثير سلبي على الجسم ولم اسمع من وسائل الاعلام " 
            (هدى، 50 سنة، متزوجة، 
            تعليم 
            ثانوي، لا تعمل، البحرين) 
            بل ونصحهن
             ب
            النوم الجيد والراحة 
            وشرب بعض الأعشاب 
            والأغذية التي تحتوي على هرمونات 
             "سمعت بس الدكتورة فضلت امشى مع المواد الطبيعية واستحمل لغاية ما تمر الاعراض الصعبة، وده اللى حصل، قالت لازم اخد صويا و باذنجان و زبادى، و اعشاب للشرب، و ارتاح و انام كويس" 
            (عفيفة، 52 سنة، متزوجة، متعلمة، لا تعمل، حضر، مصر)،و بممارسة الرياضة واستعمال الطرق التقليدية مثل الحجامة "لما سرت القاهرة عند الدكتور وأدى لي مضرب علاج بس لأن كان عندي هبوط حاد أدى لي علاج حبوب بس قال لي مارسي الرياضة أحجمي هذه الحجامة" (علياء، 45 سنة، متزوجة، متعلمة، لاتعمل، ريف، اليمن)والمشيوعدم البقاء جالسة طول اليوم"لا قال لازم تكوني تمارسي الرياضة وما تكوني جالسة طول اليوم تكوني تمشي وتشتغلي ، وقال لي مارسي حياتك طبيعي ولا فيك أي شيء"(مها، 53 سنة، عازبة،متعلمة، لا تعمل، حضر، اليمن).
        

        
          
            صرح ما 
            يقرب عن نصف العينة أن الطبيب
            /
            ة نصحها
            /
            تها
             ب
            استعمال العلاج التعويضي ولكن سي
            ّ
            دة على عشرة من مجموع العينة بالبحرين استعملت هذه الأدوية
             في حين سيدة على خمس سيدات في اليمن شجعها الطبيب
            /
            ة على استعمال الأدوية التعويضة و قليل جدا من استعملن هذه الأدوية. وبالتالي ف
            إن 
             للنساء خيارين في هذه المرحلة إما اتباع الطب التقليدي أو اتباع الطب الحديث.
            
              
            
          
        

      
      
        
          
        

        
          
            
            4-الطرق الحديثة لمجابهة أعراض انقطاع الحيض ومواقف النساء منها
        

        
          أثبت الدراسة أن المعلومات عن الأدوية التعويضية الخاصة بانقطاع الحيض متوفرة ومن مصادر متنوعة. فقد أشارت معظم النساء المبحوثات أنهن سمعن عن الهرمونات الخاصة بانقطاع الحيض من أطبائهن"إلا من عند دكتور بيعالجني دكتور نساء وولادة باطنية والضغط وكله لأنهم قالوا لي لخبطت الهرمونات وادو لي استعمل حبوب منع الحمل"(تقوى، 60 سنة، متزوجة، متعلمة، تعمل، حضر، اليمن)"،وأقلية سمعن من صديقاتهن "نعم سمعت من صديقتي ان في ناس تاخذ هرمونات" (لولوة، 47 سنة،عازبة، تعليم جامعي، متقاعدة متطوعة، البحرين)، أو من المقربين لديهن من النساء أو من من كن يستعملن هذه الهرمونات "سمعت من ناس مقربين زمان كذا وكانت تستخدمه طول حياتها وبعدين اشعر كيف انه الوحدة تكون عجوزه و يقولوا فوقها الدورة اتخيلي يعني"(فيروز، 50 سنة، عازبة،متعلمة، تعمل، حضر، اليمن)" وكأنها تريد القول أنه على المرأة أن تقبل بانقطاع الحيض ومن الغريب بالنسبة إليها أن تكون عجوزا ولا تزال لديها الدورة. وهنالك من سمعن عن الأدوية التعويضية من المحاضرات في الجامعة "سمعت عنها من الدكتورة، وصحباتي، قالين يضربين ابر للذي هو عادها صغير وتقطعه الدورة يضربوا له ابره و تجيه الدورة، لكن الكبير ولو زاد ضرب ابره ما عاد تنزلش من أين... سمعت من الطبيب ومن المحاضرات الي كانوا يعطونا اياها في الجامعة " (فريدة، 65 سنة، متزوجة، تعليم جامعي، تعمل، البحرين)، أو من وسائل الإعلام "بسمع من التليفزيون انه في علاج بيعوض الحاجات، بتنقص في الفترة دي وفي بعض الناس قالوا انهم جابو العلاج ده" (حكيمة، 48 سنة، متزوجة، تعليم ابتدائي، لاتعمل، حضر، مصر) .
        

        
          إلا أن بعض نساء الريف والحضر من مصرواليمن وأقلية من البحرين صرحن أنهن لم يسمعن عن هذه الهرمونات من قبل ومنهن من أشارت إلى أن الطبيبة التي عالجتها لم تتحدث معها عن موضوع الهرمونات وأنهن حتى وإن زرن الطبيب/ة فقد كان ذلك لمعالجة أمراض أخرى لا بسبب انقطاع الحيض وهن غالبا ما كن نساء أرامل أو مطلقات أو ربات بيوت أو ريفيات. "لا ما سمعت أن النساء تاخذ هرمونات"(هيام، 60سنة، متزوجة، أمية، تعمل، حضر، اليمن).
        

        
          وقد أفادت بعض النساء أنهن بالرغم من سماعهنّ عن الأدوية إلا أنهن لا يعرفن هل من الضروري استخدامها، وذلك لعدم معرفتهن بمنافعا أو مضارها وغالبا ما كانت النساء الائي لا تملكن معلومات حول الأدوية نساء أميات أو من الريف" لا اعلم وانا ما اعرف عنها شي اذا كانت ايجابية ام سلبية ولم استعمله " (كوثر، 56 سنة، مطلقة، تعليم إعدادي، متقاعدة، البحرين).
        

        
          وعبرت بعض النساء خاصة من الوسط الحضري على عدم ثقتهن بهذه الأدوية وأكدن أنه ليس من الضروري استخدامها إما لأسباب صحية لاعتبارهن أن ضررها أكثر من فوائدها"بالعكس في بعض الأحيان ضررها أكثر من نفعها خصوصا أنها قد تسبب السرطان"(نجلى، 48 سنة، مطلقة، متعلمة، تعمل، حضر، اليمن)"، أو لأنها لا تشعر بالحاجة إليها"مش ضروري، هو إذا أنا ما بين استعملش أي شيء وما بش فيني شيء"(فاطمة، 55 سنة، متزوجة، متعلمة، لاتعمل، حضر، اليمن) أو لأسباب دينية إذ تعتبر أن هذه مرحلة لابد أن تمر بها المرأة واستخدام هذه الأدوية هو اعتراض على قدرة الله"دائما أي شي تستخدميه ضد قدرة الله سبحانه وتعالى قد تؤدي إلى أمراض"(فيروز، 50 سنة، عازبة، متعلمة، تعمل، حضر، اليمن) أو لقناعتهن بضرورة قبول الحتمية البيولوجية "يتهيأ لي أنه حاجة مش كويسة لأنه قد هو جسم المرأة يوصل إلى مرحلة لابد أن يمر بهذه المرحلة"(سهيلة، 47 سنة، متزوجة، متعلمة، تعمل، حضر، اليمن) ولخوفهن من استعمال كل ما هو كيمياوي وغير طبيعي "أنا بخاف من أي دواء علشان فيه كيماويات وباخده للضرورة قوي" (اسمهان، 56 سنة، متزوجة،تعليم جامعي، لا تعمل، ريف، مصر).
        

        
          
            
            وتجدر الإشارة إلى أن المعلومات المتوفرة حول العلاج الحديث لا تصل النساء دائما من مصادر علمية وطبية وتأخذ أحيانا شكل الإشاعات التي يتم تداولها في الأوساط النسائية
             "سمعت عنها وشعرت انها خطرة سمعت من الاطباء انها تستخدم لاستمرار الدورة وانا اعتقد ما في داعي لها واعتقد انها تسبب السرطان ولكن هذا ليس نتيجة دراسة علمية ولكن سمعت قد تسبب السرطان"
             (
            نورية، 65 
            سنة
            ، 
            أ
            رملة، 
            تعليم 
            جامعي
            ،
             متقاعدة ومتطوعة، البحرين).
          
        

        
          
            إلا أن هذا لا ينفي وجود بعض النساء اللاتي أي
            ّ
            دن استعمال هذه ال
            أ
            دوية 
            "
            أ
            كيد 
            أ
            وافق لكن 
            أ
            نا بالنسبة لي الحبوب ما 
            أ
            حبها لكن استخدمت الادوية التعويضية لمدة عام" (سارة، 47 
            سنة
            ، 
            أ
            رملة، 
            تعليم 
            ثانوي، متقاعدة، البحرين)
            .
            
          
        

        
          وهناك من أشرن إلى أن استعمال مثل هذه الأدوية يعتمد على رغبة المرأة وحالتها "على رغبتهن تشتي هرمونات تشرب"(إلهام، 60 سنة، متزوجة، أمية، تعمل، حضر، اليمن)"على حسب المرأة إذا هو ضروري تستعمل، تستعمل"(زهور، 52 سنة، متزوجة، أمية، لاتعمل، ريف، اليمن) وتؤكد ذلك سمر(66 سنة، متزوجة، تعليم جامعي، تعمل، البحرين)"والله في ناس يحب تطيل من رغبتها وشهوتها وأنا لم استعمل هذة الأدوية ".
        

        
          
            
              
            
          
        

        
          أما عن استعمال الهرمونات فقد أشارت معظم النساء اللاتي تم نصحهن باستعمال هذه الأدويةإلى أنهن لم يستعملنها خوفا من أضرارها وأعراضها الجانبية مثل التسبب في أمراض السرطانوهناك من النساء من استعملت هذه الادوية التعويضية "هذه الأدوية لا تناسب كل شخص ولازم يكون عن طريق طبيب لانه  يفحصها ويجب لا يكون فيها أمراض مثل القلب والغدد وسمعنا كلام في ذلك الوقت انها تسبب خفقان في القلب لذلك يجب اخذها عن طريق طبيب او ياخذون الاشياء الشعبية او التقليدية مثل الرشاد والبقدونس، اعطاني الطبيب هذه  الادوية حتى  لا تحدث عندي اعراض عندما كنت في بريطانيا" (فريدة، 65 سنة،متزوجة، تعليم جامعية تعمل، البحرين).
        

        
          
            وهناك من قاطعن استعمال هذه الأدوية إلا أنهن تابعن العلاج مع الطب البديل واستخدمن 
            ال
            أ
            غذية 
            التعويضية بدل 
            ال
            أ
            دوية 
            التعويضية وكانت النتيجة حسب رأيهن اختفاء 
            أ
            هم ال
            أ
            عراض وهي الهبات الساخنة و
            نجد هذه الحالة خاصة 
            عند
            
            نساء البحرين 
            
            "نعم اسخدمت الاغذية التعويضية بالفعل وتوقفت الهبات الساخنة وكانت كثيرا تضايقني واختفت والحمد للة بعد 3-4 شهور" (نعيمة، 57 
            سنة 
            ،عزباء، 
            تعليم جامعي
            ، 
            متقاعدة
             متطوعة
            ، البحرين).
          
        

        
          وقد أشارت أقلية من المبحوثات إلى أن استخدام النساء للأدوية التعويضية يؤدي إلى الشعور بالارتياح بعد إنزال الحيض "ايوه الصدق أنها تتعب وتحسي جسمك كأنه يورم تحسي أن نزلت الدورة ارتحتي وإذا ما نزلت تزيد البلاء بلاء"(هادية، 47 سنة، متزوجة، متعلمة، لاتعمل، حضر، اليمن) ومنهن من أشارت إلى أن هذه الأدوية تجعل المرأة تشعر بالراحة أثناء العلاقة الجنسية"يعني يستفيدين يجلسين مع ازواجهن مرتاحات أنا عن نفسي خلاص"(إلهام، 60 سنة، متزوجة، أمية، تعمل، حضر، اليمن) وتعطي الرغبة في الجنس وتطيل الشهوة "نعم الحقن هناك حقن تاخذها المرأة عشان تطول فترة الدورة الشهرية وكذلك تعطي رغبة في الجنس وتطيل الشهوة وانا سمعتها من صديقاتي لانهم بياخذونها" (سمر، 66 سنة، متزوجة، تعليم جامعي، تعمل، البحرين)ومنهنمن أفادت أنها تفيد في زوال الأعراض . 
        

        
          	

        

        
          
            
              
                
                  
                
              
            
          
        

        
          وبالنسبة إلى تأثيرات العلاج الحديث على صحة المرأة، تجدر الإشار إلى أن الفكرة السائدة هيأن انقطاع الحيض هو مرض وأن العلاج الهرموني التعويضي هو دواء باعتبار أن السيدات لم يذكرن في تصريحاتهن أنهن استعملن هذا العلاج للمحافظة على الشباب والأنوثة بل للوقاية من الأعراض والمحافظة على الصحة الجيدة.
        

        
          فاقلية من نساء الحضر والريف أشرن إلى أنهن لا يعلمن إن كانت هناك تأثيرات سلبية على صحة المرأة، بينما هناك من نساء الحضر والريف من أشرن إلى أن لهذه الأدوية تأثيرات ايجابية عندما تكون المرأة مريضة. "حسيت أني كنت مضغوطة، وبعدما ضربت الإبرة ارتحت وحسيت بتغيير"(مها، 53 سنة، عازبة، متعلمة، لاتعمل، حضر، اليمن)،
        

        
          
            كما أثبت
            ت
             الدراسة بعض التهويل في وصف المخاطر لهذا العلاج والتي لم تثبت علميا إذ أشار عدد من نساء الحضر والريف إلى أن لهذه الأدوية تأثيرات سلبية منها الإصابة بالسرطان
             "لها تأثيرات خطيرة وخصوصا الهرمونات بعضها يسبب السرطان"
            
            (
            فت
            ح
            ية، 
            47 سنة، متزوجة، 
            تعليم جامعي 
            (دكتوراه
          
          (
          
            ، تعمل، حضر، اليمن)
            ، 
            وتضيف خديجة 
            (56 سنة، متزوجة، 
            تعليم 
            جامعي
             (ماجستير)
            ، تعمل، البحرين ) 
            "من الممكن 
            أ
            ن تؤثر عليها من ناحية 
            أخرى
            
            ل
            أ
            نها ممكن 
            أ
            ن تسبب سرطانات في الجسم وزيادة في الوزن"، 
            وتعمل على تشويه جسم المرأة
             "أكيد فيها ضرر، الأدوية تخرب جسم الواحد تدي المرض أكثر من علاجه" (
            فاطمة، 
            55 سنة، متزوجة، متعلمة، لا تعمل، حضر، اليمن)
            ، وتؤدي إلى الإصابة بالعمى
            
            "كثر العلاج يعمي العين" (
            يسرى، 
            60 سنة، متزوجة، أمية، تعمل، ريف، اليمن)
            ، وكذلك تؤدي إلى الإصابة بنزيف وأ
            مراض المعدة والقلب والتهاب الكبد 
            "
            أ
            كيد كل علاج ل
            ه 
            سلبيات وايجابيات ممكن تريح وتهداء ال
            أ
            عراض شوي
            ه
             والسلبيات يكون لها تاثير عل
            ى 
            المعدة وبعدين العظام" (كوثر، 56 سنة، مطلقة،
             تعليم
             إعدادي، متقاعدة، البحرين)
            ، وقد تؤدي إلى
            
            هشاشة العظام والتأثير على ال
            أ
            عصاب وتزيد من ظهور الشعر في الوجه
            
            "والله يمكن يكون لها تاثير على ال
            أ
            عصاب" 
            (
            سمر
            ، 66 سنة، متزوجة، 
            تعليم 
            جامعي، تعمل، البحرين)، 
            "
            أ
            نا حسب ما سمعت 
            أ
            ن هذه الهرمونات تزيد من ظهور الشعر في الوجه ولم 
            أ
            سمع 
            أ
            ي شي
            ئ
            
            آ
            خر عن تأثيراتها"
            
            (مريم، 57 سنة، متزوجة، 
            تعليم 
            جامعي، تعمل، البحرين)،
             "تسبب 
            أ
            مراض مثل التهاب الكبد وهشاشة العظام " (عواطف، 60 سنة، متزوجة، 
            تعليم 
            جامعي، متقاعدة، البحرين)، "يمكن أن تؤثر على المعدة والقلب" 
            (سلوى، 58 سنة، مطلقة، أمية، متطوعة، البحرين).
          
        

        
          
            
              
            
            إلا أن بعض نساء مصر برهن على ثقتهن بالأطباء وصرحن بأنه لو هنالك ضرر في استعمال الأدوية ف
            إ
            ن الطبيب
            /ة
             لن يصفها لهن
            
            "
            مش عارفة لكن بيتهي
            ألي 
            لو فيه ضرر ليه الدكتور ها يوصفه
            ا
             لي
            "
            
            (
            دلال
            ، 50 عام، متزوجة، تعمل، 
            تعليم 
            جامعي
            ، ريف، مصر)
            .
          
        

        
          
            وتجدر الإشارة إلى أن اختلاف المواقف بين البحرينيات والأخريات يرجع لكون البحرينيات 
            لديهن امكانيات اقتصادية أفضل وأكثر انفتاح
            ا
             على المجتمعات الغربية (
            سواء بسبب 
            الدراسة الجامعية 
            أ
            و
            
            السفر) إضافة إلى 
            أ
            ن البحرين
            
            يعد من البلدان الم
            س
            تهلكة والمروجة للأدوية الحديثة التي من شأنها أن تضمن راحة النساء والرجال.
          
        

      
      
        
          
            5- الطرق التقليدية لمجابهة أعراض انقطاع الحيض ومواقف النساء منها
        

        
          أكدت بعض نساء الحضر والريف وجود
          
          طرق تقليدية للتعامل مع التغيرات والأعراض المرتبطة بانقطاع الحيض إلا ان أغلبهن صرحن أنهن سمعن عن هذه الطرق التقليدية ولكن لم يجرّبنها لاقتناعهن بأنهن في مرحلة طبيعية لا تستحق علاج أو لتفضيلهن استشارة الطبيب في مثل هذه الحالات. أما من جربن بعض هذه الطرق فمنهن من وجدن فيها فائدة وأخريات لم يجدن أي فائدة ولسن مقتنعات بمدى منفعة هذه الطرق، كما اختلفت هذه الطرق من بلد إلى آخر.
        

        
          أاقلية من نساء الحضر العاملات باليمن والبحرين أشرن إلى أن الحجامة هي من الطرق التقليدية التي يمكن استخدامها للتعامل مع التغيرات المرضية المرتبطة بانقطاع الحيض، تقول فهيمة (56 سنة، مطلقة، تعليم جامعي، متقاعدة متطوعة، البحرين)"لا الحجامة بس زهرة بذور الكتان فيها اوميجا 3"، وتضيف أخرى"هم يقولوا مادام الدورة مابتخرجش يفعلوا حجامة، ماقد فعلتش حجامة عادوه حاجة فيني"(تقوى، 60 سنة، متزوجة، متعلمة،
          
          
            تعمل، حضر، اليمن)
            .
            
          
        

        
          وفي اليمن تلجأ النساء غالبا إلى شرب العناب وسكر النبات والقرفة والقهوة والزعتر والشعير والزنجبيل "زارة احين لو اشتي اعمل عناب و نبات"(وحيدة، 57 سنة، متزوجة، أمية، تعمل، حضر، اليمن)، "نتقهوي زي ما نتقهوي الشاهي نتقهوي قشر نبات وعناب قرفه زنجبيل لما تشربيه يبعد الصكيك منك و تدفي و تنفع"(يسرى، 60 سنة، متزوجة، أمية، تعمل، ريف، اليمن)ومنهن من شربت قهوة من "شجرة دم الأخوين"أني أصلا شربت دم الأخوين لأنني ما شتيش هي تجيئني يوم نزيف مثلما السيل فوقي دم الأخوين هو ينفع. ايوه اكه شربتو وزرطو لداخلي وقطعتني وخلاص ما عجتنيش الشهر الثاني، "(سميرة، 52 سنة، متزوجة، أمية، لاتعمل، ريف، اليمن)
          .
        

        
          
            
              
            
          
        

        
          أما المبحوثات في مصر فقد أشرن إلى استعمال البصل والصويا والزبادي والأعشاب التي تساعد الهرمونات ووضع "عود ملوخية في بيت الولد" "ما تنزلش الا بالبصل والابر وممكن كانوا بيحطوا عود ملوخية في بيت الولد وكده، بس لازم الواحدة تروح لدكتوره علشان تاخد حاجات تعوضها طبعا (إنصاف، 65 سنة، متزوجة، تعليم ابتدائي، لا تعمل، ريف، مصر)، "الصويا مفيدة أوى فى المرحلة دى، والزبادى والاعشاب اللي بتساعد الهرمونات"(عفيفة، 52 سنة، متزوجة، متعلمة، لا تعمل، حضر، مصر). 
        

        
          
            في حين أن مبحوثات البحرين أشرن إلى استعمال 
            "
            الرشاد
            "
             كمنشط للهرمونات الانثوية
            
            والينسون وأعشاب مخلوطة من عند العطار وزنجبيل لتخفيف أعراض انقطاع الدورة والقسط و
            "
            كف مريم
            "
             والهيل والدارسين لزيادة الهرمونات ونزول الدورة
            
            وزهرة بذور الكتان إذ تحتوي على اوميجا 3
            
            "
            كانوا ياخذون الرشاد علشان يرفع الهرمون للآن 
            فيه 
            استروجين
            ، 
            وكانوا سابقا ياخذون الرشاد بعد الولادة علشان يرفع هرمون المر
            أ
            ة وما كانوا يعرفون ان 
            فيه 
            هرمون الحين الناس زاد وعيها وعرفت ما هو الرشاد فعرفوا ان 
            فيه 
            استروجين واذا 
            اخذتيه 
            ايام انقطاع الدورة يرفع لك الاستروجين مثل
            
            (اتش آر تي)
            
            ولكن ليس كيميائي وهذا طبيعي وجيد" 
            (فريدة، 65 
            سنة
            ، متزوجة، 
            تعليم 
            جامعي، تعمل، البحرين)، 
            "الوالدة كانت تقول لنا اشربي ينسون وزنجبيل واعشاب" 
            (خديجة، 56 سنة
            ، 
            متزوجة، 
            تعليم 
            جامعي
             (ماجستير)
            ، تعمل، البحرين)، 
            "نعم سمعت انهم 
            يا
            خ
            ذون 
            مادة اسمها قسط يشترونها من الحواج وتنقع في الماء جيدا، وكذلك مادة اخر
            ى 
             اسمها كف مريم تسلق في الماء ويضاف اليها القليل من الهيل وقليل من الدارسين ثم تصفي وتشرب وهذة لتوقيف الالام وتنزيل الدورةوفترة الانقطاع يفضل استعمال القسط والدورة او تنقطع او تتواصل بسهولة.
            (مريم، 50عام، متزوجة، تعليم جامعي، متقاعدة متطوعة ، زوجة اثانية ، البحرين).
        

        
          
            
          
        

        
          
            نلاحظ أن هذه الفئة من النساء يفضلن استعمال الطرق الطبيعية كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الطرق التقليدية يتم 
            تناقلها 
            من جيل إلى جيل فنجد الأم أو الأكبر سن
            ا
             من المحيطين هن اللاتي ينصحن باستعمالها. 
          
        

        
          
            بالنسبة للنساء اللاتي 
            أكدن أنهن لم يسمعن عن أي طرق تقليدية للتعامل مع تغيرات انقطاع الحيض ف
            إ
            نهن في الحقيقة إما نساء لم يسمعن 
            بها 
            فعلا 
            "لا ماسمعتش عن طرق تقليدية ولا حاجة" (
            أم كلثوم
            ، 59 
            سنة
            ، أرملة، 
            تعليم 
            ابتدائي، لا تعمل، حضر، مصر)، 
            أو لم يسمعن ل
            أ
            نه ليس لديهن اهتمام بهذا الموضوع
            
            "لا ما سمعت ولا يعنيني هذا الموضوع" 
            (
            نورية، 65 
            سنة
            ، 
            أ
            رملة، 
            تعليم 
            جامعي
            ،
             متقاعدة ومتطوعة، البحرين) 
            وذلك لاعتقاد بعضهن أن انقطاع الحيض قضاء وقدر ليس له دواء وانه "
            أ
            مر 
            من عند الله سبحانه" فاستسلمن لحتمية دخولهن لهذه المرحلة
            
            "ليه تروح لدكتور دى حاجة بتاعة ربنا، ربنا هو اللي جابها وربنا 
            
              
            
            هو اللي قطعها والدكتور ده بقي للستات اللي بيدلعوا، والمرض والصحة ده من عند ربنا ونعوض بال
            أ
            كل والضحك والفرفشة " (
            اسمهان
            ، 56 
            سنة
            ، متزوجة، متعلمة، لاتعمل، ريف، مصر)، 
          
        

        
          
            
            وتجدر الإشارة إلى وجود نساء متعلمات وغير متعلمات، 
            من ال
            ريف و
            ال
            حضر، يتعاملن مع الطرق التقليدية التي يسمعن عنها ببعد نقدي ويفضلن اللجوء إلى الطب الحديث في مثل هذه الحالات وبصفة عامة فإن اللجوء إلى الطبيب لا يكون إلا في الحالات التي تكون فيها الأعراض خطيرة مثل النزيف والاكتئاب. 
            "لازم 
            ا
            ي
            
            ست بتمر بالموضوع ده تتابع مع الطبيب علشان ما يحصلهاش مضاعافات، ولو وصلت لاكتئاب نفسى لازم تتابع عند دكتور نفسى" (
            سوزان
             48 
            سنة
            ، متزوجة، 
            تعليم 
            ثانوي
            ، تعمل، ريف، مصر) 
            أو لمتابعة صحتهن والمحافظة عليها. وغالبا ما كانت هذه الفئة من النساء صغار
            ا
             في السن أو
            
            متعلمات 
            "لازم اهتم بالصحة ولازم اتابع مع طبيب علشان ماتحصليش ا
            ي
             أضرار لاقدر الله" (
            دلال
            ، 50 
            سنة
            ، متزوجة، تعمل، 
            تعليم 
            جامعي
            ، ريف، مصر)
            .
          
        

        
          
            وفي نفس الإطار، 
            أ
            شارت بعض النساء 
            المتعلمات في البحرين واليمن، أ
            ن لديهن بعض النصائح والاقتراحات للنساء في هذه المرحلة لكي يتغلب
            ن 
            على ال
            أ
            عراض المصاحبة لانقطاع 
            الحيض 
            على ضو
            ء
             تجربتهن المعيشية
            ،
             فقد نصحن باختيار نمط معين من الحياة يتركز على الاهتمام بالجسد من خلال الرياضة 
            والخروج والترفيه والابتعاد عن العزلة
            
            "أنا أنصح المرأة أن تلتزم بالرياضة وتنسى شيء اسمه الدورة الشهرية وتعيش حياتها طبيعية و
            أ
            ن تخرج دائما ولا تكتم على نفسها" 
            (
            سمر
            ، 66 سنة، متزوجة، 
            تعليم 
            جامعي، تعمل، البحرين) 
             أ
            واتباع أغذية صحية معترف بفائدتها طبيا 
            "أنصح الناس باستعمال هذه ال
            أ
            غذية مثل حليب الصويا والبروكلي وجبن الصويا لان
            
            العلماء 
            اكتشفوا أ
            ن المرأة الصينية لا تصيبها هشاشة العظام ولا الهبات الساخنة 
            و
            السبب أن غذائهم يعتمد على الصويا لذلك 
            ينصح أ
            طباء الطب البديل باستعمال ذلك" (نعيمة، 57 عام، عازبة، تعليم جامعي، متقاعدة متطوعة، البحرين)
        

        
          
            ، 
            واكتساب فلسفة في الحياة تتمثل في قبول مراحل الحياة بواقعية وبحلوها ومرها 
            "الواحد يعيش كل مرحلة من حياته كما هي لأن الله جعل لكل مرحلة من مراحل الحياة حلاوتها فنبسر ماهي مميزات هذه المرحلة ونعيشها بدل ما نجلس ندور على ما يخلينا زغار" (
            فتيحة، 
            47 سنة، متزوجة، متعلمة، تعمل، حضر، اليمن). 
            
          
        

        
          
            
              
            
          
        

      
    
  
    
      
        المحور السادس : تأثير انقطاع الحيض على القيمة الاجتماعية للمرأة:
      

      
        
          
            1- الرأس المال الجمالي والشيخوخة
        

        
          
            
              1-1 : تصورات المجتمع لكبر سن المرأة
          

          
            تعتبر غالبية المجتمعات أن القيمة الاجتماعية للمرأة تتمحور في صغر السنّ والأنوثة بالإضافة إلى الخصوبة، إلا أنه ومع ارتفاع نسبة تعليم الفتاة ودخولها الحياة المهنية، اكتسبت المرأة قيمة إضافية تجسدت في الشهادة العلمية والمهنة. فالسؤال المطروح هنا هو هل تفقد المرأة قيمتها الاجتماعية إثر فقدانها القدرة على الانجاب ودخولها مرحلة انقطاع الحيض وهل أن النساء اللاتي اكتسبن مستوى تعليمي واجتماعي سيحافظن على قيمتهن الاجتماعية والمهنية في نفس تلك المرحلة.
          

          
            استنتجنا من خلال البحث وجود أربع أصناف من المواقف في ما يخص دخولالمرأة إلى مرحلة الكبر.
          

          
            الصنف الأول يعتبر أن المرأة "كبرت" وأصبحت طاعنة في السنّ عندما ينقطع عنها الحيض وتفقد القدرة على الإنجاب "من عندما خلاص ما بش دوره ولا عاد تعول خلاص" (يسرى،
60 سنة، متزوجة، أمية، تعمل،ريف، اليمن) "الناس بتقول على الست كبرت لما تبطل خلف وتغيب عنها العادة " (ريم ، 64 سنة، أمية، لا تعمل، متزوجة، مصر).
          

          
            والصنف الثاني يربط كبر المرأة بشكلها الخارجي، ويكون ذلك عندما تظهر بعض العلامات مثل الشعر الأبيض وظهور التجاعيد أو المرض والتعب وتدني الصحة وانحناء الظهر، أو عندما لا تهتم المرأة بنفسها وتتعامل مع ذاتهاعلى أنها عجوز فهذا يعتمد على الحالة النفسية للمرأة وصحتها والمكان الذي تعيش فيه"كل شي على النفسية البعض يقول خلاص اكتفينا ويشعرون بالملل ويقولون خلاص عجزنا وانا لا، انقطاع الدورة لم يؤثر علي بتاتا وهنا نشاط الوحدة على نفسيتها وليس عليى انقطاع الدورة"(عائشة 55 سنة، ارملة،تعليم ثانوي، تعمل، البحرين )ويشمل هذا الصنف خاصة المتعلمات.
          

          
            أما الصنف الثالث فيربط كبرالمرأة بالأدوار الاجتماعية المسندة إليها، فهي لا تزال شابة ما دامت لها القدرة الكافية على ممارسة نفس الأنشطة والأعمال والانتاج والنشاط "عندما تصل الى سنّ الخمسين يقال انها صارت كبيرة وانا لا اوافق لآن سن الخمسين فيهعطاء" (كوثر، 56 سنة، مطلقة، تعليم 
          

          
            
              إعدادي، متقاعدة، البحرين)
              .
              فهذا الصنف يخص النساء البحرينيات إذ منهن من اعترضن على اعتبار سن انقطاع الحيض علامة على الكبر ويرون أن المرأة يستمر عطائها حتى بعد انقطاع الحيض وتظل مكانتها ولها أدوار كثيرة تقوم بها"يقولون بعدما تنقطع الدورة أن المرأة خلاص كبرت وراحت عليها فهل تاخذ زمنها وزمن غيرها، وأنا لا اتفق مع ذلك فأنا انقطعت عني الدورة وأنا صغيرة وعندما يقال أنك عجوز أقول يمكن انا عجوز ولكني لا اعترف بذلك "(عائشة، 55 سنة، أرملة، تعليم ثانوي، تعمل، البحرين).
          

          
            أما الصنف الرابع فلا يربط كبر المرأة لا بالأدوار الاجتماعية ولا بانقطاع الحيض ولا بالشكل بل يعتبر مقياس كبرالمرأة حسب المجتمع هو كبر الأبناء ومجرد حصول المرأة على لقب الجدّة حتى وإن كانت في سن الانجاب، ويهم هذا الصنف بالأساس المجتمعات التي تعرف انتشار الزواج المبكر وهذا ما عبرت عنه النساء بالبلدان الثلاث من خلال تصريحاتهن"الست لما يتجوزوا عيالها وتبقى جدة على طول الكل بينظر لها على انها جدة وكبيرة ومش قبل كده يعنى هاتى اثنين من الستات واحدة عندها عيال كبيرة الثانية عيال اصغر على طول اللي عندها عيال كبيرة يحسوا انها اكبر مع أنها ممكن تكون اصغر" (مروى، 62 سنة، أرملة، لا تعمل، تعليم جامعي، ريف، مصر)، "المرأة خلاص أعتقد بعد ما تخلف ويكبروا أولادها خلاص بتكبر في ناس ما تعترف بهذا الشيء أنها كبرت"(لطيفة، 57 سنة،مطلقة، متعلمة، تعمل، حضر، اليمن)، " لما عيالها يكبرون وعيالها يجيبون عيال والعيال صاروا كبار في سن الزواج يقولون عن المرأة كبرت . هذا احساس يعني الواحد ما يقيس بالعمر الواحد عمرة خمسين لكن يحس انهفي العشرين هذا الذي احسهالعمر يجري الي الخمسين والروح باقية على العشرين ما زلت احس اني صغيرة" (لطيفة، 62 سنة، متزوجة، أمية، لا تعمل، البحرين). 
          

          
            إلا أن بعض المتعلمات رفضن فكرة اعتبار المرأة في سنّ انقطاع الحيض كبيرة في السنّ باعتبار أن هناك من يحدث لهن انقطاع حيض مبكر وهنّ مازلن في سن الشبابوصرحت أخريات بأن كبر السن ليس بالعمر أو بانقطاع الحيض وإنما بالشكل.
          

          
            وقد حاولنا فهم هذه المسألة من خلال هذه الدراسة بطرحنا نفس السؤال بالنسبة للرجل من خلال تصورات المبحوثات. فحسب المجتمع لم يكن هنالك اجماع على سنّ معين لتحديد سنّ الكبر بالنسبة للمرأة إذ تراوح بين 25 و50سنة وقد اختلفت التقييمات للمرأة من خلال نعتهن لها بأنها كبيرة وكبيرة جدا. ففي المجتمعات التي انتشر فيها الزواج المبكر تعتبر أن المرأة عندما تبلغ الخامسة والعشرين والثلاثينات كبيرة لأنها لم تعد قادرة على الإنجاب مثلما صرحت بعض النساء في الريف والحضر
            
            
              باليمن
              "في مجتمعنا في اليمن بعد سن خمس وعشرين وثلاثين خلاص تعتبر المرأة قديه كبيرة"(نجلى، 48 سنة، مطلقة، متعلمة، تعمل، حضر، اليمن) "الرجل يعتبرها وهي في سن 30 وقديه عندهم هذه ماعاد اتفعل هذه ماعاد عتخلف"(تقوى، 60 سنة، متزوجة، متعلمة، تعمل، حضر، اليمن) بل هناك من طرحت أن المرأة تعتبر عجوزا إذا كانت في الثلاثين من عمرها "أنا خلاص قدني عجوز يعنيلها احترامها و لها تقديرها، قده من الثلاثين ومطلع يا روحي"(وحيدة، 57 سنة، متزوجة، أمية، تعمل، حضر، اليمن)ومنهن من أشرن إلى الأربعينات على الرغم من أنها تكون في قمة نضجها"الأربعين خلاص يقولوا عليها عجوزه" (صالحة، 46 سنة، متزوجة، أمية، تعمل، ريف، اليمن).
          

          
            
              وتجدر الإشارة إلى عدم تبني هذه الرؤية الاجتماعية من طرف أغلبية المبحوثات وخاصة نساء البحرين المتعلمات والعاملات إذ أنهن غير موافقات على ذلك ويعتقدن أن في هذا التحديد ظلم للمرأة"في مجتمعنا بعد أن تصل المرأة إلىسنّ الـ30 سنة تعتبر كبيرة في السن ولكن يعتمد كذلك على المرأة وبالنسبة لي أنا لم أشعر أنني كبرت في السن بصراحة" (مريم، 57 سنة، متزوجة، تعليم جامعي، تعمل، البحرين).
          

          
            فاعتبار المرأة كبيرة في السن منذ الخامس والعشرين خاصة من قبل الرجال يرجع إلى الخلط بين ما هو بيولوجي، والمتمثل في القدرة على الإنجاب، وما هو اجتماعي، المتمثل في انخفاظ حضوض المرأة في الزواج وهذا يؤكده معدل سن الزواج(الأول)للنساء، حسب التقارير والاحصائيات الوطنية للبلدان الثلاث،والمتمثل في 17سنة باليمن و19 سنة بمصر و24 سنة بالبحرين.
          

        
        
          
            
              1-2: تصورات المجتمع لكبر الرجل
          

          
            أجمعت معظم النساء أن المجتمع لا يرى الرجل كبيرافي السن مهما كان عمره "ماهو يعتبر نفسه طفل لوما قدوه في أخر عمره"(تقوى،60 سنة، متزوجة، متعلمة، تعمل، حضر، اليمن) وهذا لثلاث أسباب:
          

          
            السبب الأول يتمثل في كونه وحتى إن كبر فإن له الامكانيات للمحافظة على حضوضه في الزواج من امرأة صغيرة "تجدد شبابه" بل ويستطيع الزواج بمن يريد من الفتيات على خلاف المرأة التي لا يجوز لها التفكير في الزواج في ذلك السن لاعتبارها كبرت في السن ولم تعد تنفع للزواج، "هو الراجل بيكبر الرجاله بتخيب على كبر ويكون عنده 70 سنة وعايز يتجوز ويقول انه لسه شباب، لكن الست لو فكرت تتجوز شوفى بقى الكلام اللى هايتقال عليها والارف اللى هاتشوفه" (دينا، 45 سنة، مطلقة، تعليم جامعي، تعمل، ريف، مصر) ويمكن أن نستنتج من ذلك وجود رقابة اجتماعية مباشرة أو غير مباشرة على المرأة تمنعها من الزواج وتفرض عليها فكرة الكبر وبالتالي تتبنى بعضهن هذا التصور من خلال عدم اهتمامهن بأنفسهن وهذا يؤكد مجددا القوالب الجاهزة التي تعتبر المرأة في "سن اليأس" قد دخلت مرحلة الشيخوخة والتي تؤكدها الأمثلة الشعبية السائدة في تلك المجتمعات "والرجال لو شيب أديت له صبيه والمرة لو عجزت دربتها الحوية"(سعاد، 63 سنة، أرملة، أمية، لا تعمل، ريف، اليمن).
          

          
            
              
                
              والسبب الثاني يتمثل في امتلاكه للموارد المالية وبالتالي إكتسابه للسلطة مما يجعل المجتمع لا يهتم بمسألة كبر سنه من عدمهوهذا ما عبرت عنههادية"والله الرجال عند بعض الناس يقول لك ايش فيها لو هو كبير وعنده فلوس هذا إلي نحنا نشتيه"(47 سنة،متزوجة، متعلمة ، لا تعمل، حضر، اليمن) وفهيمة بقولها"من معه فلوس ما يشتيش يبينانه قاده كبير لأنه عنده مجال يتزوج و تقبلنا وحده شابه"50سنة، عزباء، متعلمة تعليم ثانوي، تعمل، حضر، اليمن)
          

          
            والسبب الثالث يتمثل في اعتماد الرجل الدائم على المرأة في كل شؤونه وبالتالي حاجته الدائمة لإمرأة تعتني به "الرجال يجلس يعول لما قده أخر صدرهو لو عاد معه مره لوهي شباب تعول "(علية، 45 سنة، متزوجة، متعلمة، لا تعمل، –ريف، اليمن)مما يضفي عنده الشعور الدائم بالشباببل واعتبرت بعضهن أن الرجل كلما كبر في السن كلما شعر أنه شابوينكر حقيقة كبر سنه "زوجي عمره قده 100سنهوعاده يقول يا الله لا تموتنيش، هم بيحسبوا المرأة قده كبيره لما قده ما تعولش خيرات يعني أول ما تنقطع الدورة، أما الرجال حتى لو هو على العصي لازم يدي بنت" (نورة، 52 سنة، متزوجة،أمية،، تعمل، ريف، اليمن).
          

          
            وأكدت إحدى النساء المبحوثات أن التعليقات بخصوص العمر تشمل النساء دون الرجال "التعليقات أكثر على المرأة والرجل معفى من هذه التعليقات وأنا لا اؤيد هذا الشي لان الرجل والمرأة نفس الشي" (مريم، 50 سنة، متزوجة، تعليم جامعي، متقاعدة متطوعة زوجة ثانية، البحرين).
          

          
            ففكرة عدم كبر الزوج لم تتبناها ولم تقبلها كل النساء بل هنالك من اعترضن على ذلك فقد صرحت بعض النساء المصريات والبحرينيات خاصة أن القدرة على المعاشرة الجنسية هي المعيار الذي يحدد كبر الرجل من عدمه إضافة إلى قدرته على العمل وتمتعه بالصحة الجيدة"يعتمد على شكل الرجل فعندما تظهر التجاعيد واذا ما زال يقدر(القدرة الجنسية) وعنده قوة ونشاط فهو لا يعتبر كبير" (أمل، 55 سنة، تعليم ثانوي، متزوجة، لا تعمل، البحرين).
          

          
            
              هذا وقد صرحت احدى السيدات أن الرجل يمكن ان يجمع بين ضعف القدرات الجسدية والشيخوخة وشباب العقل والتفكير "عندما يمسك العصا ورأيي ان الرجل ما دام فكره نير وعقله متفتح يظل على شبابه" (نورية، 65 سنة، أرملة، تعليم جامعي، متقاعدة ومتطوعة، البحرين).
          

          
            وإذا حاولنا المقارنة بين المجتمعات المدروسة الثلاث، نجد أن بعض النساء اللاتي حددن السن الذي يعتبر فيه أن الرجل كبير والذي تراوح بين سن 40 و70 باليمن وبين سن 60 و95 بمصر وبين سن 60 و70 بالبحرين، وغالبا ما كان العمر أكبر مما تم اسنادهللمرأة التي تعتبر كبيرة في السن بـعشر سنوات على الأقل. فقد بين البحث أن المجتمع لا يُقيًم دخول المرأة والرجل في سن "الكبر" بنفس الطريقة إذ كثيرا ما يعتبر دخول المرأة هذه المرحلة قبل الرجل بسنوات وأشرن إلى أن المرأة تعتبر كبيرة في وقت أصغر من الرجل باعتبار أن الرجل جسمانيا أقوى من المرأة ولكثرة المسؤوليات التي تتحملها من حمل ورضاعة وتربية الأطفال والاعتناء بالزوج والأسرة. كما اعتبرت بعض النساء أن مسألة انقطاع الحيض عن المرأة هو ما يجعل المجتمع ينظر إليها عكس نظرته للرجل "والرجال 70 يمكن لأن المرأة تعجز أسرع وتقطعها الدورة يعتبروها كبيرة والرجال ما يبناش عليه" (باسمة، 62 سنة، مطلقة، متعلمة، لا تعمل، حضر، اليمن).
          

          
            إلا أن هذه الأفكار لا تتماشى مع المعطيات المتعلقة بالسن المتوقع عند الحياة لدى المرأة والرجل والتي أثبتبت أن المرأة تعيش أكثر من الرجل
            
              1
            
          

        
        
          
            
              3-1:هل تمثل فترة انقطاع الحيض بداية الشيخوخة؟
          

          
            أغلبية المبحوثات وخاصة المتعلمات لا يربطن بين انقطاع الحيض والشيخوخة وتحررن من فكرة الشيخوخة المرتبطة بانتهاء وظيفة الانجاب.وتنقسم هذه الفئة من النساء إلى نوعين، النوع الأول يربط الشيخوخة بما هو فيزيولوجي ويعتبر أن تراجع الصحة والنشاط هما المؤشر على الشيخوخة وليس انقطاع الدورة "لا ليش اقول انه بداية شيخوخة ما دامت المرأة في صحتها ونشاطها فلا يعتبر انقطاع الحيض بداية شيخوخة" (أمل، 55 سنة، متعلمة، متزوجة، لا تعمل، البحرين)، "السن لما الواحد يوصل للخمسين خلاص قد دخل مرحلة الشيخوخة ومش العادة" (لطيفة، 57  سنة، مطلقة، متعلمة، تعمل، حضر، اليمن).
          

          
            والنوع الثاني يربط الشيخوخة بالشعور وما هو نفسي وليس بانقطاع الحيض، لكون المرأة يمكن أن يقطعها
            
            الحيض في وقت مبكر، أو لشخصيتها وحالتها النفسية والمكان الذي تعيش فيه "نساء رغم قد انقطعت الدورة عنهن لكن مازالين شباب وفي نساء ما انقطعتش العادة لكن نفسيتها كبيرة في السن وعايشه دور جدتها"(نجلاء، 48  سنة،مطلقة، تعليم جامعي(دكتوراه)، تعمل، حضر، اليمن).
          

          
            
              إلا أن بعض النساء اعتبرن انقطاع الحيض مرحلة عمرية يسير الجميع فيها وليست إلا بداية لمرحلة جديدة تمهد للشيخوخة "مش كده بالضبط لكن هي بداية لمرحلة جديدة الست بتكون معرضة فيها للامراض والتعب النفسى وديه عوامل بتمهد لمرحلة الشيخوخة" (راضية، 46سنة، تعليم جامعي، (بكالوريوس تجارة)، تعمل، حضر، مصر).
          

          
            
              
                
              في حين صرحت أخريات، خاصة من مصر واليمن، أن فترة انقطاع الحيض تمثل بابا مفتوحا على الشيخوخة وقد أكدن تقبلهن للأفكار السائدة دون تردد بأن المرأة ستدخل في فترة تراكم الأمراض والإشراف على النهاية "في الخمسين أو الخمس وخمسين سنة تقطعها الدورة خلاص ما تحبلش خلاص قدها كبيرة" (إلهام، 60 سنة، متزوجة، أمية، تعمل، حضر، اليمن)، "ايوه الست تبدأ بقى تكبر والمرض يمسكها وتحس انها خلاص بقى شطبت" (ريم، 64 سنة، أمية، لا تعمل، متزوجة، مصر).
          

          
            وتتميز نساء البحرين برفضهن القاطع لهذا الموقف إذ أكدن أن انقطاع الحيضلا يعتبر دخولالمرحلة الشيخوخة "لا تعتبر هذة فترة شيخوخة وهي بداية عطاء لفترة جديدة والشيخوخة على العكس يكون في التفكير يمكن يكون شخص عمره30 سنة وتفكيره80 سنة وما يقدر يعطي وانا ضد هذه العبارة"(كوثر، 56 سنة، مطلقة، تعليم إعدادي، متقاعدة، البحرين). وويعتبرنه مرحلة بداية انطلاقة الحياة "أنا لا أعلم فهي تمثل بالنسبة لي بداية انطلاقة اشعر انها مرحلة نضج وفي هذه المرحلة شاركت واعطيت دورات انا ضد فكرة انها مرحلة شيخوخة. لان الواحدة تحس نفسها انها شاخت فمعناه انه يقتل نفسه بنفسه ويدخل نفسه في دهاليز الاكتئاب النفسي واحساس ان المجتمعاستغنى عنه وانه ليس له فائدة ولكن اذا عاش وشعر أن لكل مرحلة مزاياها بما أن الله هو الذي خلقنا ويعرف ماهو الاصلح لنا فلازم نستمتع بكل مرحلة من المراحل" (نعيمة، 57 سنة، عازبة، تعليم جامعي، متقاعدة متطوعة، البحرين).
          

          
            هذا وقد أفادت بعض المبحوثات أن فكرة المجتمع عنهن لا تهمهن "لا هي بداية اناسة وبداية حياتي الان بدأتها وانا متفائلة كثيرا من هذه المرحلة وانا لا يهمني المجتمع سوف اعيش لوحدي" (سلوى، 58 سنة، مطلقة، أمية، متطوعة، البحرين) وأن نظرة المجتمع للمرأة في هذه المرحلة لم تؤثر على نظرتهن لذاوتهن "لاني ما اشعرش بالشيخوخة ليش ادخل نفسي بالشيخوخة"(فيروز، 50 سنة، عازبة، متعلمة، تعمل، حضر، اليمن).
          

          
            فهذه الفئة من النساء بينت أن الشيخوخة تتجسد في الإحساس بانعدام الفائدة لدى المجتمع والدخول في حالات الاكتئاب النفسي وحددن مفهوما جديدا وإيجابيا لهذه المرحلة من حياة المرأة التي تتصف بالنضج والدخول في أدوار إجتماعية جديدة (عمل تطوعي،اجتماعي، سياسي...) والنساء اللاتي رفضن فكرة دخول المرأة فترة الشيخوخة منذ انقطاع الحيض هن في الغالب نساء انقطعت عنهن الدورة في سن مبكر (أربعون سنة) أو نساء غير متزوجات (أرامل، مطلقات أو عازبات) وقد عبرن عن رفضهن لفكرة ارتباط القيمة الاجتماعية للمرأة بالانجاب ورفضهن للحتمية البيولوجية.
          

        
      
      
        
          
        

        
          
            
            2- علاقة انقطاع الحيض بالأنوثة:
        

        
          اختلف مفهوم الأنوثة من امرأة إلى أخرى إذ منهن من حددنها بالحنان والعطاء والاهتمام بالآخرين والتفاهم معهم (صفات مشتركة نسبيا مع الأمومة) ومنهن من ربطنها بالذات من خلال الثقة بالنفس والجاذبية وإعجاب الجنس الآخر وأخريات ربطنها بالشكل الخارجي والتقاليد والرقابة الاجتماعية التي تفرض على المرأة نوعا من اللباس والألوان طبقا للأدوار الاجتماعية التي تقوم بها وتجدر الإشارة إلى أنه هنالك نساء في سن انقطاع الحيض تحررن من هذه المقاييس وأخريات لم يتحررن منها.
        

        
          
            
              2
              -1- الثقة بالنفس والقدرة على الاغراء
          

          
            أكدت عدد من النساء بالريف والحضر أنهن لم يتأثرن من انقطاع الحيض ولم يؤثر ذلك في ثقتهن بأنفسهن بل أنهن يشعرن بالرضىخاصة وأنهن قد عشن حياة الشباب وتمتعن بها، وأنهن لازلن قادرات على نفس العطاء والاهتمام بالآخرين"أنا انثى فى كل الأحوال، يعنى الأنوثه معناها حنان،الانثى حنونة طول الوقت، قبل الدورة وبعدها،إنقطاع الدورة مش حياخذ منها الحنان والعطاء والاهتمام بالاخرين"(عفيفة، 52 سنة، متزوجة، متعلمة، لا تعمل، حضر، مصر)، في حين ذكرت أخريات أن من لم تتمتع بالثقة في النفس قبل انقطاع الحيض لن تتمتع بها بعد هذه المرحلة نظرا للتنشئة التي تلقتها والتي لم تزرع بها هذه الثقة منذ الصغر."لا أشعر بثقة كبيرة لأني تربيت على هذا منذ صغري حتى الآن "(خديجة، 56 سنة، متزوجة،تعليم جامعي، متقاعدة، تعمل، البحرين).
          

          
            كما أفادت بعضهن أن مرحلة انقطاع الحيض أدت إلى زيادة شعورهن بالثقة بالنفس وأصبحن أكثر تفاهما مع الناس. "حسيت اني اكثر تعقل واكثرثقة بالنفس واكثر تفاهم مع الناس" (خديجة، 56 سنة، متزوجة، تعليم جامعي، تعمل، البحرين).
          

          
            وأضافت أخريات أنهن مازلن يتمتعن ببعض نضارة الشباب ومازلن قادرات على الإغراء إذ أن القدرة على الإغراء عند المرأة تظل موجودة لديها ولا تفقدها ويكفيها أن تلبس وتتزين وتهتم بجمالها وبمظهرها لتحقق ذلك "عندي قدرة على الاغراء وأنا أحس لما البس واتزين احس ان لو احد يشوفني بيعجب فيني او راح اغريه" ( سارة، 47 سنة، أرملة، تعليم ثانوي، متقاعدة، البحرين). 
          

          
            
              
                
              كما ترى بعضهن أنهن لازلن يلفتن الانتباه والأنوثة مازالت موجودة حتى بعد سن انقطاع الحيض بل أنها قد تعززت في تلك المرحلة "لا أنا حسيت بأنوثتى أكثر دلوقت، لانى قبل المرحلة ديه ما كنتش مهتمة بموضوع الأنوثة ده.لكن احساسى بأنى كبرت خلانى اهتم بأنوثتى أكثر وباهتم بشكلى وبملابس البيت" (رانيا، 65 سنة، أرملة، أمية، لا تعمل، حضر، مصر)،وقد فسرت إحداهن أن استقبال الحياة بهدوء وعدم الانفعال يمكن أن يضمن للنساء مظهرا أنثويا طويلا "الست
            
            بتحافظ على أنوثتها على حسب شيل الهم والواحدة الرايقة والفايقة مش شايلة هم عيال ولا فلوس ولاحاجة" (أم كلثوم، 59 سنة، أرملة، تعليم ابتدائي، لا تعمل، حضر، مصر).
          

          
            كما ذكرت إحدى المبحوثات أن الاغراء ليس بالشكل اوالجمال وانما بالعقل "انا لا اريد ان اغري احد اغريه بجمالي؟لا. اغريهبافكاري وليس بالجمال للآن الجمال زائل وانا افكر ولا اهمل نفسي" (فريدة، 65 سنة، متزوجة، تعليم جامعي، تعمل، البحرين).
          

          
            
              إلا أن هنالك بعض النساء من يعتقدن أن بلوغ سن 
              الحيض 
              يعنى إنتهاء الأنوثة وأن الأنوثة مستمدة من وجود الدورة الشهرية "طبعا الدورة مهمة جدا بتخلي الواحدة تحس أنها لسه صغيرة كده وكلها أنوثة وتفضل تدلع على جوزها وتقوله أنا صغيرة لسه وممكن افضل اجيب أولاد" (سمر، 50 سنة، متزوجة، تعليم ابتدائي، تعمل، حضر، مصر)، وأنهن أصبحن يشعرن بالكبر وفي "سن الوقار" ولا مجال للحديث في موضوع الأنوثة "لا بس حسيت انى خلاص كبرت وموضوع الأنوثة ده تفكر فيه واحدة صغيرة فيها حيل تهتم بنفسها وبحياتها أما انا خلاص بقيت فى سن الوقار" (مروى، 62 سنة، أرملة، لا تعمل، تعليم جامعي ريف، مصر).
          

          
            
               كما أشارت بعض نساء الريف والحضر المتزوجات إلى أن انقطاع الحيض أثر فيهن وفي ثقتهن بأنفسهن وخاصة من حيث قدرتهن على الإغراء ومن حيث العلاقة الجنسية، وأثر كذلك عليهن نفسيا وجسديا وفي كل نواحي حياتهن "والله أني أتأثرت والله زمان حسيت أني خلاص ما اقدرش أغري" (وحيدة، 57  سنة، متزوجة، أمية، تعمل، حضر، اليمن).
          

          
            فالقدرة على الاغراء مرتبطة بثقة المرأة بنفسها واهتمامها بذاتها وقدرتها على نيل إعجاب زوجها إذ أن النساء يخشين من أن يفقدن القدرة على اثارة اعجاب الزوج فتفيد بعض النساء أنهن يشعرن بالحزن والألم لوضعهن خاصة عند اقتراب الزوج منهن"لما انقطعت بسنه وسنتين كان عادي، الآن ازعل لما يجي زوجي عندي ازعل" (إلهام، 60 سنة، متزوجة، أمية، تعمل، حضر، اليمن)بل أيضا لم تعد لديهن الرغبة الكاملة لكي تبدأ العملية الجنسية مثل السابقمن خلال بعض الحركات المغرية "لم يعد لي الرغبة الكاملة لكي ابدء العملية الجنسية اي المبادرة وفي الاول كنت كثيرة المبادرة واعمل حركات شقاوة كثيرا"(سمر، 66 سنة، متزوجة، تعايم جامعي، تعمل، البحرين).
          

        
        
          
            
              2
              -2- تغيير المظهر الخارجي
          

          
            بينت النساء أن ما يحدد الأنوثة هو انتظارات الجنس الآخر، فتلجأن إلى الاهتمام بالمظهر واللبس بل هنالك من صرحن أنهن أصبحن يعتنين أكثر بمظهرهنويبذلن مجهودا أكبر للعناية بلبسهن والاهتمام بوضع العطر والبخور والتزين بالحناء والنقش مما يدل على التخوف الذي تشعر به المرأة من عدم القدرة على الإعجاب ولفت انتباه الزوج "البس واتصلح وخلي شعري حلو والبس دروع حلويين واتبخر وأتعطر" (إلهام، 60 سنة، متزوجة، أمية، تعمل، حضر، اليمن) وهنالك من يبذلن مجهودا لمقاومة غياب الرغبة الجنسية لدى الزوج من خلال العناية بمظهرهن وزينتهن فيصبن بإحباط عند إخفاقهن في ذلك مما يؤثر سلبا على نفسيتهن "والله أني أنا اهتم بمظهري اتصلح واتوحج لنفسي لكن لو ما يجي يقول لي تعالي اقوم ابكي" (سميرة، 52  سنة، متزوجة، أمية، لا تعمل، ريف، اليمن).
          

          
            
              
              كما عبرت نساء 
              أخريات 
              على تحررهن من ضرورة الاستجابة للآخرين واعتبرنها مرحلة سيعشنها لأنفسهن
              "بقيت البس حاجات مختلفة عن ماكنت الأول، بالبس ملابس ضيقة، بسرح شعرى بشكل مختلف وده علشان نفسى مش جوزى، يمكن عايزه احس اني لسه صغيرة وخاصة ان شكلي مش باين عليه سنى"
              
            
              (رانيا، 65 سنة، أرملة،أمية،لا تعمل، حضر، مصر)، وأن زمن التحفظ فى ارتداء الملابس قد ولى مع إنقطاع الحيض، فالقيود التى كانت تكبل النساء قد انتهت وبالتالى يحق لها أن تخفف من وطأة تلك القيود ومن بينها الملابس" بقيت اجرأ فى اللبس، يعنى بعد ما كنت بالبس جلباب طويل، رجعت البس جينز على قميص طويل والطرحة طبعا،تجاهلت تعليقات الجيران والناس اللى حولي، بقيت اجرأ عموما" (عفيفة، 52 سنة، متزوجة، تعليم جامعي ، لا تعمل، حضر، مصر).
          

          
            فالمجتمعات التقليدية تفرض على المرأة مظهرا خارجيا معينا يميز كل مرحلة من مراحل حياتها من خلال التغيير في اللباس، إلا أن هنالك نساء تقبلن هذا التغيير وأخريات لم يتقبلنه ورفضن المعايير الاجتماعية المطابقة لتلك الفترة من العمر إذ ذكرت احدى السيدات أن ملابسها لم تتغيروهذا مؤشر للناس لكي يعتقدو انها ما زالت صغيرة ولم تنقطع عنها الدورة بعد "عندما ينظرون إلييعتقدون أن الدورة ما زالت تنزل علي واني صغيرة والناس اخذت فكرة عني انني صغيرة ومظهري الخارجي لم يتاثر بانقطاع الدورة البس واتزين ولباسي لم يتاثر البس التنورة والقميص" (مريم، 50سنة، متزوجة، تعليم جامعي، متقاعدة متطوعة، زوجة ثانية، البحرين).
          

          
            في حين أن هنالك بعض النساء اللاتي لا تلجأن إلى بذل أي جهد للحفاظ على انوثتهن " بنسيبها لله والجمال الرباني احسن أنا عن نفسي ما عملتش حاجة خالص" (مرفت، 65 سنة، أرملة، أمية، لا تعمل، حضر،مصر) وكثير من نساء الريف والحضر قل اهتمامهن بمظهرهن وذلك إما لأنهن غير مهتمات منذ البداية بذلك أو بسبب الظروف أو بسبب مشاغل الحياة في البيت أو لشعورهن بالكبر، وليس بسبب انقطاع الحيض، فيلجأن إلى تغيير بسيط في نوع الملابس والزينة "المكياج" الذي يستعمل. وحسب رأيهن لكل سن هناك نوع من الملابس و"المكياج" الذي يناسبه ويختلف من سن لآخر "تعودت منذ صغري ان البس ملابس واسرح شعري يشكل جيد وبعد الانقطاع لم يتغير شي وبالنسبة للمكياج الخاص بالعين سابقا كان يختلف وتغير الحين وليس بسبب الانقطاع ولكن بسبب الوضع الخاص بالاسرة لاني اصبحت جدة وكيف اكون جدة وارسم عيني بالمكياج واضع البودرة والروج خلاص عشان اقوم بدور الجدة فقط مكياج خفيف ولباسي لم يتغير ما زلت البس بشكل جيد واهتم بملابسي" (سمر، 66 سنة، متزوجة، تعليم جامعي، تعمل، البحرين).
          

          
            في حين ترى أخريات وخاصة الريفيات في مصر أن الملابس الملونة صارت غير لائقة، فيملن إلى ارتداء الملابس السوداء كاعلان عن الاحتشام وأيضاً عن الزهد فى الزينة ومن ثم فى الرجال، "بقيت لازم البس الجلبية السوده الا الناس فى البلد يعيبوا عليه ويقولوا الولية الشايبة بتلبس الوان"(لمياء، 59 سنة، أمية،لا تعمل،ريف، مصر).
          

          
            يمكن أن نستنتج أن نظرة المجتمع تفرض على المرأة في سن انقطاع الحيض عدم جلب اهتمام الرجال واخفاء انوثتهن من خلال نوعية اللباس والألوان والزينةوالهدف منه اجبار النساء على الإعلان عن ما هو مخفي للعيان، أي انقطاع الحيض. 
          

        
        
          
            
              2
              -3- المقارنة بين الأجيال النسائية
          

          
            تأكد المقارنة بين النساء في سن انقطاع الحيض والنساء الأصغر سنا أنه ليس هنالك شعور بالغيرة، هذا لأن المقارنة مع الجيل الأصغر تناولتها النساء المبحوثات من خلال القدرة على النشاط والصحة وليس من خلال القدرة على الإغراء للتأكيد على الصورة الإيجابية لذواتهن وكأنهن تبنين فكرة ضرورة تعويض جيل بجيل آخر.
          

          
            
              
                
              
            
          

          
            فقد أفادت الغالبية العظمى من السيدات أنهن لا يشعرن بالغيرة من النساء الأصغر سناً، موضحات أنهن يتمتعن بالثقة الكافية "لا لأني حاسة إني أحسن من الصغيرة وبعمل أحسن منها وعندي نشاط احسن منها طب ليه اغير" (سمر، 50 سنة، متزوجة، تعليم ابتدائي، تعمل، حضر، مصر).كما أنهنيعتبرن أنهن أخذن وقتهم واستمتعن عندما كن صغار وأن شابات اليوم سيصبحن مسنات الغد"لم أشعر بالغيرة من النساء الشابات لانهم سوف يمرون بهذه التجربة" (نعيمة،57 سنة، عازبة، تعليم جامعي، متقاعدة متطوعة، البحرين). بل أفادت احداهن أنه لا مجال للغيرة من الأصغر سنا خاصة وأن بنيتهن أضعف من أسلافهن "دأنا بادعيلهم لان زمنهم اصعب من زمانى، أنا كنت متعافية لكن تعالى شوفى مرات ابنتى عندها 25 سنة، وعندها الغسالة الاتوماتيك وعندها راحة فى كل حاجة، ومش بتقدر تطلع السلم، وصحتها على ادها ده هى وكل اللى فى سنها، يبقى اغير منهم والله صعبانين على والوحدة منهم بتخلف بشق البطن" (ريم ، 64 سنة أمية ، لا تعمل، متزوجة، مصر).
          

          
            ولكن هناك من السيدات من أفادت أن بعض النساء عندما يصلن إلى هذا السن يغ
          

          
            رن من بناتهن وزوجات ابنائهن "أنا لا أشعر بالغيرة من البنات الصغار ولكن أحس ان بعض النساء لما يصلون الى هذا السن وتنقطع عنهم الدورة يغيرون من بناتهم وزوجات بناتهم ويصيرون عصبين معاهم " (لطيفة، 62 سنة، متزوجة، أمية، لا تعمل، البحرين). هذا وقد ذكرت سيدة بأنها تغار لأنها لم تنجب أطفالا رغم زواجها ثلاث مرات "بصراحة بتضايق من الستات الصغيرة لما تفضل تدلع قدامى لما بتكون حبله علشان أنا اتحرمت من كده وربنا يعوضنى فى الاخرة" (لمياء، 59 سنة، امية،لا تعمل،ريف، مصر).
          

        
      
      
        
          
            3-الممارسات المتعلقة بتغيرات الجسد
        

        
          عبرت النساء على قبولهن للتغيرات الفيزيولوجية الناتجة عن التقدم في السن كالتجاعيد مثلا واعتبرنها أمرا طبيعيا وأمرا مفروضا عليهن، إلا أنهن لجأن لاستعمال طرق طبيعية للحد من علامات التقدم في السن. فقد أكدت الغالبية العظمى من المبحوثات المتعلمات وغير المتعلمات العاملات وغير العاملات على عدم اكتراثهن لهذه التغيرات "أنا مش هاقدر أغش نفسي وأنا هتعايش مع التجاعيد بانى هأتقبله لان ديه سنة الحياة" (دلال، 50 سنة، متزوجة، تعمل، تعليم جامعي، ريف، مصر)، وأنهن لم يضعن على وجوههن أي كريمات أو بودرة أو ماكياج أو شيء طبيعي ليحسن من مظهرهن، ويرجعن ذلك إلى أن الله خلقهن بهذا الشكل وعلى المرأة أن تتقبل تلك التجاعيد أو لأنهن لم يتعودن على ذلك في سن الشباب "وما اهتمت بنفسي وأنا شباب عاد إلاذلحين" (صالحة، 46 سنة، متزوجة، أمية، تعمل، ريف، اليمن) أو لاعتقادهن أن مساحيق التجميل "الماكياج"هيالمتسببة في ظهور التجاعيد وليس فقط التقدم في السن"هذه التجاعيد تحصل اولآ ليست بسبب الكبر فقط ولكن بسبب كثرة استخدام المكياج الذي تضعهالمرأةوانا عمري لم اضع مكياج مبتذل وان اضع فقط كريم بسيط وماء الورد وهو لعلاج التجاعيد" ( سمر، 66 سنة، متزوجة، تعليم جامعي، تعمل، البحرين).
        

        
          هذا وقد صرح أغلبهنّ أن "الكحل" و"الحنة" وإزالة الشعر هي المحاولات الوحيدة المستخدمة لإخفاء بعض من أثار السنين "أنا بس بحني شعري علشان الشعر الابيض" (رانيا، 65 سنة، أرملة،أمية، لا تعمل، حضر، مصر)، "أما أنا ماقد طرحت في وجهي أي حاجه لا بودره ولا مكياج.ما اعمل إلا كحله لو كحلت عيني" (صالحة، 46 سنة، متزوجة، أمية، تعمل، ريف، اليمن) وقد بررت بعضهن استعمالهن للحناء لكونها موجودة في حديث نبوي بينما لم يرغبن بالصبغة لكونها حرام حسب بعض ريفيات اليمن. " استعمل صبغة الحناء لشعري لآنهقالوا لي ان هناك حديث للرسول يفيد انة لا يجوز ترك الشعر ابيض اصبغة بلون البني او الاسود وانا استعمل الصبغة فقط لانها مذكورة في الحديث" (سلوى، 58سنة، مطلقة، أمية، متطوعة، البحرين). 
        

        
          
            في حين أن أخرياتصرحن أنهن لا يستعملن مساحيق التجميل "الماكياج" إلا في المناسبات خاصة بعد فقدان بعضهن للزوج "ابتعدت عن المكياج بعد ان اصبحت ارملة لكن لما اطلع لمناسبة زواج او حفلة احط المكياج واحس اني صغرت عشرين سنة اعمل المكياج واصبغ شعري واستخدم العدسات"(سارة، 47 سنة، أرملة، تعليم ثانوي متقاعدة، البحرين).
        

        
          وهناك عدد من النساء اللاتي أشرن إلى أنهن يلجأن إلى الطرق الطبيعية فقط ولا يستعملن أي نوع من مساحيق التجميل ولكنهن يمارسن الرياضة "أقوم بالرياضة واستعمل الحناء ولا استعمل مساحيق التجميل" (أسماء، 50 سنة، متزوجة، تعليم جامعي، متقاعدة، البحرين). 
        

        
          
            كما أضافت بعضهن أنه إلى جانب الأقنعة الطبيعية يمكن للابتسامة أن تضفي جمالا علىالوجه رغم التجاعيد"اترك التجاعيد لله وكل صباح بعد ان استحم اضع علي وجهي زيت الزيتون والابتسامة لازم ما تفارقني هذا هو الجمال عندي" (سلوى، 58 سنة، مطلقة، أمية، متطوعة، البحرين).
        

        
          
            إلا أن بعض نساء الريف الواعيات بضرورة الحفاظ على الأنوثة عبر المحافظة على الصحة والوزن اكتفين باتباع نظام غذائى صحي نظرا لصعوبة ممارسة الرياضة "طبعا لازم اهتم بغذائى وبشكلى لكن الرياضة ديه صعبة لأنى فى الريف وماعنديش فرصة العب رياضة" (دلال، 50 سنة، متزوجة، تعمل، تعليم جامعي، ريف، مصر).
        

        
          
            
              
            
          
        

        
          هذا وقد أشارت بعض النساء وخاصة الحضريات أنهن يتعاملن مع التغيرات التي تحدث لهن مثل التجاعيد وزيادة الوزن بالكريمات أوالأقنعة الطبيعية ووضع مساحيق التجميل"الماكياج" و ممارسة الرياضة أو اتباع حمية خاصة والنوم الجيد ووضع الصبغة والحناء وقص الشعر ووضع العدسات والتدليك "المساج"وتنظيف البشرة "بالكريمات، بالنوم بالأكل إلي تأكله أما بالنسبة للوزن بأنها تخفف من الأشياء زي الحلويات الأكل الي يسمن"(فيروز، 50  سنة، عازبة، متعلمة، تعمل، حضر،اليمن). كما أشارت بعض النساء إلى أنهن يعملن على إخفاء زيادة الوزن وكل ما يطرأ على الجسم من تغيرات من خلال ارتداء الملابس الفضفاضة.
        

        
          وقد اتفقت جميع المبحوثات على رفضهن لعمليات التجميل و حقن "البوتكس" باعتبارها شي مؤقت "بعضهم يعملون عمليات تجميل وأنا لا أؤيد ذلك لماذا اغير شكلي هذا الشيء من الله وعادي الوحده تكبر ويتغير وجهها والطريقة الافضل للحفاظ علي الجمال هو ان تأكل المراة زين وتنام نوم كافي" (أمل، 55 سنة، متعلمة، متزوجة، لا تعمل، البحرين).
        

        
          وما بين الريف والحضر تصبح الموارد هي العائق أمام بعض النساء الواعيات بأهمية الحفاظ على الجسد في تلك المرحلة المفصلية من حياة النساء لكن غياب مكان لممارسة الرياضة يعوقهن، كما يعوقهن غياب الوعي وثقل التقاليد التى لا تقبل ممارسة النساء للرياضة خارج الغرف المغلقة، فالرياضة تتيح للمراقب التعرف على تفاصيل جسد الأنثى، وهو المحظور الذى يحجب النساء من أنشطة عديدة.
        

        
          ويبدو أن التعليم وطبيعة المجتمع هي عوامل أساسية تحددإهتمام النساء بالحفاظ على أنوثتهن، وتعريفهن للأنوثة، فبينما إتجهت نساء الحضر إلى تعريف الأنوثة بأنها حفاظ المرأة على قوام وشكل متناسق وشاب، عرفتها بعض سيدات الريف على أنها القدرة على الإنجاب.وبينت من رأين أهمية الحفاظ على الأنوثة أنهن يستعملن وسائل بسيطة ومتواضعة تركزت في "حنة الشعر" ووضع القليل من الكحل للنساء الريفيات والحضريات الفقيرات، بينما إتسعت بعض الشيء بين نساء الحضر لتشمل رعاية الوزن والاهتمام بالملبس داخل وخارج المنزل، ورأت إحداهن أنها "قد تقدم على أكثر من ذلك" لكنها رفضت البوح به.
        

        
          كذلك تؤثر البيئة المحيطة على طبيعة ودرجة اهتمام السيدات بأنوثتهن، فالبيئة المحافظة لا تتيح الكثير للنساء، حيث ترصد الأعين تحركاتهن وملابسهن، بينما تسمح البيئةالحضرية لشرائح الطبقة الوسطى ببعض الاهتمام و إن كان مقيداً فى كل الأحوال لكن بدرجات أقل من البيئة الريفية.
        

      
      
        
          
        

        
          
            
            4-القيمة الاجتماعية للمرأة غير المتزوجة في سن انقطاع الحيض:
        

        
          بما أن النظرة السائدة في أغلبالمجتمعات العربية ربطت الزواج بسن الانجاب فإلى أي حد سيؤثر ذلك على حظوظ الزواج للعازبات أو المطلقات أو الأرامل في سن انقطاع الحيض وهل يقر المجتمع حق النساء اللاتي تجاوزن سن الانجاب في الزواج وفي الحياة العاطفية والجنسية؟
        

        
          أشارت عدد من النساء الأرامل والمطلقات إلى أنهن يرفضن الزواج مرّة ثانية لمرورهنّ بتجارب قاسية وخوفهن من عدم وجود الإنسان المناسب أو لكونهن يعتبرن أنهن أخذن نصيبهن من الحياة وهذا يكفي"أنا أرملة وهناك نسوان أكبر مني تزوجوا بعد وفاة أزواجهم وأنا اقول الحمد لله الوحدة اخذت نصيبها من الدنيا. فلماذا الزواج وانا حتى لو جتني فرصة فانا ما احب هذي الامور ولن اتزوج"(عائشة، 55 سنة، أرملة، تعليم ثانوي، تعمل، البحرين).
        

        
          هذا وقد استنكرت بعض نساء الريف والحضر في اليمن فكرة زواج المطلقة والأرملة في فترة انقطاع الحيض، واعتبرن أن هذا ضرب من الجنون إذا فكرت المرأة
        

        
          
            الزواج في هذا السن إذ وصفنها بأنها "انتهت" ودعون لها "بحسن العاقبة" وأكدن أن المطلقة الصغيرة في السن لا تفكر أن تتزوج وخاصة إذا كان لديها أبناء فعليها أن تعيش لتربية أبنائها، فكيف إذا كانت في هذا العمر "الله يقلعها ربي عادها بتتزوج بعد ما تقطعها الدورة"(إلهام، 60  سنة، متزوجة، أمية، تعمل، حضر).
        

        
          بل أن هنالك بعض الثقافات الشعبية التي تعتبر أن انتهاء الخصوبة لها آثار سلبية على الرجل وتمثل خطرا على حياته "الرجل لما يروح لواحدة قطعتها العادة تمْرضُه، والرجل عندنا ما يتجوزش واحدة قطعتها العادة، لكن اللي عليها العادة تبقي لسه مربربة ومصحصحة لنفسها كده وتبسطه" (إنصاف، 65 سنة، متزوجة، ابتدائي، لا تعمل، ريف، مصر).
        

        
          بينما البعض الآخر من نساء اليمن والأغلبية العظمى من نساء مصر أكدن أن من حق المرأة الزواج إذا كانت مطلقة أو أرملة في هذا السن، إن كانت ترغب في ذلك، خاصة وأنه لا يوجد مانع دينى او اجتماعى او أخلاقى يمنعها من الزواج في أي مرحلة عمرية وأشرن أن هناك من المطلقات أو الأرامل من يتزوجن ولديهن الفرصة أحيانا أكثر من العازبات "المطلقات لهن طلب أكثر من البنات إلي عادهم ما اتزوجوش ما اعرفش ايش السبب"(فيروز، 50 سنة، عازبة، متعلمة، تعمل، حضر، اليمن).
        

        
          
            
              
            
          
        

        
          إلا أن هناك من أشرن إلى أنه على الرغم من وجود الفرصة لكي يتزوجن مرة أخرى إلا أن نصيبهن سيكون شخصا كبيرا في السن، يكون أرملا أو مطلقا، ويريدها لتعتني به أو بأولاده ولا يرغب في إمرأة تنجب له أطفال "طبعا ليها فرصة بس تتجوز واحد مش عاوز عيال بقي، وعاوزها تغسل له وتونسه تطبخ له كده" (إنصاف، 65 سنة، متزوجة، تعليم ابتدائي، لا تعمل، ريف، مصر).
        

        
          هذا وقد بررت بعضهن حق المرأة في إعادة تجربة الزواج لتفادي نظرة المجتمع للمرأة المطلقة أو الأرملة "طبعا ليها فرصة واما تتجوز افضلها احسن هي مش محتاجة تخلف ولا اللي هيتزوجها هيكون عارف طبعا انها قطعتها الدورة وتعيش في الحلال احسن ما حد يقول عليها حاجة اهو واحد يرعاها وهي ترعاه" (اسمهان، 56 سنة، متزوجة،تعليم جامعي، لا تعمل، ريف، مصر).
        

        
          كما أشارت معظم النساء المبحوثات من الأرامل والمطلقات من البحرين أن هناك فرص كثيرة للزواج تأتيهن وهن لا يستنكرنها ولكنهن لا يفكرن في الزواج مرة ثانية للشعور بالإكتفاء لوجود الأبناء بجانبهن أو لتفضيل تربية الأطفال على إعادة التجربة "حصلت لي فرص كثيرة للزواج لكن رفضت بسبب مسؤولية الابناء واخاف ان اقصر في مسؤولية الشخص الذي ارتبط به " (سارة، 47 سنة، ارملة،تعليم ثانوي، متقاعدة، البحرين ).
        

        
          وأفادت أخريات أن هناك فرص للزواج ولكنهنترفضنلأنه لا يوجد شخص يضاهي أزواجهن"انا كنت ارفض الزواج لآن ما في بديل لزوجي، لآن زوجي كان انسان ولما اقارنه بأي شخص آخر فلا يعجبني ولكن المراة في هذي العمر تستطيع ان تتزوج"(نورية، 65 سنة، أرملة، جامعية، متقاعدة ومتطوعة، البحرين).
        

        
          كما ذكرت إحدى المبحوثات من مصر أن حظ المرأة الريفية في إعادة الزواج أقل من المرأة الحضرية وحظ المرأة بدون أطفال أكبر من التي لديها أطفال "ايوه فى مصر عندها فرصة لو هيمن طبقى متوسطة ممكن بس فى الارياف صعب اوى، كمان الناس بتفضل انها تفضل تربى ولادها لو عندها ولاد، لكن لو ما عندهاش ولاد ، ممكن يساعدوها تلاقى عريس علشان يكون معاها راجل يحميها و يستر عليها" (عفيفة، 52 سنة، متزوجة، متعلمة، لا تعمل، حضر، مصر).
        

        
          
            
              
            فقد بين البحث أن المجتمع إما يرفض زواج المطلقة والأرملة في سن انقطاع الحيض أو يقبل زواجها لكن بهدف "حمايتها من كلام الناس" وغالبا ما اعتبر المجتمع أن المرأة تفقد قيمتها بالزواج للمرة الثانية باعتبار أنه سيكون لغاية العناية بالزوج وأطفاله لا من أجلها شخصيا. وفيما يخص الموقف الشخصي، فقد رفضت بعض النساء الزواج مرة ثانية لأنهن فضلن العناية بأبنائهن أو لتعلقهن بالزوج السابق أو لعدم القدرة على إعادة التجربة.
        

      
      
        
          
            5- نظرة الجنس الآخر تجاه المرأة في سن انقطاع الحيض:
        

        
          تتجسد القيمة الاجتماعية للمرأة في اهتمام واحترام الآخرين لها. فكيف تقيم المرأة في سن انقطاع الحيض نظرة الجنس الآخر لها؟
        

        
          الأقلية من النساء في الريف والحضر بمصر واليمن وأغلبية من النساء بالبحرين أشرن إلى أن انقطاع الحيض لا يغير من نظرة الجنس الآخر لهن "لحد الحين رب العالمين اعطاني ثقة وهذى الميزة انني ما زلت لما اقابل ناس كنت اشوفهم في ايام العمل اي قبل تقاعدي لا زالوا يتغزلون فيني ويعطوني ثقة في نفسي انني لم اتغير"(سارة، 47 سنة، ارملة، تعليم ثانوي، متقاعدة، البحرين).
        

        
          وأكدت عدد من النساء بالبحرين على أن نظرة الرجل للمرأة في هذه الفترة تكون نظرة احترام وتقدير "الرجال ينظرون لي باحترام ويطلقون علي اسم المرأة الحديدية وآخرون يطلقون علي اسم المرأة المجاهدة ويقصدون اني ربيت اولادي بدون رجل واعتمدت على نفسى"(سلوى، 57 سنة، مطلقة، تعليم اعدادي، متطوعة، البحرين). كما اشارت أخريات إلى أن نظرة الرجل للمرأة باحترام تعتمد على احتشام المرأة وليس بسبب انقطاع الحيض "نعم أكيد ينظرون للمرأة باحترام أكثر وهناك نظرة الاعجاب بتهور عندما يكون الشاب والبنت صغار ولكن عندما يكبرون تكون النظرة للمرأة فيها احترام كونها محترمة في لباسها وأرى أن سلوك المرأة هو الذي يفرض الاحترام وليس الحيض او انقطاعة" (لولوة، 47 سنة، عازبة، تعليم جامعي، متقاعدة متطوعة، البحرين).
        

        
          على جانب آخر، بينت أكثر نساء الريف والحضر بمصر واليمن وبعض النساء بالبحرين أن الجنس الآخر تتغير نظرته للمرأة بعد انقطاع الحيض خاصة إن أهملت المرأة نفسها وبدأت أعراض الكبر تظهر عليها فيحول الرجل اهتمامه إلى الأصغر سنا، متجاهلا بذلك أنه أيضا كبر فى السن، هذا وقد وصفن الرجال بـ "عينيه زايغة" أي أنه يكثر النظر إلى النساء وأنه إذا كان يريد أن يتزوج فهو لا يفكر بالكبيرة وإنما بصغيرة السن "بس أكيد المرأة لما تكبر تتغير نظرة الرجال لها لأنهم يدوروا على الزغيرة أما الكبيرة ماعاد"(لطيفة، 57 سنة، مطلقة، متعلمة، تعمل، حضر، اليمن).
        

        
          
            
              
            
          
        

        
          هذا وقد بررت إحداهن أن المرأة عند انقطاع الحيض" تصبح باردة" على خلاف المرأة التي لا تزال لديها الدورة فان الشهوة عندها أكثر "أكيد لأن الراجل دايما بينظر للست الشابة إلى عندها الدورة عندها الشهوة اكثر والست اللى انقطعت عندها الدورة بقيت باردة" (مروى، 62 سنة، أرملة، لا تعمل، تعليم جامعي، ريف، مصر).
        

        
          
            كما بررت أخرىأنالمرأة تصبح فعلا كبيرة بعد انقطاع الحيض وأنه لكل سنّ بداية مرحلة جديدة من الحياة تختلف عن السابقة "طبعا بتتغير خلاص هي كبرت مش صغيرة زي الاول السن له حكمه، كل وقت وله آذان" (اسمهان، 56 سنة، متزوجة، متعلمة، لاتعمل، ريف، مصر).
        

        
          نلاحظ أن هذه الفئة من النساء تبنّين مواقف الرجال وأصبحن يروجن قوالب سلبية جاهزة حول المرأة في تلك المرحلة من العمر.
        

        
          وبصفة عامة، بين البحث أنه لا يوجد اجماع عند النساء المستجوبات على أن المرأة تفقد قيمتها الإجتماعية إثر دخولها سن انقطاع الحيض، بالرغم من أنهن يتفقن على أن هذه الفترة تعتبر مرحلة جديدة تدخل بها المرأة لسن الشيخوخة بسرعة أكثر من الرجل مما يحد من حظوظ النساء العازبات في الزواج. فهناك من تبنين النظرة السائدة في المجتمعات المدروسة التي تربط القيمة الاجتماعية للمرأة بالقدرة على الانجاب والشباب والأنوثة فتقبلن وضعيتهن الجديدة. وهنالك من رفضن هذا التقييم الاجتماعي وأثبتن أنهن لم يفقدن قيمتهن الاجتماعية في هذه الفترة بل اكتسبن قيمة جديدة من خلال تعويض القيم الجمالية (القدرة على الانجاب، القدرة على الاغراء...) بالقيم الأخلاقية (أكثر احترام وتقدير...)خاصة بالنسبة للنساء اللاتي إما أثبتن قدرة تقارن بقدرة الرجل في الاعتماد على أنفسهن للقيام بالأدوار الاجتماعية أو من لديهن مستوى مهني واجتماعي ونشاط في الحياة العامة والسياسية.
        

        
          
            فدخول بعض النساء سن انقطاع الحيض يرافقه تغيير نظرة المجتمع لهن وخاصة الجنس الآخر لكون المرأة تمثل بالنسبة إليهم جسدا وأن قيمتها الاجتماعية مرتبطة بالمحافظة على أنوثتها وجمالها وثقتها بنفسها فيعوض الاهتمام الجنسي بالاحترام والتقدير في هذا السن.
        

      
    
    
      

      
        	
          
            انضر الجدول رقم 4 . أمل الحياة عند الولادة سنة 2011
            ↩︎
          

        

      

    
  
    
      
        
          المحور السابع :  تأثير انقطاع الحيض على المكانة الاجتماعية للمرأة:
      

      
        
          
        

        
          
            
            1- تقييم النساء لمكانتهن
        

        
          أكدت معظم النساء على أهمية المكانة الايجابية داخل الأسرة وعلى أن الاحترام والتقدير لم يتغير مع السن، إذ أنه موجود من قبل انقطاع الحيض "لا ما تغيرش الاحترام من قبل" (نجلى، 48 سنة مطلقة، متعلمة، تعمل، حضر، اليمن).
        

        
          وقد صرحت بعضهن أن الاحترام والتقدير هو يأتي من الشخص ذاته فإذا المرأة احترمت وقدرت الآخرين فإنها ستجد احتراما متبادلا وأنه لا علاقة للمكانة الاجتماعية والحرية بانقطاع الدورة بل تحقق المرأة ذلك من خلال عطائها وعملها "لآن في ناس تنقطع عنهم الدورة وهم صغار اشعر ان ما في قاعدة لهذا الشي،انقطاع الدورة المفروض لا يؤثر على مكانة المرأة ..،التقدير مرتبط بالمرأة عن طريق عطائها ومكانتها مرتبطة بها وبماذا تقدم شخصيا وليس بانقطاع الدورة"(لولوة، 47 سنة، عازبة، تعليم جامعي، متقاعدة متطوعة، البحرين ).
        

        
          كماترى أخريات أن النساء اللاتى يفرضن حضورهن منذ بداية الزواج ويعملن على نيل مكانة لائقة بالمنزل وفى المجتمع يتمتعن بتلك المكانة بقطع النظر إلى أعمارهن أو إلى حالتهنّ الإنجابية أو إلى بلوغهنّ سن إنقطاع الحيض من عدمه "مافرقتش معايا في أي حاجة أنا سمراللي شهرتى أم سارة قبل الدورة وبعد الدورة ما اتغيرتش وقيمتى ما قلتش ابداً أنا معلمة ومعروفة وعلى طول رأييمسموع بين أهلى وجيرانى ومعارفى"(سمر، 50 سنة، متزوجة، تعليم ابتدائي، تعمل، حضر، مصر).
        

        
          إلا أن بعض نساء الحضر والريف أشرن إلى أن مكانتهن الاجتماعية أصبحت أفضل وحتى تلك النساء اللاتى يمتلكن شخصية قوية منذ البداية يعترفن أن إنقطاع الدورة قد عزز من تلك القوة. فقد تزامن إنقطاع الدورة مع تغير أدوار النساء تجاه أبنائهن، ففي أغلب الحالات تكون الأمهات قد فرغن من أدوارهن فى تنشئة الأبناء، وصار لديهن الوقت للاستمتاع بدور الجدة لعدد من الأحفاد، أو "كمديرة متحكمة" في حالة الأسر الريفية، فتغير أدوار النساء فى الأسر الريفية، يبدو شديد الوضوح. كما أن انتقال الأبناء إلى تكوين أسرهم الخاصة سواء بالقرب من الأم أو بعيد عنها ينقل الأم تلقائيا إلى مرتبة أعلى ويمكنها من سلطات واسعة، تتسع تلك السلطات عامة مع تطور العمر ومع مزيد من إعتماد الزوج على زوجته. "الست بعد ما تكبر وتبقى جده وعندها عيالها متجوزين بيكون لها هيبه كده وكلمة مسموعة، أنا عيسمين زوجات ولادى بيسمعوا كلامى وبرده اجواز بناتى، أنا بعد ما غابت عنى العادة وبقيت جده بقى ومابقتش احبل، بقيت بصلى كتير، وحاسة انى كبيرة العيلة وليا كلمة على الكل بقيت بتحكم بقى فى الكل اقول لهم اعمل كذا يعمل ما تعملش ما يعملش وأنا كبيرة البيت ده ،وجوزت الصبيان معايا ومراتات ولادى بيخدمونى ويشوفوا طلباتى" (ريم، 64 سنة، أمية، لا تعمل، متزوجة،ريف، مصر).
        

        
          فأغلبية نساء اليمن اعتبرن الأبناء والبنات، دون الإشارة إلى الأزواج، كمحدد للمكانة الايجابية في هذه المرحلة وطرحن أن كبر سنهن زادهن قدرا من الاحترام والتقدير وحرية أكثر مما كان سابقا وهن صغيرات في السن "ايوه الآن الكل بيحترموا، ذلحين قد الإنسان لو هو كبير قده بيحترموه ويقدروه" (يسرى، 60 سنة، متزوجة، أمية، تعمل، ريف،اليمن).
        

        
          في حين بعض النساء في البحرين أظفن إلى ذلك خوف الأبناء على الأم وزيادة احترام الزوج مع تقدمها في السن وتمتيعها بأكثراستقلالية وحرية وثقة عند الخروج من المنزل"صارت حريتي أكثر من السابق وصار عندي وقت اكثر وانا ايضا اصبحت مستقلة بذاتي، وبالنسبة لتقدير الاخرين صار نوع من الاحترام اكثر نتيجة لعامل السن ومكانتي بين ابنائي هم على طول كانوا يحترموني ولكن صار يخافون على وما يراد دوني مثل الاول ومكانتي عند زوجي صارت اكثر حيث نتفهم بعض اكثر وفعلآ شعرت ان زوجي يعطيني حرية اكثر من الاول وثقتة زادت اخرج وادخل واتأخر ولا يقول شي بل يشجعني على الخروج "(خديجة، 56 سنة، متزوجة، تعليم جامعي، تعمل، البحرين).
        

        
          أما أغلبية النساء في مصر فقد صرحن أن انقطاع الحيض لم يغير من نظرة الزوج والأبناء لهن وركزن على نظرتهن لأنفسهن حيث أنهن شعرن بفهم جديد للواقع وإدراك مختلف للحياة وأصبحن، حسب تصريحاتهن، أكثر جرأة وقوة وإيمانا واهتماما بالنفس. وقد فسرت إحداهن ذلك بأن المرأة في تلك الفترة تشعر أنها كبرت وأنها تجاوزت المرحلة التي قد ينظرون فيها إليها بنظرة سلبية"سيئة" وبالتالي لن يصيبها الخوف من الناس أو من اتهامها بسوء السلوك، ازاء إحتمال إنجابها من شخص آخر غير زوجها، وما يتبع تلك الفرضية من مراقبة مجتمعية صارمة على النساء التى يجب أن تكون جميع تنقلاتهاوتحركاتها تحت عين الزوج.
        

        
          
            إن رفع تلك المراقبة، وسماح السيدة لنفسها بالشعور بقدر من التحرر والتخفيف من تلك الضغوط التي ألقتها الثقافة على كاهلها يمنحها بعض الحرية للتعبير عن ذاتها ويمنحها القدرة على المشاركة وعلى الحركة والانخراط بثقة فى المجتمع ويعطيها أكثر "احتراما وهيبة" وأكثر حرية حتى في التنقل باعتبار أنها تجاوزت المرحلة التي قد يغار زوجها عليها إذ صارت في مأمن من الأطماع لعدم قدرتها على الإغراء ودخلت فى مرحلة من "الوقار" تجعل نظرة المجتمع تجاهها تختلف.
        

        
          
            
              
            
          
        

        
          أما بالنسبة للأرامل وغير المتزوجات فإن تقييد حريتهن يرجع لخوفهن من المجتمع الذي يشدد عليهن الرقابة في جميع مراحل العمر"فعلا ده صحيح لأن الست بتدخل فى مرحلة من الوقار والمجتمع نظرته بتختلف للست لما تكون فى سن الخمسين، واللى بيخلى أي ست مش واخذة حريتها خوفها من المجتمع على سمعتها، وخاصة الست اللى مش متزوجة، يعنى ارملة او مطلقة، الناس بتتعامل معاها كأنها وباء واى سيدة اخرى قريبة او صديقة بتتعامل معاها بحذر شديد وخوف وكأنها صياد حيصطاد اى راجل وانها محرومة، وبتدور على زوج وده مش حقيقى والست بتتظلم جدا بعد ما تفقد زوجها او تنفصل وكأن الست هي السبب في اللى بيحصلها ده" (راضية، 46 سنة، تعليم جامعي، تعمل، حضر، مصر).
        

        
          
            ويبدو انقطاع الحيض عاملا فارقا ف
            ي 
             كسب النساء لمكانة 
            أ
            كبر نظرا لتلك الثقة التى يحظ
            ين
             بها عقب إنقطاع الدورة و
            التقليص من 
            حجم القيود 
            التي 
            تكبل حركتهن من قبل الزوج غالبا، لأن السن
            ّ
             أيضاً يعتبر عاملا هاماً وأساسيا كما أشارت كثير من المبحوثات، فالخبرة الت
            ي 
            تكتسبها المرأة عبر السنين أثناء تنشئة الأبناء تسمح لها بتطوير رؤية وفهم أكثر نضجاً للحياة 
            مما 
            يعزز ثقتها بنفسها وبقراراتها أيضاً ويجعل المحيطين بها يعتمدون عليها أكثر في الاستشارة حول بعض مساءل الحياة وحل المشاكل "إلي حد ما سلطتى زادت، ربما ده له صلة بسن المرأة مش بالدورة تحديداً، لأن الست مش بتمشى تقول الدورة اتقطعت، لكن لما هي بتكبر وخبرتها فى الحياة بتزيد سلطتها بتزيد واحتياج الناس لها بيزيد"(مديحة، 56 سنة، متزوجة، تعليم جامعي، لا تعمل، حضر، مصر).
        

        
          
            بل أبعد من ذلك، فإن بعض النساء إمتلكن القدرة على إتخاذ قرارات مصيرية مؤثرة وبد
            ى
             لهن أن إنقطاع الحيض لا يعنى فقط إنقطاعا للحيض لكنه 
            وفي 
            بعض الحالات يعنى الانتهاء من مرحلة معينة 
            في 
            حياة النساء استعداداً لبدء حياة جديدة وفق شروط جديدة ساهمن فى تحديدها بعدما اكتسبن خبرة في الحياة  "أنا حسيت بالراحة والروقان وهدوء البال يا شيخة ده، لما انقطعت حسيت انى بأعرف اتصرف احسن، وعلى فكرة أنا اطلقت من جوزى بعدها، وأنا بقى اللى قلت انى لازم اطلق علشان زهقت من الراجل ده " (يسرى، 60 سنة، مطلقة، متعلمة، عاملة، حضر، مصر).
        

        
          إلا أن هناك من أشارت إلى أنه إذا كانت المرأة لا تمتلك الحرية منذ البداية فإنها لن تحصل عليها بعد انقطاع الحيض "عيالي لا يسمعون لي ولا من قبل ولا الحين" (ام نواف، 54 سنة، متزوجة، تعليم ثانوي، لا تعمل، البحرين). فهن يرين أن العلاقة الأبوية المؤسسة على سيطرة الرجل وخضوع المرأة لاتتغير مع تقدم العمر، وأن السن لا يلعب دوراً فى تحسن شروط تلك العلاقة "شخصية الست هي هي، من وهي صغيرة وعندنا الست مالهاش كلمة في البيت، الكلمة كلمة الراجل وممكن ان تبقي جده يبقي ليها كلمة لكن برضه قليل قوي اللي بيسمع كلام جدته" (مرام، 46 سنة، متزوجة، تعليم ابتدائي، تعمل، ريف، مصر).
        

        
          بينما هناك قلة من نساء الريف أشرن إلى أن انقطاع الحيض وكبر السن يؤديان إلى إهمال الآخرين للمرأة وعدم السؤال عنها خاصة من طرف زوجها، ويصل الأمر أحيانا إلى انتظار موتها"ماعاد حد يسأل منها يقولوا خلاص قديه مصفن"(صالحة، 46 سنة، متزوجة، أمية، تعمل، ريف، اليمن) ويتمنون لها حسن الخاتمة "ما يتحاكوش. ماعاد أحد يسأل عليها قدهم يقولوا الله يحسن خاتمتها" (سعاد، 63 سنة، أرملة، أمية، لا تعمل، ريف، اليمن).
        

        
          استنادا إلىما سبق ذكره، نستنتج وجود ثلاث أصناف من النساء:
        

        
          الصنف الأول يقر بأن دخول المرأة في سن انقطاع الحيض لا يؤثر على مكانتها الاجتماعية والعائلية فهي إما ستبقى جيدة باعتبار أن هذه المكانة مرتبطة بالأدوار الاجتماعية والمهنية والسياسية المكتسبة. وهن خاصة نساء مثقفات، عاملات، ناشطات وأغلبهن من الوسط الحضري أو ستبقى سلبية في حال عدم تغيير علاقات الهيمنة الذكورية.
        

        
          أما الصنف الثاني فقد أشرن إلى أن مكانتهن الاجتماعية تحسنت وهن إما نساء أنجبنأطفالا وخاصة ذكورا مما مكنهن من تكوين أسرة موسعة واكتساب سلطة أو فوض لهن الزوج كل المسؤوليات واتخاذ القرارات إثر كبره أو مرضه وبالتالي الحصول على السلطة الكاملة أو نساء اكتسبن أكثر ثقة بالنفس لتحمل مسؤولية حياتهن الخاصة لدرجة أخذ قرار الانفصال ووضع حد لعلاقة زوجية غير مرضية. وهذا الصنف نجده خاصة في الأوساط الريفية حيث أن المكانة الاجتماعية تحددها علاقات سلطوية واحترام الأجيال السابقة، أو نساء اكتسبن حرية أكثر في الخروج والمشاركة في الحياة العامة وهن غالبا نساء متزوجات ومن الوسط الحضري.
        

        
          أما الصنف الثالث فقد أشرن إلى أن دخولهن سن الخمسينات أثر بصفة سلبية على مكانتهن الاجتماعية وهذا يظهر من خلال قلة اهتمام الآخرين والامبالاة والشعور بعدم جدوى المرأة في تلك المرحلة وهذا الصنف يمثل الأقلية من النساء وهن غالبا أرامل، وريفيات.
        

      
      
        
          
            2- حرية الكلام والتعبير عن الرأي:
        

        
          
            
              
            أشارت بعض النساء إلى أن دخولهن هذه المرحلة من العمر لم يغير شيئا سواء كن يتمتعن بالحرية في التعبير أم لا؛ في حين معظم نساء الحضر والريف أشرن إلى أنه أصبحت لديهن حرية أكبر من قبل في التعبير عن أرائهن في محيط الأسرة ومع الأصدقاء وأن الآخرين يأخذون برأيهن ، ومنهن من أصبح لديهن القدرة على النقد. وتعتبر المرأة أن قبول نصيحتها وعدم السخرية مما تقوله هو ما يجعلها تشعر بأن لديها حرية في هذه المرحلة "إذا تكلمت وإذا في حاجة وأشتهي أدي نصيحة أحس أنهم بيتقبلوها وما حد يسخر منها وبين أحس باحترام ويسعدني هذا الشيء"(لطيفة، 57 سنة، مطلقة، متعلمة، تعمل، حضر، اليمن) وهناك من تقتصر حرية التعبير لديها في داخل البيت ومع المقربين.
        

        
          وأكدت بعض النساء أنهن في مرحلة انقطاع الحيض أصبحن أكثر حرية في الكلام عما كان عليه وضعهن قبل ذلك لاكتسابهن أكثر ثقة بالنفس وشعورهن بالقدرة على إتخاذ القرارات والرؤية الصائبة وبما أنهن أكبر سنا فهذا يفرض على الآخرين الاستماع لهن والأخذ بآرائهن."حسيت اني فى مرحلة جديدة، حسيت اني انضج، وأهدأ، وأكثر جرأة عما قبل، دلوقت باقابل الناس أكثر واتكلم حتى مع الرجال بشكل اسهل، السن اعطانى حصانة، وكمان حسيت بحرية اكبر برغم ان الناس مش عارفه ان الدورة خلصت، لكن احساس داخلى خلانى اقوى من قبل كده، و الان عيسمين صبر و استيعاب و حكمة عما سبق و باقول رايى بحكمة اكثر، و شعرت انى باقول اللى انا عايزاه بس بدبلوماسية" (عفيفة، 52 سنة، متزوجة، متعلمة، لا تعمل، حضر، مصر).
        

        
          ومنهن من زادت مكانتهن عند الأهل والجيران واصبحن يستشرن وذلك لخبرتهن في الحياة "نعم الان كبرت وصار الناس يأخذون برأيي اكثر ويقولون لي صار عندك خبرة اكثر وصار الناس يسألونني ويستشيرونني" (كوثر، 56 سنة، مطلقة، تعليم إعدادي، متقاعدة، البحرين).
        

        
          وأقلية من نساء الريف أشرن إلى أن انقطاع الحيض ودخولهن في هذه المرحلة أثر سلبا على حريتهن في الكلام والتعبير حيث أصبح الآخرون لا يتقبلونرأيهن ويعتبروهن كبيرات في السن ولم يعد أحد يستمع لكلامهن وأن هذا السن هو سن الخرف "رأيي ما يمشيش عندهم يعني بهدوء، لو افرض حاجه ما يرضوش عادهم يقولوا خلاص قد هي إلا عجوز مخرفة" (نورة، 52 سنة، متزوجة، أمية، تعمل، ريف، اليمن) وهن غالبا نساء لا يتمتعن بأي سلطة أو قدرات مادية أو مكانة اجتماعية.
        

        
          وبصفة عامة وفيما يخص حرية الكلام والتعبير والتي تعتبر من مؤشرات السلطة أشارت معظم النساء أنهن أصبحن أكثر حرية من قبل عند دخولهن سن انقطاع الحيض.
        

        
          
            
              
            
          
        

      
      
        
          
            3- التنقل والخروج والسفر:
        

        
          كثيرا ما تفصل المجتمعات التقليدية بين الفضاء الخاص، المتمثل في الأسرة والذي يخص بالأساس المرأة، والفضاء العام، والذي يخص بالأساس الرجل، وتفرض على المرأة منذ سن البلوغ التقيد بالفضاء الخاص والذي يعتبر "محيطها الطبيعي" مما يجعل المرأة تستبطن هذا الموقف فترفض الخروج من نفسها وتعتبر الوسط الخارجي خطر يجب تجنبه وبالتالي تصبح في حاجة إلى مرافق "لحمايتها" عند الخروج. فهل تتمكن المرأة من اكساب أكثر حرية في التنقل والتحرر من هذه القيود مع تقدمها في السن ودخولها في سن انقطاع الحيض.
        

        
          من خلال إجابات النساء وجدنا أن معظم نساء الحضر والريف الأميات منهن وقلة من المتعلمات طرحن أنهن لا يمتلكن حرية التنقل والخروج والسفر بمفردهن سواء من قبل أو الآن "ماشي لا قبل و لا الآن ما سيرش إلا أنا وجهالي، ما حصلش أني سافرت لنفسي لازم حد معي حتى الآن ما يخلونيش" (وحيدة، 57 سنة، متزوجة، أمية، تعمل، حضر، اليمن) وبعضهن أرجعن عدم حريتهن في التنقل إلى عدم قدرتهن وليس بسبب الآخرين بل وصل الأمر بالبعض إلى عدم القدرة على الذهاب للأماكن القريبة بمفردهن نتيجة تنشئتهن الاجتماعية "أنا عمري ماقدرأسافر لوحدى أهلي علموني كده دنا حتى ماعرفش اركب مواصلات لوحدى"(لمياء، 59 سنة، متزوجة، أمية، لا تعمل، ريف، مصر)، أو لعدم رغبتهن في الخروج بمفردهن وليس لفرض أحدهم ذلك عليهن "انا باخرج لوحدى بس لما اشترى طلبات البيت، لكن غير كده باخرج مع الاولاد او مع جوزي، مش باخرج لوحدى ابدا، لكن لانى عايزه كده مش لان حد فرض عليا حاجة" (عفيفة، 52 سنة، متزوجة، متعلمة، لا تعمل، حضر، مصر).
        

        
          وهناك من أجبن أنهن يملكن حرية التنقل ولكن مع شخص مرافق أو ما عبرن عنه "بالمحرم" فهن لا يستطعن الذهاب والسفر إلى أماكن بعيدة إلا مع شخص كبير قد يكون الزوج أو الابن أو الأخ فقط وليس مع أشخاص من خارج الأسرة "عادي قل السفر بسبب اني لا اجد محرم بعد وفاة زوجي" (مريم، 50 سنة، أرملة، تعليم ثانوي، لا تعمل، البحرين) وهنالك من لا تخرج بمفردها إلا للعمل "الشغل هو الحاجة الوحيدة اللى باروحه لوحدى لكن لما باسافر دايما جوزى معايا"(نيلي،50 سنة،تعليم جامعي، تعمل، حضر، مصر).
        

        
          
            
              
            ومنهن من لديها القدرة على الخروج ولكن أسرتها لا تسمح لها وتبرر ذلك بأن أسرتها لا تريد لها "البهذلة" وليس خوفا عليها "إلا اقدر يقولوا مع بس ما يشتونيش اتبهذل بس مش أنهم يخافوا عليا" (نورة، 52 سنة، متزوجة، أمية، تعمل، ريف، اليمن).
        

        
          إلا أن عددا من النساء البحرينيات والمصريات أشرن إلى أنهن أصبحن أكثر حرية بعد انقطاع الدورة وذلك إما لأنهن كبرن في السن ولم يعد هنالك مجال لغيرة الزوج "طبعا مرحلة جديدة دلوقتي باخرج براحتي وبروح الجامع واسمع دروس في أي وقت، مش باحتاج اتردد قبل ما اقول جوزى انى خارجة، جوزى حتى مش بيضايق زي زمان، خلاص كبرت وانتهى موضوع الغيرة والكلام ده" (مديحة، 56 سنة، متزوجة، تعليم جامعي، لا تعمل، حضر، مصر)، أو لقلة الارتباطات بعد التقاعد من العمل أو لفقدان الزوج، إن كان بالموت أو بالطلاق، الذي غالبا ما يحد من حرية المرأة، أو لكبر الأولاد وبالتالي تتفرغ المرأة لنفسها وتنتهي واجباتها المهنية والعائلية"السفر عندي اكثر من الاول وحريتي الان صارت اكثر من السابق وحريتي ليس لها علاقة بانقطاع الدورة ولكن لها علاقة بوفاة زوجي ومسؤليات الحياة وحريتي اكثر الان فقد كبر الاولاد وكل واحد اصبح مسؤل عن نفسة وانا الان لا اتحمل مسؤلية احد وعلي من نفسي فقط "(عائشة، 55 سنة، أرملة، تعليم ثانوي، تعمل، البحرين).
        

        
          ولاحظنا في هذه الدراسة أن تعليم النساءوعملهن جعلهن لا يشعرن بالفرق بين مرحلة انقطاع الحيض وما قبلها فيما يتعلق بالتنقل والسفر من غير مرافق فقد أوضحن أنهن قد تعودن على ذلك منذ الصغر
          .
        

        
          
            فأغلبية النساء تقر
            ّ
             أن سن انقطاع الحيض لا يراف
            ق
            ه 
            الحصول على مجال أكبر لممارسة ال
            حرية وهذا ناتج عن التنشئة الاجتماعية والتقاليد 
            و
            طبيعة العلاقة مع الزوج. فبالنسبة للأغلبية حرية التنقل 
            موظفة 
            أساسا للقيام بشؤون البيت أو للأبناء أو
            
            للعمل. إضافة 
            إل
            ى
            
            أن الطلاق والترمل لا تتيح للمرأة أكثر حرية بل بالعكس، فإن الرقابة الاجتماعية تفرض عليهن تجنب المحيط الخارجي. إلا أن هذا لا ينفي وجود بعض النساء اللاتي تحدين العادات والقيود الاجتماعية المفروضة عليهن واكتسبن أكثر سلطة في الحياة الزوجية وتفرغ
            ه
            ن من المسؤوليات العائلية 
            مما جعلهن يتمتعن
            
            ب
            أكثر حرية في التنقل وهن في الغالب نساء متعلمات، متزوجات، لهن امكانيات اقتصادية ومكانة اجتماعية جيدة. 
          
        

        
          
            
              
            
          
        

      
      
        
          
            4- الاختلاط بالجنس الآخر:
        

        
          تقسيم الفضاء الاجتماعي بين الخاص والعام يفرض أيضا على النساء الحد من الاختلاط بالجنس الآخر ولكن هذه الموانع التي تشمل أيضا الجنس الآخر من المحيط العائلي والمقربين تفقد حدتها مع تقدم المرأة في السن والاعتقاد بأنها فقدت ما يجعل الجنس الآخر ينجذب إليها.
        

        
          فقد أشارت أكثر نساء الحضر والريف إلى أن العادات والتقاليد تفرض عليهن السلام والتحدث مع الجنس الآخر ولكن فقط في محيط الأهل والأنساب واستقبالهم في البيت إلى حين قدوم "رجل البيت" وهذه الحرية لدى بعضهن حصلن عليها مع تقدم العمر أما في الماضي فقد كان من الصعب تقبله " احنا عندنا عادات وتقاليد بس انا بعد ما كبرت بقت تعاملاتى زى اى ست كبيرة وليها قيمتها مش زى وانا صغيرة كنت بمنع اى تعامل مع اى رجل غريب حتى ولو جه حد من أصحاب ومعارف جوزى عمرى ما كنت باختلط بحد ولا كان حد بيشوفنى" (مروى، 62 سنة، أرملة، لا تعمل، تعليم جامعي، ريف، مصر).
        

        
          وهناك بعض من نساء الريف وقلة من نساء الحضر من أشرن إلى أن هذه الحرية كانت لديهن من قبل دخولهن مرحلة انقطاع الحيض فهن يتحدثن ويتكلمن مع الجنس الآخر من الأسرة إلا أنه عندما تم إخبارهن أن هذا حرام فقد توقفن عن السلام باليد واكتفين بأداء التحية شفاهيا.
        

        
          وقلة من نساء الريف والحضر من اليمن أشرن أنه لم يكن لديهن حرية الاختلاط بالجنس الآخر من الأسرة أو من خارج الأسرة من قبل وحتى بعد انقطاع الحيض إما لغيرة الرجل المتواصلة أو امتثالا للأعراف والعادات والتقاليد المتشددة "لا مش ممكن استقبلهم سوى زمان أو الآن" (وحيدة، 57 سنة، متزوجة،أمية، تعمل،حضر، اليمن).
        

        
          إلاأنه هنالك بعض النساء في مصر والبحرين من أشرن إلى اكتسابهن أكثر حرية في التعامل مع الجنس الآخر بعد انقطاع الحيض لنقص غيرة الرجل "و أنا اصغر شويه كان جوزى بيرفض انى اتكلم مع اى عامل ييجى البيت، دلوقت باتعامل بجراة اكثر ولا اكترث لكلام جوزى، الغريب انه سكت ولم يعلق، واصبحت اقابل العمال واتلكم وهو لا يمانع كما كان قبل كده." (عفيفة، 52 سنة، متزوجة، متعلمة، لا تعمل، حضر، مصر).أو لشعورها بأنها كبرت ولم يعد هنالك من يكترث إليها "اتكلم عادي من الاول ولكن بحدود والان اكثر ولا احد يلتفت علي لاني كبرت وزادت حريتي" (كوثر، 56 سنة، مطلقة، تعليم إعدادي، متقاعدة، البحرين).في حين أن أغلبية النساء المتعلمات والعاملات لم يتغير لديهن أي شي وكان الاختلاط موجودا ومسموحا به قبل وبعد انقطاع الحيض "عادي أنا عندي علاقات بالجنس الآخر وما زلت مع زملائي السابقين بالعمل اكلمهم واحيانا نخرج مع بعض" (خديجة، 56 سنة، متزوجة، تعليم جامعي، تعمل، البحرين).
        

        
          لقد أثبت البحث أن النساء اللاتي تمتعن بحرية لاختلاط بالجنس الآخر، كان سبب ذلك إما كبرهن في السن ودخولهن سن انقطاع الحيض، مما يحد من غيرة الزوج، أو لأنهن كبرن ولم تعدن تعنين الرجال، أو لأنهنّ تعملن في وسط فيه اختلاط.
        

      
      
        
          
            5- الاستقلالية الاقتصادية:
        

        
          حرية التصرف في الموارد المالية مرتبطة بالتنشئة الاجتماعية التي عادة ما تتيح سلطة القرار وصلاحيات التصرف في الموارد المالية للزوج فتحد من حرية المرأة في التصرف فيها حتى بعد انقطاع الحيض "ماشي ما في عندي فلوس، الرجال هوإلي بيصرف"(نورة، 52 سنة، متزوجة، أمية، تعمل، ريف، اليمن) وتخص هذه الفئة بالأساس النساء غير العاملات والاميات او ذوات التعليم البسيط.
        

        
          وحتى وإن اكتسبت المرأة سلطة اتخاذ القرار في الموارد المالية في هذا السن فإنما هو تفويض من الزوج، وغالبا ما اعتبرنه عبئا بالرغم من أنه يمنحها مكانة أكبر "نعم انا الان مسؤولة عن كل شي وسابقا كان الصرف المالي في يد زوحي بشكل كامل اما الان فأنا اصبحت المسؤلة وهذا الشي متعب بالنسبة لي ولكنهيعطي مكانة اكبرلي"(أمل، 55 سنة، متعلمة، متزوجة، لا تعمل، البحرين). فهو نوع من تقسيم تقليدي للمسؤولية بين الزوجين الذي يبدأ لدى بعض السيدات حتى منذ الزواج "ايوه انا باتصرف فى مصروف البيت طول عمرى، و كمان جوزى بيعطينى مصروف ليا لوحدى، هو كريم بصراحة، لكن هو اللى بيعطى المصروف للاولاد." (عفيفة، 52 سنة، متزوجة، تعليم جامعي، لا تعمل، حضر، مصر).
        

        
          وقد يوفر الطلاق أووفاة الزوج نوعا من الاستقلالية المالية لدى بعض النساء "بعد طلاقي ارتحت باستقلاليتي مالياً"(نجلى، 48 سنة، مطلقة، متعلمة، تعمل، حضر، اليمن). إلا أن التنشئة الاجتماعية تفرض على المرأة أن تكون في تبعية اقتصادية للزوج مما يمنعها من اكتساب التجربة والقدرة على التصرف في الموارد المالية فيمثل ذلك عائقا لدى النساء أمام تسيير شؤون حياتهن خاصة في حالات الترمل أو الطلاق "دلحين ابني كان بيملكني المصاريف حق البيت بس أني ما اقدر أتصرف فيهن لاني ما كنت اعرف من البداية ما تعودت"(سناء، 53 سنة، أرملة، متعلمة، لا تعمل، حضر، اليمن).
        

        
          وهذا لا ينفي وجود أقلية من النساء اللاتي عبرن على تمتعهن بحرية التصرف في الموارد المالية وهنخاصة النساء العاملات إذ أفدن أن هناك تعاون واشتراك بين الزوجين "انا وزوجي فلوسنا مع بعض لكي نحافظ على كيان الاسرة ولا نشعر اولادنا بأي شي" (سمر، 66 سنة، متزوجة، تعليم جامعي، تعمل، البحرين).
        

      
      
        
          
            6- حرية اللباس:
        

        
          حسب التصريحات التي أشارت إليها المبحوثات، والتي لا تخلو من التضارب، يظهر أن أغلبية النساء لم تتأثر بالضوابط الإجتماعية التي تحد من حريتهن في اللباس والمظهر الخارجي في سن انقطاع الحيض. ولكن بينت القراءة المعمقة للمقابلات أن ما تعتبره النساء مناسبا لأعمارهن تحدده عدة عوامل اجتماعية تدفعهن لتعديل مظهرهن أهمها وجود أبناء كبار في السن. فهناك حياء شديد لدى الأمهات من أبنائهن وأزواج بناتهن فيما يتعلق بالتأنق والتزين واللباس بدون أكمام فتعمل على أن تتحلى "بالاحتشام"وعلى أن تكون "مشرفة لأولادها" وهذا ما يحد من حريتها في اللباس،هذا وتجدر الإشارة إلى أن النساء اليمنيات ركزن على ملابسهن داخل البيت باعتبار أنهن مجبرات على الخروج بالنقاب.
        

        
          يلي ذلك الدخول في النواحي الدينية التي تفرض على المرأة نوعا من اللباس خاصة في تلك السن فتصبح الملابس الملونة غير لائقة وتميل النساء إلى ارتداء الألوان الداكنة وخاصة الأسود والجلاليب الفضفاضة الطويلة والحجاب والنقاب. كما يمكن أن نستنتج من خلال تداول الأجيال أنه عندما يصل جيل إلى سن الزواج والانجاب، على الجيل السابق أن ينسحب.
        

        
          أما أغلبية النساء فقد أشرن إلى أن لباسهن لم يتغير وطرحن أنهن يلبسن ماتعودن عليه وما يناسب أعمارهن"نفس اللبس يعني لبسي بالعكس أشوف الشيء إلي يناسبني ويناسب سني ممكنة أخذه" (فيروز، 50سنة، عازبة، متعلمة، تعمل، حضر، اليمن) ولكن حسب القراءة المعمقة للمقابلات، تبين أن هؤلاء النساء استبطن الظوابط الاجتماعية التي تحدد لهن نوعا معينا من اللباس والذي يميز كل فترة من الحياة وخاصة في فترة انقطاع الحيض. ففي تلك السن، ينتظر من المرأة أن تتجنب كل ما يجلب انتباه الجنس الآخر ويغريه وأن تخفي جسدها"بقيت لازم البس الجلبية السوده الا الناس فى البلد يعيبوا عليه ويقولوا الولية الشايبة بتلبس الوان"(لمياء، 59 سنة، أمية،لا تعمل،ريف، مصر) "البس الذي يناسبني يعني ما يمكن البس القصير والضيق مثل السابق يعني الوحدة تحتشم في ملابسها" (فريدة، 65 سنة، متزوجة، تعليم جامعي، تعمل، البحرين)، "يعنى فى طريقة اللبس أتغيرت بقيت أحب الألوان الغامقة أكثر لان فيه وقار وفيه لبس مابقتش أحب البسه بحس أنى لو لبسته الناس هيعيبوا عليه لانه لبس شبابى فبقيت أخد بالى من طريقة لبسي ومظهري" (مروى، 62 سنة، أرملة، لا تعمل، تعليم جامعي، ريف، مصر).
        

        
          إلا أن سن انقطاع الحيض يعتبر كذلك لدى بعض النساء سن التحرر منالرقابةوالضوابط الاجتماعية التي تضبط مظهرهن الخارجيإذ يرون أن زمن التحفظ فى ارتداء الملابس قد ولى مع إنقطاع الحيض، فالقيود التى كانت تكبلهن قد انتهت وبالتالى يحق لهن أن يخففن من وطأة تلك القيود ومن بينها الملابس من حيث الألوان والأشكال "بقيت اجرأ فى اللبس، يعنى بعد ما كنت بالبس جلباب طويل، رجعت البس جينز على قميص طويل والطرحة طبعا، تجاهلت تعليقات الجيران والناس اللى حولى، بقيت اجرأ عموما" (عفيفة، 52 سنة، متزوجة، متعلمة، لا تعمل، حضر، مصر).
        

      
    
  
    
      
        المحور الثامن : تأثير انقطاع الحيض على الحياة الاجتماعية والعائلية للمرأة:
      

      
        
          
            1- التغيرات في علاقة المرأة مع المحيط العائلي أو المحيط المهني أو الأصدقاء
        

        
          أكدت البعض من نساء الحضر والريف العاملات وغير العاملات بأنه لم يطرأ أي تغيبر في علاقاتهن الاجتماعية بمن حولهن وقد ركزن على علاقتهن مع الأهل وصديقاتهن من حيث خروجهن "للتفرطة" (اليمن) وزيارة بعضهن البعض والتقائهن في الأيام العادية وفي المناسبات. هذا وقد أشارت بعضهن إلى أن الصداقات كانت محدودة لديهن "في المحيط العائلي كنت وما زلت مع الاهل والاقارب والاصدقاء ولكن صداقاتي محدودة ولا اخرج كثيرا مع الصديقات ولا احب الخروج. وفي محيط العمل حياتي كلها في الجمعية من الصبح الى الظهر ومن العصر الى المغرب ولم يتغير شي" (مريم، 57 سنة، متزوجة، تعليم جامعي، تعمل، البحرين)أو أنها منعدمة لدى أخريات وتقتصر علاقاتهن بأفراد العائلة "بزور عيالي وخلاص" (أم كلثوم، 59 سنة، أرملة، تعليم ابتدائي، لا تعمل، حضر، مصر).
        

        
          
            وأقلية من نساء الحضر العاملات وغير العاملات ونساء الريف العاملات أكدن أن هذه المرحلة كان لها تأثير ايجابي على علاقاتهن بمن حولهن حيث أصبحن أكثر حرية وأقل تحفظ
            ا
             إضافة إلى حصولهن على احترام 
            
              
            
            وتقدير أكثر من قبل المحيطين. "حسيت بحرية أكبر حسيت أنو أنا ملكت قيمتي يعني ببساطة ممكن الآن اجابر أي حد أحاكي أي حد ما عد بين اخجلش زي أول أي حد ممكن اكلمه من الجيران من الأهل كان من أول أتحفظ"(نجلى، 48 سنة، مطلقة، متعلمة، تعمل، حضر، اليمن) وقد فسرت بعضهن ذلك إما بسبب التفرغ بعد التقاعد أوتفرغ الأم بعد انتهاء دورها التربوي بكبر الأبناء. "هناك تغير أصبحت هناك زيارات اجتماعية أكثر في السابق قد يكون لأن ابنائنا كبروا وصار عندنا وقت للزيارات أكثر من السابق ولا يوجد تغير سلبي" (كوثر، 45 سنة، متزوجة، تعليم جامعي، لا تعمل، البحرين).
        

        
          كما صرحت إحداهن أن علاقتها مع أبنائها وأزواجهم صارت أحسن وأصبحت تحبهم وتحن عليهم اكثر وتريد أن تحتضنهم هم ورجالهم واولادهم كما أفادت أخرى أن هذه المرحلة أراحتها من تسائل المحيطين عن مسألة الإنجاب باعتبارها لم تنجب "أبدا مافيش أي تأثير أنا علاقتى بالجميع جيدة وخاصة بعد ما أستسلم الجميع لعدم قدرتى على الخلفة ومبقاش حد يسألنى لانى خلاص كملت 50 سنة" (دلال، 50 سنة، متزوجة، تعمل، تعليم جامعي، ريف، مصر).
        

        
          كما أشارت أخريات أنهن بالرغم من كونهن أصبحن أكثر عصبية وأقل صبر من السابق، في فترة انقطاع الحيض، إلا أنهن صرحن بأنهن أصبحن أكثر نضجا واستيعابا لمن حولهن "أبدا لم أتغير لكن بقيت أكثر عصبية وده كان في الأول لكن بعد كده بقيت هادية وبوزن كل الأمور بعقلى أكثر يعنى بقيت بتحكم فى عواطفى وبقدر احل مشاكل ولادى أحسن من الأول وبقيت بتعامل مع الناس على قد عقولهم ومابقتش ازعلبسرعة زى زمان يمكن علشان حسيت إن مابقاش فى العمر زى اللي راح (مروى، 62 سنة، أرملة، لا تعمل،تعليم جامعي، ريف، مصر).
        

        
          إلى جانب ازدياد الخبرات في المحافظة على العلاقات والتعلم وتحسن وانتقاء الناس والكلمات والعلاقات بأكثر نضج وعقلانية "علاقتي صارت ايجابية وإلى الاحسن وخاصة في هذا العمل تصبح اختياراتي وانتقائي للناس والكلمات والعلاقات وكيف احافظ على العلاقات ويمكن عندما كنت صغيرة ممكن كنت اصادق واترك ولكن عندما كبرت صرت اعرف احافظ علي العلاقات وبالعكسيكون في هذا العمر نضج وعقلانية اكثر" (لولوة، 47 سنة، عازبة، تعليم جامعي، متقاعدة متطوعة، البحرين).
        

        
          وأقلية من نساء الحضر العاملات والبعض من نساء الحضر والريفغير العاملات أشرن أن هناك تغييرا حصل في علاقاتهن بالمحيط من حولهن وذلك بسبب شعورهن بالتعب وآلام المفاصل والإكتئاب الذي وقف عائقا أمام قيامهن بنشاطاتهن الاجتماعية مما أدى إلى استقرارهن في المنزل وعدم قدرتهن على الخروج "للتفرطة" والزيارات التي كن يقمن بها قبل دخولهن هذه المرحلة، وإذا قمن بالزيارات فتكون محدودة وذلك حسب المناسبات الموجودة "مابين أخرجش الآن ماعدبش طاقة أخرج مثل ما كنت من أول بس من تعب ركبي أرجلي هاذك كنت أول أخرج في أي بقعة"(سعيدة، 62 سنة، مطلقة، متعلمة، لاتعمل، حضر، اليمن)، "ايوه جيراني في ابين أروح عندهن وهن يجين عندي في الولادة أو في شيء"(أمال، 64 سنة، متزوجة، أمية، لاتعمل، ريف، اليمن)، أصبحت أحب الوحدة وبعد انقطاع الدورة أصابني ارق واكتئاب ولذلك ابتعدت عنهم اجتماعيا" (سارة، 47 سنة، أرملة، تعليم ثانوي، متقاعدة، البحرين).
        

        
          يمكن أن نستنتج مما سبق ذكره أنه وبصفة عامة، الدخول في سن انقطاع الحيض يرافقه تحسن في العلاقات الاجتماعية ويرجع هذا إلى التفرغ من المسؤوليات العائلية، بالنسبة للمتزوجات، أو من المسؤليات المهنية، بالنسبة للمتقاعدات، أو من المسؤليات الزوجية، بالنسبة للأرامل والمطلقات.
        

        
          ويرجع ذلك أيضا إلى أنه في ذلك السنّ تكتسب المرأة نوعا من الخبرة والنضج والتمكن من الذات وفهم أحسن للآخرين مما يعطيها فرصة للمحافظة على الحياة الاجتماعية والتواصل فيها.
        

        
          وتمثل الحالة المدنية عامل تمييز بين النساء. فمن جهة نجد العلاقات الإجتماعية والمهنية أكثر تنوعا وحركية مع المحيط الخارجي بالنسبة للأرامل والمطلقات وخاصة العازبات ومن جهة أخرى توظف العلاقات الاجتماعية أساسا داخل الأسرة ومع الأطفال والأحفادبالنسبة للنساء المتزوجات.
        

        
          ويمكن للعامل الصحي أن يحد أو يطور الحياة الاجتماعية للمرأة في تلك السن إذ أن الإصابة بالأمراض المفصلية والاكتئاب قد يحول دون قدرة المرأة على التنقل.
        

      
      
        
          
            2- تعاطي أنشطة اجتماعية جديدة
        

        
          
            بي
            َ
            ن البحث وجود خمس أصناف من الأنشطة الاجتماعية الجديدة أو
            ّ
            لها وأكثرها الخدمة الاجتماعية والعمل التطوعي صلب الجمعيات أو خارجها مع العائلة والأصدقاء إذ
            
            أشارعدد قليل من النساء، خاصة المطلقات وال
            أ
            رامل من البحرين، 
            إلا 
            
            أ
            نهن بالاضافة 
            إلى
            
            العمل التطوعي فهن يمارسن انشطة مختلفة منها تقديم خدمات 
            لل
            أ
            سر "العمل التطوعي ومثلا اي شخص يريد مساعدة اقوم بمساعدته اساعد اي شخص عنده مناسبة زواج مثلا او اي شخص يحتاج الى ان يشتري هدايا فاشتري معهم واساعدهم في التغليف وكذلك في حفلات اعياد الميلاد اساعدهم" (مريم، 50 سنة، متزوجة، تعليم جامعي ، متقاعدة متطوعة،زوجة ثانية، البحرين). ومساعدتهم على إيجاد مشاريع "لا حركتى زادت بقيت أكثر من شغلى وزباينى زادوه، وانا بقيت بتطوع لمساعدة الناس عن طريق الجمعيات الأهلية اللى بتعمل مشاريع عندنا فى المنطقة وبقيت اساعدهم وادلهم على الناس اللى تستحق المساعده اصل انا عارفة المنطقة وعارفة بيت بيت وظروفه" (سمر، 50 سنة،  متزوجة،تعليم ابتدائي،تعمل، حضر، مصر).
        

        
          
            وكذلك مساعدة ال
            أ
            سر المحتاجة وتقديم خدمات تعليمية مثل دروس الكمبيوتر ودروس تقوية للمناهج التعليمية وغيرها "الانشطة بعد التقاعد كانت لدى مجموعة من الطالبات في مراحل دراسية مختلفة ولأكثر من تسع سنوات ادرسهم واعلمهم مهارات الحياة وانا مستمتعة معهم يحبونني واحبهم وفي اثناء الازمة التي مرت علي البحرين صارت عندي اعمال كثيرة فانا مسؤولة عن اللجنة الاعلامية واقوم برصد الجرائد والتلفزيون ولي انشطة اخرى واقوم بتدريس الطالبات بعد ان انقطعت الدراسة بسبب الاضطرابات في البحرين " (مريم، 57 سنة، متزوجة، تعليم جامعي، تعمل، البحرين)، أو القيام بدور الخاطبة "التطوع وتدريس القرآن وأنا خاطبة واسعد الناس مثلا اي واحدة تحتاج مساعدة من المحيطين فيني فانا اقوم بمساعدتها... " (سلوى، 58 سنة، مطلقة، أمية، متطوعة، البحرين).
        

        
          
            وقد ركزت هذه الفئة من النساء على التأكيد على إثبات ذواتهن من خلال انجازهن لأعمال بمفردهن والإنتاج 
            حتى 
            وإن لم يكن ذلك لغاية الربح أو المصلحة.
          
        

        
          
            
            أما الصنف الثاني فيتمثل في الأنشطة الدينية حيث مثلت جزءا هام
            ا
             من الأنشطة الاجتماعية التي تلجأ إليها النساء في ذلك السن سواء كان داخل الجمعيات الدينية أو خارج
            ها
            . 
            فقد
            
            اشارت عدد من النساء المتعلمات وغير المتعلمات إلى انخراطهن في العمل التطوعي في الجمعيات الاسلامية والتي تتضمن امور
            ا
             دينية مثل تعلم التجويد ودروس في الدين والشريعة "...ذهبت اتعلم التجويد والسنة فى المسجد لمدة سنه واتعرفت على اخوات كثر فى المسجد." (عفيفة ، 52 سنة، متزوجة، متعلمة، لا تعمل، حضر، مصر)،أو تدريس القرآن والتجويد "انا والحمد لله رجعت الي تدريس القرآن وأدرس الشريعة لكي أشغل وقتي بما ينفع" (لولوة، 47 سنة، عازبة، تعليم جامعي، متقاعدة متطوعة، البحرين).
        

        
          
            إلى جانب الانهماك أكثر في المسائل الدينية كقراءة القرآن والاستماع إلى البرامج الدينية والصلاة مما يشعرهن "بالراحة النفسية" "بقيت اصلى القيام على طول والسنة والضحى وولادى طلعونى عمرة رمضان، واسمع اذاعة القرآن،بس بطلت اربى الطيور لانى مابقتش قادرة اطلع السطوح اوكلهم... (ريم، 64 سنة، أمية، لا تعمل، متزوجة، مصر)"أصبحت اقرأ القرآن اكثرواتفرغت للعبادات والصلاة" (مروى، 62 سنة، أرملة، لا تعمل، تعليم جامعي، ريف، مصر)، "معي عمل المسبحة في يدي وأذكر الله بيني وبين نفسي أستغفر الله أقرأ القرآن كلامي محدود وفي البيت نفس الشيء صح تتناقلي الحديث بس أفرح لوما أكون وحدي"(لطيفة، 57  سنة، مطلقة، متعلمة، تعمل، حضر، اليمن).
        

        
          
            
          
        

        
          
            والصنف الثالث يتمثل في الترفيه مع الأطفال والأحفاد وأفراد العائلة إذ يستقطب اهتمام خاص في تلك السن
            . 
            فهناك من النساء من بدأت بعد مرحلة انقطاع الحيض بالخروج 
            والترفي
            ه
            
            مع 
            ال
            أ
            بناء "صارت برامجي اكثر صرت اطلع مع اولادي وازواجهم زمان ما كنت اطلع"
          
          (سكينة،50 سنة، متزوجة، لا تعمل، أمية، البحرين)،أو مع الصديقات والمقربين "... لما كنا صغار فقط شغل البيت والاطفال ما عندي شي ثاني ولا نفكر في شي الي ان اصبحت كبيرة والاولاد كبرواوعندي وقت للخروج مع الصديقات وزوجي مشغول مع الاحفاد والعمل الخاص (فريدة، 65 سنة، متزوجة، تعليم جامعي، تعمل، البحرين)، "بالعكس العلاقات زادت يمكن في السابق بحكم عملي علاقاتي مع الاصدقاء كانت قليلة ولكن الان بعد التقاعد لدي وقت كاف للزيارات" (عواطف، 60 سنة، متزوجة، تعليم جامعي، متقاعدة، البحرين)،" لا بالعكس زادت علاقتي معهم وصارت احسن تفرغت لهم اكثر لاني في السابق اعمل وبعد التقاعد الحمد للهتفرغت للاهل " (أسماء، 50 سنة، متزوجة، تعليم جامعي، متقاعدة، البحرين)أو الاهتمام ببعض الهوايات مثل تربية الطيور"يعنى بقيت اقرأ القرآن واصلي وبحب تربية الطيور ودي بقت هواية "(مروى، 62 سنة، أرملة، لا تعمل، تعليم جامعي، ريف، مصر)
        

        
          
            
            إضافة إلى تعلم أشياء جديدة للعائلة "باشتغل في البيت بس أقل من الأول، وبامشى على المشاية فى البيت، وأصبحت أهتم أكثر بالأكل وتعلم أشياء جديدة للعائلة..." (عفيفة، 52 سنة، متزوجة، متعلمة، لا تعمل، حضر، مصر)، "أنا الآن أعمل منتوجات محلية منزلية مثل البهارات والمخللات وابيعه وكذلك اعمل الدقوس واحيانا اشترك مع بناتي اجيب بضاعة ملابس وابيعها واحضر المحاضرات الدينية والاجتماعات والزيارات " (كوثر، 56 سنة، مطلقة، تعليم إعدادي، متقاعدة، البحرين).
        

        
          
            وبالنسبة للصنف الرابع فهو يتمثل في الأنشطة الرياضية الجماعية كالمشي إما خارج البيت في قاعات خاصة أو داخل البيت مع الأصدقاء أو بمفردهن
            "الرياضة المشي، وفي البيت مع الجيران. والآن أفكر أن أسجل في مركز بلقيس للرياضة بس، أما حاجة ثاني لا والله بس في البيت هذا نغيره من مكان إلى مكان"(مها، 53 سنة، عازبة، متعلمة، لاتعمل، حضر، اليمن) والقيام بأنشطة فنية كالرسم على الزجاج"صرت أسبح أكثر من الأول وأرسم على الزجاج أنا في الاأول ما احب حفلات الزواج وزمان اشتركت في جمعيات كثيرة ولكن بعدين شفت ان ما عندي وقت لهذه الاشياء بعد ان فتحت مركزي الخاص"
        

        
          
            
              
            
            (فريدة، 65 سنة، متزوجة، 
            تعليم 
            جامعي، تعمل، البحرين)
            
            والإعتناء بجمالية المنزل 
            "بقيت اجدد فى بيت
            ي 
             وغيرت عفش بيتى كله وغيرت الالوان" (
            سوزان
            
            ،
             48 
            سنة
            ، متزوجة،
             تعليم
            
            ثانوي
            ، تعمل، ريف، مصر)، 
            والاعتناء بالصحة "
            براعى نفسى اكثر واهتم بصحتى، كنت بافطر مت
            أ
            خر، دلوقت باهتم اكثر بالفطار، بالاكل الصحى، باهتم اكثر بالرياضة، بصراحة مش عايزة امرض لان البيت حيقف لو مرضت" 
            (عفيفة، 52 سنة، متزوجة، متعلمة، لا تعمل، حضر، مصر).
        

        
          
            والصنف الخامس يتمثل في الاهتمام بالتجارة والرغبة في بعث مشاريع جديدة إذ تجلب النساء في ذلك السنّ وتشعرهن بالاستقلالية واثبات الذات والاعتماد على النفس. وقد أشارت أقلية من النساء إلى أن لديهن الرغبة في العمل والاستمرار فيه إضافة إلى إقامة مشاريع جدية لهن ولأولادهن "فتحت لي مشروع تجاري ومكتب خاص وهذا جعلني اكون مستقلة اكثر واشتركت في جمعيات نسائية " (خديجة، 56 سنة، متزوجة، تعليم جامعي، تعمل، البحرين)، وتضيف سلوى (58 سنة، مطلقة، أمية، متطوعة، البحرين)"... وانا اخيط الملابس وحتى لو لم يشتري احد انتاجي وعندي كثير من الانتاج ولكن اشعر انني عملت اشياء وانجزت لاني كنت سابقا عشت حياتي في تربية الابناء والان بعد زواج ابنائي ليس لدي عمل غير هذا الانتاج".
        

        
          هذا وقد أشارت بعض النساء إلى أنه ما زالت لديهن الرغبة في العمل وخاصة العمل التطوعي والمشاركة في جميع المشاريع والمؤتمرات والاجتماعات "اذهب الى تدريس القرآن كتطوع وبدأت احيك الصوف واخيط وشعرت بأنني انتج وأرى نتيجة انتاجي" (سلوى، 58 سنة، مطلقة، أمية، متطوعة، البحرين)، كما عبرت خديجة (56 سنة، متزوجة، تعليم جامعي ، تعمل، البحرين) عن اهتمامها بالنشاط السياسي "قبل 8 سنوات دخلت الانتخابات ورشحت نفسي للمجلس النيابي".
        

        
          فمن خلال الأنشطة الاجتماعية التي تقوم بها المرأة في سن انقطاع الحيض نلاحظ أنها تكتسب دورا هاما في تدعيم وتكريس الروابط الاجتماعية بجميع أشكالها، فالاهتمام بخدمة الآخرين ومساعدتهم يدفع بعض النساء إلى تعاطي بعض الأنشطة التقليدية مثل دور الخاطبة والمربية وهي أدوار تستجيب لانتظارات بعض الفئات الاجتماعية.
        

        
          إلا أنه تعترض النساء في هذه السنّ بعض الحواجز أمام تعاطي أنشطة جديدة منها متابعة التزامات وواجبات الحياة الزوجية (العناية بزوج مريض، أو سيطرة الزوج) أو تربية الأبناء أو المشاكل الصحية فقد أرجعت بعض المبحوثات سبب بقائهن في البيت إلى العناية بالزوج المريض حيث لا تستطيع تركه بمفرده في البيت "جالسة جنب الرجال ماسكيش أخرج ولا دخل لمو هو تعبان حرام يجلس لوحده"(سميرة، 52 سنة، متزوجة، أمية، لاتعمل، ريف، اليمن) أو بسبب سيطرة الزوج الذي يمنعهن من الخروج "من الأول أمي ما ترضي نطلع برى البيت والحين زوجي ما يرضي اطلع " (خديجة، 64 سنة، متزوجة، أمية، لا تعمل، البحرين)، أو بسبب مشاغل الحياة والمسؤولية الاجتماعية في الأسرة التي لا تزال على عاتقهن "أتمني أزور الأصدقاء واحب الرياضة لكن مشاغل الحياة والمسؤلية تجاة الاطفال تاخذ كل الوقت المسؤلية تجاة الابناء تمنعني من ذلك اي ما عندي وقت لذلك" (هدى، 50 سنة، متزوجة، تعليم ثانوي، لا تعمل، البحرين).
        

      
      
        
          
            3- تأثير انقطاع الحيض على عمل المرأة
        

        
          
            ب
            ين البحث أن
            
            تصورات النساء للعمل هو بالأساس خدمة الآخرين في العمل المنزلي وفي العمل التطوعي وفي الأخير العمل المأجور.فالنساء اللاتي صرحن بأن عطائهن نقص تعتبر أن ذلك السن هو سن التمتع بمساعدة الآخرين بعد سنوات من خدمتهم أو ركزن على العامل النفسي إذ أن المرأة إذا تعرضت إلى ضغوطات نفسية في تلك السن فإن ذلك يحد من عطائها.
        

        
          أما النساء اللاتي أصبحن حسب قولهن أكثر عطاء فقد تحدثن عن التجربة والتفرغ والخبرة وكأنه هنالك نظرة تعويضية تدفع المرأة إلى إيجاد توازنها من خلال عطائها في تلك المرحلة.
        

        
          فقد أكدت بعض النساء أن المرأة في مرحلة انقطاع الحيض تشعر بالتعب والإرهاق وتصبح حركتها ثقيلة وتشعر بالخمول والكسل ولابد لها من الراحة " نعم أكيد وأنا أشعر بخمول وكسل وأشياء روتينية في البيت" (أمل، 55 سنة، متعلمة، متزوجة، لا تعمل، البحرين) وإلى إمكانية هشاشةعظام المرأة في تلك الفترة وعدم القدرة على العطاء مثل الأول"عطاء الست مش زي الاول طبعا الواحدة في الاول كانت بتهد الدنيا، لكن دلوقتي بنعمل حبة الطبيخ والغسيل بالعافية" (أم كلثوم، 59 سنة، أرملة، تعليم ابتدائي، لا تعمل، حضر، مصر) وفي نفس الوقت يصبحن أكثر حكمة وحنانا، فقد أشرن أن للسن حكمه ويحتاج الفرد في هذه المرحلة لمن يقوم بخدمته. "أكيد الواحد يحس بالتعب لما يبذل أقل مجهود.ولكن اعتقد أنه يصبح أكثر عقل وحنان وخصوصا المرأة على أحفادها"(لطيفة، 57 سنة، مطلقة، متعلمة، تعمل، حضر، اليمن).
        

        
          
            وتجدر الإشارة إلى أنه، في الأوساط الريفية التي تشكو من ظروف حياتية صعبة، تشعر النساء اللاتي كن يقمن بأعمال شاقة طيلة اليوم بفقدان قواهن والحاجة إلى مساعدة الآخرين في سن مبكر. وقد يؤدي هذا إلى تأثير سلبي على نفسية المرأة وحركيتها اثر انقطاع الحيض "السن له حكمه ما عاد يجلس الواحد شباب قد هي كبيرة تتعب وتشتي من يخدمها " (صالحة، 46  سنة، متزوجة، أمية، تعمل، ريف، اليمن).
        

        
          
            أما فئة النساء اللاتي كن يشتغلن أو لازلن ناشطات فقد صرحن بأنه لا تأثير لانقطاع الحيض على عمل المرأة وعطائها بصفة مباشرة بل هو مرتبط بمساعدة المحيط وتفهمه لحالة المرأة في سن انقطاع الحيض ومدى تبني المرأة لفكرة الكبر. فقد أشارت إحداهن إلى أن المرأة إن لم تجد المساعدة في تلك الفترة ستكون اقل عطاء لفترة محدودة حتى تستقر حالة جسمها
            . 
            كما أكدت أخريات على أن الصحة العامة للمرأة هي المؤشر لنشاطها وعملها وأن المرأة المتعودة على العمل والنشاط يمكنها متابعة عملها بعد انقطاع الحيض "لو صحتها جيدة بتقدر تشتغل وتكون لديها عطاء يعنى نحكم عليها زى خيل الحكومة بالإعدام لمجرد أنها انقطعت عنها الدورة " (مروى، 62 سنة، أرملة، لا تعمل،تعليم جامعي، ريف، مصر).
        

        
          
            كما أرجعت بعضهن قدرة المرأة على المزيد من العطاء إلى حالتها النفسية ورغبتها في ذلك.
            فوقوع المرأة تحت ضغوط نفسية وعدم قدرتها على التعامل مع هذه الضغوط هو ما يؤثر على قدرتها على العطاء حتى وإن كانت صغيرة في السنّ"يمكن للمرأة أن تنتج أكثر، هو على حسب الحالة النفسية ووضعها. يعني لو هي تحت ضغط حتى ولو كانت عادها زغيرة في السن لا يمكن أن تنتج أي شيء" (نجلاء، 48 سنة، مطلقة، متعلمة، تعمل، حضر، اليمن)، وتضيف عائشة (55 سنة، أرملة، تعليم ثانوي، تعمل، البحرين) " كل شى على النفسية البعض يقول خلاص اكتفينا ويشعرون بالملل ويقولون خلاص عجزنا وانا لا انقطاع الدورة لم يؤثر علي بتاتا وهنا نشاط الوحدة علي نفسيتها وليس على انقطاع الدورة"، في حين أكدت أغلب المبحوثات أن النساء في هذه المرحلة لديهن القدرة على العطاء وأنهن في قمة نشاطهن وحيويتهن، وخاصة أن مسؤولياتهن تزداد في هذه المرحلة "لابالعكس بتتحمل مسؤولية أكبر تصبح هي المسؤولة عن البيت والعيال وخصوصا لما حتزوجوا، عليها كل شيء"(سعيدة، 55 سنة متزوجة، متعلمة، لاتعمل، حضر، اليمن). فانقطاع الحيض لا يعني فقدان القدرة على العطاء "المرحلة دى بالعكس الست بتعطي أكثر، لانها غالبا بيكون اولادها كبروا واحتياجهم لها قل، و كمان الزوج انشغل عنها، وحياتها استقرت، بالاضافة الى ان الام الدورة انتهت، بتكون قادرة تعطى اكثر فى شغلها او فى أي حاجة بتعملها" (مديحة، 56 سنة، متزوجة، تعليم جامعي، لا تعمل، حضر، مصر).
        

        
          وهنالك من اعتبرن أن هذه الفترة هي بداية الإنفتاح على الحياة "بعضهن عادهن تنفتح للدنيا"(مها، 53 سنة، عازبة، متعلمة، لاتعمل، حضر، اليمن) بل تزداد قدرة المرأة علىالعطاء "تبدأ المرأة تعطي وتفكر في ذاتها وفي صحتها وعطائها لا يقل بل يصبح أكثر واجد ان السيدات اللاتي كنت اعمل معهن في الاعمار من 30-35 سنة اقل نشاطا من السيدات 40-50 سنة فهولاء عطائهم اكثر من الصغار ولديهم زيادة في الكفاءة " (كوثر، 45 سنة، متزوجة، تعليم جامعي، لا تعمل، البحرين)وقد فسرت إحداهن ذلك إلى أن المرأة في تلك المرحلة تصبح أكثر وعي وفهم مما يساعدها على المزيد من العطاء "لا بالعكس يتضح لي انها صارت اكثر وعي وفهم في هذه المرحلة وعركتها الحياة لذلك يزيد عطائها" (هدى، 50 سنة، متزوجة، تعليم ثانوي، لا تعمل، البحرين).
        

        
          
            وتشير 
            أ
            غلب النساء 
            أ
            نه بعد التقاعد يزداد النشاط والعمل في البيت وفي المجال التطوعي 
            "لا بالعكس تزيد عطائها وبالنسبة لي زاد عطائي في البيت وفي العمل قبل التقاعد
            ،
             كنت باحثة اجتماعية وزاد عطائي عندهم في العمل في الفترة 
            ال
            أ
            خيرة 
            " (عواطف، 60 
            سنة
            ، متزوجة، 
            تعليم 
            جامعي، متقاعدة، البحرين).
          
        

      
      
        
          
            4- مواقف النساء من الإحالة على التقاعد
        

        
          هناك بعض نساء الحضر العاملات وغير العاملات أكدن على أن التقاعد في هذه المرحلة يعتبر وضعا سلبيا بالنسبة للمرأة خاصة بالنسبة للاتي لا زلن قادرات على العطاء" سلبى لان فى ستات كثيرة بيكون عندها قدرة على العمل ليه أخليها قاعدة وأحرمها من العطاء والمشاركة فيأمور الحياة "(مروى، 62 سنة، أرملة، تعليم جامعي، لا تعمل، ريف، مصر) وأكدن على أهمية عمل المرأة في تلك الفترة بالذات "لا المفروض الست تفضل تشتغل ما دامت قادرة، الشغل مهم اوى للستات"(أم صابر، 52 سنة، متزوجة، تعليم إعدادي،تعمل، ريف، مصر)، حيث أن البقاء من غير عمل قد يؤدي إلى شعورها بالمرض وخاصة بالنسبة للاتي تعودن على العمل "لا ما شي تشتغل أحسن الشغل أحسن من اتقعد جالسه. الجلسه تدي المرض"(أحلام، 46 سنة، مطلقة، أمية، تعمل، ريف، اليمن)، "لا التقاعد سلبى فى المرحلة دى، لان الست تحتاج تكون مشغولة عن نفسها حتى تمر الفترة الصعبة، بعدها حيكون عندها طاقة كبيرة اوى مفيدة لمن حولها" (عفيفة، 52 سنة، متزوجة، متعلمة، لا تعمل، حضر، مصر).
        

        
          
            فالعمل يعطي المر
            أ
            ة ثقة 
            أ
            كبر بالنفس والجلوس في البيت بدون عمل قد يؤدي 
            إلى 
            اصابتها بالاكتئاب و
            التهرّم 
            بسرعة وتفقد قيمتها وتصبح دون فائدة لأنها لن تفيد الآخرين بخبراتها 
            "اذا كان عمل المر
            أ
            ة زين وتستطيع ان تعطي للمجتمع وعندها قدرة عل
            ى
            
            العمل ومستانسة اعتقد انها تواصل العمل افضل لانها لو جلست في البيت سوف يصيبها اكتئاب وخصوصا اذا كانت غير اجتماعية وما تطلع ونتقطع عن العالم وبيصير عندها 
            
              
            
            اكتئاب وبتصيدها شيخوخة بسرعة واعتقد ان التقاعد
            
            اكثر سلبي في هذة المرحلة" 
            (فريدة، 65 
            سنة
            ، متزوجة، 
            تعليم 
            جامعي، تعمل، البحرين).
          
        

        
          
            وتؤكد بعض النساء غير العاملات كذلك على أن المر
            أ
            ة يجب 
            أ
            ن تعمل ولا تقبل بالتقاعد ل
            أ
            نها سوف تشعر بالملل من المكوث في البيت 
            "انا لا 
            أ
            شعر بذلك لانني لست موظفة ولكنى متطوعة ولكني اقول لهم كيف تقبلون 
            على 
            التقاعد وتجلسون في البيت وراح تحسون بالملل بدون عمل وبدون نشاط وبدون حركة واصلوا العمل احسن من التقاعد " 
            (عائشة، 55 
            سنة
            ، أرملة، 
            تعليم 
            ثانوي، تعمل، البحرين).
          
        

        
          
            هذا وقد أشارت بعض النساء العاملات 
            أ
            ن للتقاعد جانبين جانب سلبي، وهو الانقطاع عن العالم والتعب النفسي، وجانب إيجابي، وهو التفرغ للبيت والاولاد والراحة
             "التقاعد ايجابي وهو جيد للتفرغ للبيت وال
            أ
            ولاد لاني سابقا اثناء العمل ما كان عندي وقت اجلس مع ابنائي وكنت ما اقدر اعمل لهم اش
            ياء 
            مثل ال
            آ
            ن، 
            أ
            ما الجانب السلبي فهو انقطاعي عن العالم الخارجي فبمجرد التقاعد فقدت المشاركة مع الناس والان اقل مشاركة من السابق " (كوثر، 56 
            سنة
            ، مطلقة، 
            تعليم 
            إعدادي، متقاعدة، البحرين)
            . وقد أفادت إحدى السيدات أن التقاعد اشعرها براحة نفسية إذ كانت في فترة العمل تشعر بتقصير في بيتها 
            "بالعكس هو امر ايجابي شعرت براحة عندما جلست في البيت وكان عملي متعب وكنت اشعر قبل التقاعد انني مقصرة في بيتي والان اصبح كل همي بيتي وانا مرتاحة ولم يؤثر علي سلبيا
            "
             (عواطف، 60 
            سنة
            ، متزوجة، 
            تعليم 
            جامعي، متقاعدة، البحرين).
          
        

        
          هذا وقد اعتبرت بعضهن أنه لا وجود لتقاعد فعلي بالنسبة للمرأة باعتبارها إن لم تكن تعمل خارج البيت فإن أعباء المنزل تبقى من مشمولاتها حتى بعد تقاعدها "الستات مش بتتقاعد خالص، الست بتفضل تشتغل لغاية ما تموت، لو بتتقاعد من شغل الحكومة مش بتتقاعد من شغل البيت،انا بالنسبة لي صحتي تعبانة من غير حاجة (مرام ، 52 سنة، متزوجة، تعليم ابتدائي، تعمل، حضر، مصر).
        

        
          بينما البعض الآخر من نساء الحضر العاملات وأقلية من نساء الريف العاملات أكدن أن التقاعد يعتبر أمرا ايجابيا للمرأة في هذه المرحلة فالمرأة محتاجة للراحة "ايجابيماعيجلس الواحد في الشقاء لآخر عمره على الأقل يرتاح شوية"(لطيفة، 57 سنة، مطلقة، متعلمة، تعمل، حضر، اليمن) وقامت بدورها وقدمت بما فيه الكفاية من عمل ولم تعد قادرة على العطاء اكثر فمن حقها ان تتقاعد وترتاح من العمل الرسمي ولكن تستطيع المرأة ان تستبدل ذلك بالعمل الحر الخاص بعد التقاعد "التقاعد ايجابي بالنسبة لي انا اخترت التقاعد بنفسي تقاعدت مبكر قبل 8 سنوات وذلك بسبب شعوري انني اعطيت كفاية لمدة 28 سنة من عمري في العمل وبعدها فتحت لي مكتب انا واحدىصديقاتي حيث ازاول عملي الخاص وفتحت لي محل خياطة وازياء " (خديجة، 56 سنة، متزوجة، تعليم جامعي، تعمل، البحرين ).
        

        
          كما أن بعضهن تعتبر أنه من حق المرأة الحصول على التقاعد بشرط أن تستمتع بهذه المرحلة وتشغل نفسها في نشاطات أخرى ولا تعتبر هذه المرحلة نهاية المطاف لحياتها. "هذا شئ  طبيعي بل أشعر أنه من حق الإنسان أن يرتاح بعد أن ظل في جري دائم. ولكن تقاعد يسمح له بالاستمتاع بالحياة مش يتعقد ويجلس يراعي للموت"(فتيحة، 47 سنة، متزوجة، متعلمة، تعمل، حضر، اليمن).
        

        
          يمكن أن نستنتج مما سبق ذكره أن التقاعد لا يدل على انقطاع العمل بل بالعكس حيث يتم تعويض العمل المهني بالعمل المنزلي والواجبات نحو الأبناء والأحفاد والوالدين إن كانوا كبارا في السن. فهو تقاعد نسبي بالنسبة للنساء مما يجعلهن في تلك الفترة يغبن عن الحياة الاجتماعية وهذا ما عبرت عنه بعض النساء.
        

        
          كما بين البحث أن بعض النساء ينظرن إلى التقاعد كأمر سلبي لأسباب نفسية، كزيادة الشعور بالاكتئاب والقلق، وأسباب إجتماعية، لأن الخروج من العمل يقلل من مشاركة المرأة في الحياة العامة.
        

        
          أما بالنسبة للنساء اللاتي ينظرن إلى التقاعد كأمر إيجابي فذلك لأنه يوفر لهن الشعور بالرضاء والتمتع بالحياة العائلية ووجود أكثر وقت للعناية بالعائلة والأبناء أو لأن هذه المرحلة تمكن المرأة من التمتع بحقها في الراحة بعد سنوات من العمل والعيش لذاتها أو لأن هذه المرحلة تمكن المرأة من تغيير مسارها المهني والدخول في مشاريع مهنية فيها أكثر حرية واستقلالية.
        

      
      
        
          
            5- المرأة والسلطة في سن انقطاع الحيض
        

        
          أثبتت بعض الدراسات أن المرأة تكتسب بعد دخولها سنّ انقطاع الحيض، سلطة أكبر في العائلة وفي المحيط خاصة في مستوى أخذ القرار وخاصة في المجتمعات التقليدية. إلا أن أجوبة النساء في هذا البحث أكدت نسبيّة هذه االفرضية في المجتمعات التقليدية والأبوية.
        

        
          فقد بينت هذه الدراسة أن سلطة المرأة في تلك السن ترتبط بالمسؤوليات، إذ كلما ازدادت مسؤولياتها مع السن كلما ازدادت سلطتها. فهنالك بعض النساء من أكدن على أن لديهن سلطة كبيرة في الأسرة من قبل الدخول في هذه المرحلة فقد كن هن المسؤولات عن أسرهن من وقت بعيد "أنا المسئولة من حين وأنا زغيرة. وتحملت المسئولية" (لطيفة، 57 سنة، مطلقة، متعلمة، تعمل، حضر، اليمن)، "أنا مسؤولة من زمان لأنني الكبيرة"(باسمة، 62 سنة، مطلقة، متعلمة، لا تعمل، حضر، اليمن) وقد أضافت أخريات أن قراراتهن كانت مسموعة من السابق وليس له علاقة بانقطاع الدورة "نعم عادي ما تغير شي ومن قبل كانت لي قراراتي مسموعة في الأسرة"(عواطف، 60 سنة، متزوجة، تعليم جامعي، متقاعدة، البحرين)، "كنت ولا زلت أكثر سلطة"(فهيمة، 50 سنة، عازبة، متعلمة، تعمل، حضر،اليمن),
        

        
          
            كما أكدت بعض النساء على ضرورة اكتساب المرأة شخصية قوية منذ الصغر وخاصة أمام الأطفال ومع الزوج حتى تتمكن من السيطرة على الوضع ويكون لها كلمة وسلطة في العائلة
            . "الست رأيها وكلمتها من وهي صغيرة، العيال لو طلعوا شافو امهم ضعيفة ومالهاش كلمة خلاص، لكن لو شافوها قوية وليها أرائها وافكارها، وخبرتها هي اخدوا رأيها في كل حاجة ويسمعوا كلامها وتبقي جامدة 
            والشور
            ى
            
            شورتها. انا كده الكلمة اللي بقولها هي اللي بتمشي. وده علشان زوجي غلبان جدا وزي ما بيقوله " ابنك علي ماتربيه وجوزك علي ما تعوديه" (
            مرام
            ، 52 
            سنة
            ، متزوجة، 
            تعليم 
            ابتدائي، تعمل، حضر، مصر)، "ليس له علاقة لان سلطتي فى البيت بترجع لقوة الشخصية وليس لديها علاقة بانقطاع الدورة وانا دايما كنت بحس بقوة شخصيتي مع 
            ولادي
            " (
            مروى
            ، 62 
            سنة
            ، أرملة، لا تعمل، 
            تعليم 
            جامعي، 
            ريف، مصر).
          
        

        
          
            كما ارتبطت سلطة المرأة بكفاءتها ومستواها العلمي والمهني والاقتصادي والاجتماعي "نعم أنا مسؤولة عن القرارات في البيت وفي العمل" (فريدة، 65 سنة، متزوجة، تعليم جامعي، تعمل، البحرين).فقد أكدت بعض نساء الريف والحضر بمصر واليمن وأغلبية النساء بالبحرين أنه أصبحت لهن سلطة واحترام أكثر في الأسرة وأصبحت كلمتهن مسموعة لدى أبنائهن وزوجاتهم، وقراراتهن ونصائحهن تأخذ بعين الاعتبار"ايوه،وبعدين انصح ويتقبلوا مني أي حاجة"(مها، 53 سنة، عازبة، متعلمة، لاتعمل، حضر، اليمن).
        

        
          وقد أرجعت بعضهن ذلك لكونهن أصبحن أهدأوأن المرأة وصلت إلى سن النضج والحكمة والعلم لذلك فهي تعتبر مستشارة وتسمع كلمتها "نعم شعرت أن لدي سلطة أكثر والناس ينظرون لي على اني حكيمة وخصوصا عندما تكبرين ويكون بعض الناس صغار ويكون فارق بينك وبينهم وهذا الفارق هو فارق العلم ويستشيرونني وأنا طبعي اجتماعية ولدي تجارب وخبرات كثيرة وانا من النوع الذي احضر دورات ومحاضرات والناس يعتبروني مستشارة في امور كثيرة واشعر ان خبرتي تفيد الغير" (لولوة، 47 سنة، عازبة، تعليم جامعي، متقاعدة متطوعة، البحرين) ومنهن من أشرن إلى أن الحوار سائد في علاقاتهن مع أبنائهن وأزواجهن ورأيهن يأخذ به وخاصة بعد التشاور مع الجميع "ايوه، اجيهم بالهداوه يعني و نتفاهم كلنا ويمشي الرأي حق الجميع" (نورة، 52 سنة، متزوجة، أمية، تعمل، ريف، اليمن).
        

        
          
            
              
            كما بين البحث أن المرأة لا تكتسب سلطة إضافية في تلك السن إلا إذا كانت سلطة الرجل ضعيفة أو كان في حالة المرض مثلا "ذلحين زوجي مريض أنا محتمله مسؤولية أكبر"(دلال، 65 سنة، أرملة، أمية، تعمل، ريف، اليمن) أو مفقودة، في حالة الطلاق والترمل، إذ أكدت بعض النساء الأرامل أن السلطة قد يكون سببها وفاة الزوج وانتقال السلطة من الزوج إلى الزوجة وليس بسبب انقطاع الدورة "نعم في العائلة والجيران، أول قبل وفاة زوجي كانت كل الامور المادية في يده ولكن بعد وفاتهأصبحت الأمور كلها عندي في يدي واصبحت انا المسؤولة" (مريم، 50 سنة، متزوجة، تعليم جامعي، متقاعدة متطوعة، زوجة ثانية، البحرين)، وذلك ما أكدته كل من عائشة (55 سنة، أرملة، تعليم ثانوي، تعمل، البحرين)، وسارة (47 سنة، أرملة، تعليم ثانوي، متقاعدة، البحرين)"السلطة ليس لها علاقة بانقطاع الطمث وانا بعد وفاة زوجي اصبحت السلطة في يدي"، "انا ما عندي اي تغير الاحترام موجود وقراراتي وكلامي مسموع لاني اخذت الدور بعد وفاة زوجي"، وقد تكون السلطة نتيجة لتفويض من الزوج"ايوه.هو ذا ذلحين عنزوج البنات كله عليا وأبوهن قلن لهن ابسرين امكن عليها كل شيء هي الذي تقرر"(نجلاء، 48 سنة، مطلقة، متعلمة، تعمل، حضر، اليمن).
        

        
          أما النساء اللاتي لم يكتسبن سلطة في تلك السن فإن ذلك يرجع إلى علاقات الهيمنة بين الجنسين فقد كن نساء خاضعات لسلطة الرجل ولم يتغير هذا الوضع حتى بعد انقطاع الحيض "انا عن نفسي ماليش سلطة، لكن ممكن أي ست تانية يكون لها سلطة، وده لأن جوزي هو اللي مسيطر فى كل حاجة و رايه هو اللى بيمشى و ده من الاول و مش حيغير لا بسبب الدورة و لا بغيرها، دي حاجة بدات من أول الجواز مفيش فيها تغيير" (حكيمة، 48 سنة، متزوجة، ابتدائية، لاتعمل، حضر، مصر).
        

        
          
            حتى وإن كان للمرأة بعضا من السلطة في اتخاذ القرار فإنها إما تقتصر على شؤون البيت نظرا لاعتبار المحيط الداخلي وشؤون المنزل في المجتمعات الأبوية من مشمولات المرأة
             "ليا سلطة في حاجات البيت وكده لكن زوجي له السلطة الاكبر في كل شيء لكن اولادي وزوجاتهم واحفادي يسمعوا كلامي وبكون شديدة معاهم ساعات لما يعملوا حاجة خطأوأعرفهم"
            
            (
            اسمهان
            ، 56 
            سنة
            ، متزوجة، متعلمة، لاتعمل، ريف، مصر) 
            أو يرجع ذلك للمستوى الاجتماعي للمرأة وتحملها لمصاريف البيت
            .
            
          
        

        
          
            وقلما تنتهي هذه السلطة إزاء رغبة الزوج خاصة في حالات الغضب
             "
            أ
            نا 
            لي 
            كلمة 
            لاني 
            أ
            نا 
            اللي 
            باصرف، لكن لما جوزى يغضب بيكون هو الامر 
            الناهي 
            و بيكون هو صاحب الكلمة الوحيدة. (أم 
            صابر
            ،
            
            52
            
            
            سنة
            ، 
            تعليم 
            اعدادي، تعمل،
            
             زوجة ثانية،
            
            ريف، مصر) 
            وقد يرجع ذلك للتنشئة الاجتماعية
          
          
          
            للرجل التي تجعل من فرض رأيه والتفرد بالسلطة علامة من علامات الرجولة والقوة فتجعله دائم الإصرار على آرائه ومواقفه 
            
              
            
            حتى وإن كان يعلم لاحقا أن زوجته على حق
             "لا مفيش فرق، الحالة زى ما 
            ه
            ي
            ، جوزي ما بسمعش كلامي ابدا بس بيندم بعدين ويقول ياريتني سمعت كلامك
            "
            
            (إنصاف، 65 سنة، متزوجة، تعليم ابتدائي، لا تعمل، ريف، مصر).
        

        
          
            إل
            ى
            
            جانب ذلك فقد بين البحث أن تغيير علاقات السلطة بين الرجال والنساء تغيرت بتغيير علاقات السلطة بين الأجيال، إذ أن الأجيال 
            الأكبر سنا
            
            لم يعد لهم سلطة على الأجيال الأصغر سن وقد عبرت المبحوثات عن ذلك بأن كلمتهن أصبحت غير مسموعة في البيت.
            
            "لا احد يسمع كلامي كل واحد يسمع كلام نفسه"
            
            (
            صالحة، 
            46 
            سنة
            ، متزوجة، أمية، تعمل، ريف، اليمن)
            ، 
            وأرجعت بعضهن ذلك إلى 
            طريقة تربية الأبناء التي ا
            خ
            تلفت من جيل إلى آخر
             "حسب التربية والواحد 
            اترب
            ى
            
            انه يسمع كلام الكبير، لكن اللي اتربي انه يسمع كلام نفسه بقي خلاص. اخويا لحد ما بقي جد بيسمع كلام والدي، وممكن كمان ينضرب من ابويا وهو فى السن ده، والكل عندنا بيسمع كلام الكبار. لكن دلوقتي في ايامنا دي الشباب كبرت وخلاص ما حدش بيسمع الكلام ولا حاجة
            "
             (
            مرام
             ، 46 
            سنة
            ، متزوجة، 
            تعليم ابتدائي
            ، تعمل، ريف، مصر)
            .
          
        

      
    
  
    
      
        المحور التاسع: العنف، تجربة مريرة ترافق دورة الحياة
      

      
        
          
            
              
            
          
          نذكر ان احدى فرضيات البحث الأساسية تتمثل في
           أن 
          الدخول في مرحلة انقطاع
          
          الحيض،
          
          مثل
           الدخول في مرحلة
          
          المراهقة، يمثل 
          محطة
          
          انتقالية
          
          صعبة،
          
          قد 
          ت
          تعرض خلالها
          
          النساء 
          إلى أشكال
          
          مختلفة
          
          من
          
          العنف
          
          الرمزي
          
          أو
          
          المادي
          
          يهدف إلى فرض الرقابة عليهن 
          وتأكيد المكانة الاجتماعية الدونية للمرأة. كما نفترض أن للمكانة الاجتماعية والاستقلال المادي للمرأة تأثير إيجابي لتخطي هذه المرحلة والتصدي إلى العنف. 
        
      

      
        
          
            1- 
            العنف كممارسة ووسيلة للتنشئة الاجتماعية 
            للمراهقة
          
        

        
          
            تمثلت أشكال العنف الذي يمارس على المراهقات في 
            مختلف
             أشكال المراقبة والمنع من اللعب مع أقرانهن الذكور، وتقييد حرية التنقل وكثيرا ما يمنعن من الخروج 
            إ
            لا 
            برفقة أحد أفراد العائلة من الذكور كما فى أغلب الأسر الريفية والحضرية البسيطة.
          
        

        
          
            
              
            
            فبلوغ الفتيات هو محطة جديدة في رحلة طويلة من ممارسة العنف ضدهن، تبدأ تلك الرحلة بممارسة العنف من قبل الأب والأم والأشقاء الذكور وأحياناً 
            الأجداد
             والأعمام أيضاً، ويستند العنف في تلك المرحلة إلى فكرة "حماية الفتيات من الانزلاق في أي مغامرات عاطفية أو جنسية"، وبدافع تلك الحماية تحجب كثير من الفرص لمواصلة التعليم واكتساب الخبرات.
            
          
        

        
          كما أنه غالبا ما تعنّف الفتيات جسديا ولفضيا منطرف الأم بسبب رفضهن المساعدة في شؤون المنزل أو عند قيامهن بأي تجاوز "أنا كرهت أمي بيني وبين نفسي، كرهتها من ضربها فيّ، ومفيش حاجة باعملها بتعجبها، علشان كده انا كان نفسي اتجوز، وابعد عن نكدها عليه"(أماني، 17 سنة، متزوجة، لا تدرس، ريف، مصر)، "أنا كل يوم أنسب من امي"(نوال، 14سنة، لا تدرس، مطلقة، حضر، اليمن)، أو في حالة مخالفة المراهقة لجملة الضوابط الاجتماعية "علاقتى بأبي توترت جدا، لما عرف ان ليه صاحب، فوجئت به يضربنى واخذ مني الموبايل وقرّر يمنعنى اروح المدرسة و فوجئت بانسان لا اعرفه ... عرفت من يومها ان بابا شخص متزمت وما كنتش عارفه قبل كده، دلوقت بيهتم بلبسى وساعات يطلب منى ان اغيره".(نور، 17 سنة، طالبة، حضر،مصر)، "أبي لما يعصب يضرب الكل البنات والعيال"(سهى، 14 سنة، تدرس، ريف، اليمن). يصبح العنف في هذه الحالة إحدى دوافع السقوط في أخطاء أكبر واتخاذ قرارات من طرف المراهقة قد تكون تبعاتها سلبية (مثل قرار الزواج المبكر، الانتحار...).
        

        
          في الوقت الذي تشجب المراهقات هذا الصنف من العنف الأسرى فإن ردود أفعالهن نحوه غالبا لا تتعدى حدود الحزن والبكاء وتجنب مرتكب العنف وعدم تجاوز الأوامر من جديد "الصراحة ما عرفش أعمل حاجة"(أحلام، 15 سنة، لا تدرس، تعمل، حضر، مصر)، "لما بابا ضربنى طبعا سكتت و بكيت"(عبير، 17 سنة، تدرس، حضر، مصر).
        

        
          في حين تتخذ أخريات مواقف جريئة وأكثر تماسكا تجاه عنف الأب بالخصوص إذ تقول ياسمين المراهقة المصرية عن موقفها بعد تعرضها للضرب من طرف والدها"...لكن مع أبى خاصمته لخمس شهور، حتى صالحتنى أمي عليه ورغم ذلك لم يعتذر لي، لكني أحاول تجاوز الموقف"(19 سنة، تدرس، حضر، مصر).
        

        
          
            أما فيما يتعلق ب
            الرقابة 
            المفروضة على مستوى الفضاء الخارجي، تتفق جميع المراهقات تقريبا على مسألة تحجير الأهل العودة في ساعة متأخرة إلى البيت، رغم أن المسألة لا تكاد تُطرح بالنسبة للمراهقات اليمنيات، إذ أن الخروج من البيت يمثل إشكالا في حد ذاته، فما بالك في التأخر ليلا. 
          
        

        
          
            
              
            
          
        

        
          
            وتعتبر النقاط المتصلة بالاختلاط من أهم الوصايا التي تتلقّاها المراهقة مباشرة بعد البلوغ، تقول إحدى المراهقات متحدثة على لسان والدتها
             "مفيش لعب مع الأولاد نهائي ولا خروج ولا حد يحتك بيكي أو يكلمك إلاّ في حدود" (
            منال
            ، 15 
            سنة
            ، تدرس، ريف، مصر)
             والأمر ينسحب على المراهقات البحرينيات واليمنيات مهما كان وضعهن الاجتماعي والمادي
            ،
             تقول إحداهن
            
            "بعد الدورة اتغيرت صرت لا ألعب مع الأولاد" (لمياء، 14 
            سنة
            ، 
            تدرس
            ، البحرين
            ). 
            وتجدر الاشارة إلى أن
            
            التحذيرات التي تتلقاها 
             المراهقات عادة 
            فيما يتصل بالاختلاط تهم 
            التعامل مع 
            جميع 
            الذكور سواء
             كانو
            ا
             أقارب أو غرباء
            .
            
          
        

        
          
            أما في الفضاء الخاص والأسري فتتخذ الرقابة أشكالا أخرى كتفتيش أدباش المراهقات (المذكرات والهواتف النقالة)، " لما بابا ضربنى، ده الموقف الأهم في حياتى ومش حانساه ابدا، بعد ما شاف رسائل الموبايل بتاعى"(عبير، 17 سنة، تدرس، حضر، مصر) إلى جانب ممارسة "سياسة المباغتة"، حيث أكدت غالبية المراهقات في البلدان الثلاث أن الدخول فجأة إلى غرفهن أمر يمارسه بعض الأولياء في إطار عملية المراقبة"بابا بيفتش فى موبايلى و فى حاجاتى، واتعلمت أن أخفى كل شيئ علشان ما يعرفش عني حاجة، ماما كمان راقبتنى شوية، لكن دلوقتي ربنا هداها و بطلت على ما اعتقد" (عبير، 17 سنة، تدرس، حضر، مصر) وغالبا ما تتعرض المراهقات، خاصة البحرينيات والمصريات، إلى العنف الجسدي متى تم اكتشاف تورط احداهن فيعلاقة عاطفيةفاكتشاف والد جميلة (16 سنة، تعليمثانوي،البحرين)لعلاقتها العاطفية مع شاب عرّضها للضرب المبرح (من طرف الوالد) مما دفع بوالدتها إلى نقلها إلى المستشفى. 
        

        
          
            كما يمكن أن تبلغ الرقابة حتى طريقة تصرفات المراهقة وطريقة حديثها، تقول إحدى المراهقات من الريف المصري 
            "بقيت كبيرة، وبقيت اتكلم بصوت واطى"
            
            (رانية، 19سنة، تعليم ثانوي،
            
            ريف، مصر)
            .
          
        

        
          
            
          
        

        
          
            ما يمكن الوقوف عنده من خلال ما سبق من المواقف والمداخلات
            
            أن
            
            هناك تبني وقبول لفكرة "المنع" وجعل الفضاء الداخلي هو المستوعب لمختلف نشاطات المراهقات، أمر اعتبرته ثلة من المراهقات، المنتميات خاصة إلى الوسط الريفي وإلى أسر فقيرة وبعض مراهقات الطبقة الوسطى، عاديا. 
            تقول إحدى المبحوثات المصريات 
            "
            
            قبل الدورة كنت بلعب في الشارع، واتحرك براحتى، لكن بعد كده خلاص عشت فترة البلوغ طبعا ما كنتش بلعب في الشارع وقعدت في البيت"
            
            وتضيف عن العلاقة بالأقران بعد تجربة الحيض 
            "علاقتي بالبنات زي ماهي بنقعد مع بعض وبنحكي لكن الولاد المعاملة معهم طبعا اتغيّرت بنتعامل في حدود، ما نضربش بعض ما نلعبش ما نخرجش مجرد سلام" 
            (شيماء، 19 سنة، تدرس، حضر، مصر).
          
        

        
          
            
              
            
            كما 
            عاشت المراهقات على فكرة
            
            خطورة التعامل مع الفاعلين في الفضاء الخارجي، وضرورة الحصول على حماية أسرية.
            
            تقول إحدى المبحوثات 
            أنها تمنع من الخروج إلاّ للضرورة مع ضمان المراقبة، فإما أن تكون برفقة الصديقات أو مع الأخت الصغرى أو الأخ، وتضيف
             "وأخلي بالي على كلامي كويس وبالذات اني بشتغل في مكان عام (مصنع) فلازم اكون حريصة علشان ماحدش يطمع فيّ، ده كلام ماما وكمان خطيبي"
            (
            أحلام ، 15 
            سنة
            ، مخطوبة، لا تدرس، تعمل، حضر، مصر). 
          
        

        
          
            إن موضوع الرقابة المفروضة على المراهقات، مسألة تمس تقريبا جميع الطبقات وإن كان بدرجات متفاوتة، ونادرة هي الحالات التي أبرزت عكس ذلك. واعتبرت بعض المراهقات أن ممارسة الرقابة مرتبطة بالمستوى الثقافي للوالدين، وأكدن على فكرة عدم جدوى المراقبة خاصة في ظل انتشار وسائل الاتصال الحديثة كالانترنت. تقول إحدى المراهقات 
            " أسرتنا متفاهمة وبابا وماما متعلمين ومثقفين وعارفين الدنيا اصبح ازاي دلوقتي وعندنا في البيت نت وبنتكلم عل
            ى
             الشات وعادي خالص مش زي الفكرة الموجودة في ذهن الناس عن الريف وتأخره".
            (ولاء، 16
            
            سنة، تدرس، ريف، مصر)
            .
          
        

        
          
            فالموقف العام للأسرة، فيما يتعلق بالرقابة، في الدول الثلاث وسواء كانت ريفية أو حضرية هو لصالح فرض مزيد من القيود والمراقبة على المراهقات، أمر تختلفمواقف المراهقات حولهودرجة قبولهن له. فلئن عبرت أغلب المراهقات عن انزعاجهن من القيود بكافة انواعها، فإن عددا منهن اظهرن استسلاما و تفهما لموقف الأسرة بلغ حد تبني توجه العائلة، وقد كشفت الاستجوابات عن مجموعة من المواقف تتبناها المراهقات تجاه القيود التي تفرض عليهن، ويمكن تلخيصها في ما يلي :
        

        
          الموقف الأول هو موقف الخضوع التام لسلطة الأب، وهو أمر يرتبط أساسا بالتنشئة الاجتماعية للمراهقة، حيث يبرز من خلال إجابات المراهقات هيمنة الخطاب الاجتماعي والديني "أبي أنا ما اخالف أوامره مهما كان السبب" (رابعة، 17سنة، لا تدرس، ريف، اليمن)"أنا اتربيت على اني مازعلش بابا ولا اخالفه نهائي"، (شيماء، 19 سنة، تدرس، حضر، مصر) وتضيف أخرى "انا متقبلة الرقابة وهذا هو دورهم الطبيعي...لحمد لله كويسة ومتدينة وعارفة حدودي كويس قوي ولا اتعداها، انا لبست الحجاب من 3 أعدادي لأني حسيت إني كبرت خلاص"(رانيا ، 19 سنة،لا تدرس، لا تعمل، ريف، مصر) في حين لم يكن هناك فرق يذكر فيما يتصل بالرقابة المتعلقة بمسألة الدخول والخروج من البيت بالنسبة لغالبية المراهقات اليمنيات، فالوضع في الغالب يكاد يكون هو نفسه قبل البلوغ، إذ لا تغادر الفتاة في الغالب البيت بمفردها "عادي طبيعي، بس من لما لبسنا اللثام ضروري ما نخرج الا بإذن"(رابعة، 17سنة، لا تدرس، ريف، اليمن).
        

        
          
            
              
            
          
        

        
          أما الموقف الثاني فيخص المراهقات اللاتي يخضعن للرقابة والأوامر خوفا وليس بالضرورة اقتناعا "انا مش بقدر أخالف ابويا ولا أمي والا يقطعوا رقبتى" (عبير، 17 سنة، تدرس، حضر، مصر). ونفس الموقف تتبناه ثلة من المراهقات من العينات الثلاث، وإن كان بطريقة غير مباشرة، ونقصد بذلك أولئك اللاتي تعرضن للعنف الجسدي بعد تجاوزهن للرقابة المفروضة عليهن، إذ نستطيع أن نقرأ من خلال حديثهن عن تجربة العنف الجسدي التي تعرضن لها وتأثيرها عليهن، عن عدم اعادةالكرّة والالتزام والخضوع التام لرغبة الأهل.
        

        
          ويخص الموقف الثالث المراهقات اللاّتي بدى موقفهن مذبذبا بين الخضوع التام تجاه سلطة الأب والاقتناع بضرورة ممارسة الأهل لهذا النوع من الرقابة أو ذاك وبين الشكوى من تضييق الخناق على حرياتهن إذ تقول عبير "انا اتقبلها في حدود لكن احيانا تزيد عن حدها، ولكن أرى ذلك كله في مصلحتي".(عبير، 17 سنة، تدرس، حضر، مصر)، وتضيف فاطمة الاب يمثل السلطة وانا لا احبذ ان اخرج عن طوع والداي ولكن احيانا قراراتهم لا تكون في مكانها ولكن رغم ذلك لا اخرج عن قراراتهم واستسلم للواقع والسلطة واجبة وقراراتهم منطقية ولكن في مواقف اخرى لا تكون هناك مبررات لهذا المنع ويكون هذا المنع خوفا اكثر من اللازم، واحيانا يقولون لي نحن نثق بك ولكن نخاف عليك والسلطة مهمة" (19سنة،أولى جامعة، البحرين).
        

        
          أما الموقف الرابع، فيتعلق بالاقتناع بتصرفات الأهل، حيث تتقبل المراهقات سلطة ورقابة الأهل، فيعتبرنها معقولة، لأن ذلك – من وجهة نظرهن- دليل على الاهتمام بهن "بصفة عامة علاقتي ايجابية معهم وسيطرة الوالدين جيدة وهم لا يتركون الحبل على القارب ولا يشدوا على الحبل اي يجب ان تكون السيطرة وسط وهذا هو الذي تعجبني فيهم يعنى امي تسمح لي ان آخذ راحتي واخرج ولكن عندما اكثر من الخروج اي الخروج يوميا فهي لا تحبذ ذلك وتشد علي وانا احيانا لا اتقبل التقيد بالمرة ولكن بعدما افكر في الامر اقول ان هذا التقيد هو لمصلحتي"(امينة، 14سنة، تدرس، البحرين).
        

        
          
            من ناحية أخرى، أشارت بعض المراهقات إلى أن المدرسة لا تتردد فى توجيههن للالتزام بالسلوكيات المقبولة من "نساء الغد".
             وأن العنف اللفظي سجل حضوره أكثر في المدارس، حيث أشارت المراهقات إلى الاهانات التي يتعرضن لها من طرف المدرسين
             والمدرسات
            ، وهي ظاهرة وقفنا عندها خاصة بالنسبة للحالة اليمنية، ولم يتم التطرق إلى المسألة إلاّ في مناسبة واحدة بالنسبة لمصر. "انا اروح المدرسة غصب عني لان المدرسين يشتمنا ويلعننا ويتكلمنا علينا" (إيمان،16 سنة، تدرس، حضر، اليمن). إن التعامل غير السوي من قبل المدرسين مع الطالبات كان العامل الأساسي في كره المراهقات للمدرسة خاصة بالنسبة لليمنيات، رغم أن هذه المؤسسة مثلت لبعضهن ملجأ للحديث عن مشاكلهن ولبعض التجاوزات التي يتعرضن لها.
        

        
          بالعودة إلى ما سبق،يمكننا القول أن العنف المسلط ضد المراهقات بمختلف أصنافه، إنما ينطلق أساسا مع دخول الفتيات في مرحلة الانجاب، مما يعني أن الرقابة هي بالأساس رقابة على الجسد، وهو ما يفسر تبني المراهقات في الدول الثلاث لموقف المجتمع فيما يتصل بالحياة الجنسية. فقد عبّرت المستجوباتعن ضرورة تأجيل الممارسة الجنسية لحين زواجهن، واعيات تماما بالتبعات الاجتماعية القاسية التى يمكن أن تعود على من يثبت ممارستها الجنس خارج إطار الزواج. فالممارسة الجنسية خارج الزواج يمكن أن تكون سببا فى إنهاء حياتهن"يا لهوى !!!! طبعا دي شرف البت ولازم كل بت تخلى بالها من نفسها وتحافظ على الغشاء ده، انا عيسمين عينى تروح ولا غشاء البكاره يجرى له حاجه، دى يبقى فيها موتي من غير كلام".(مها، 16 سنة،لا تدرس، تعمل، ريف، مصر). فهناك إجماع على تقديس العذرية وعلى احترام نصائح الأهل بالمحافظة على غشاء البكارة، وقد عرّفت المراهقات الشرف باعتباره التمتع بغشاء البكارة سليما "البكارة وايد عيب للبنت ان تكون غير بكر...والبكارة مهمة لي انا من نفسي اعتبرها مهمة والبنت أهم شيء عندها سمعتها وإذا ما كان فيه بكارة سمعتي راح تروح في الارض واصلا البكارة شيء مهم جدا" (أمينة، 14 سنة،تدرس، البحرين)، واعتبرت أخريات أن البنت بدون بكارة لا تستحق ان تكون في المجتمع "البكارة يعني شرف البنت وأن البنية بدونه ما اتوقع إن هي تستاهل تكون في هذا المجتمع، لان مجتمعنا يشوف البنية بشرفها مو مثل باقي المجتمعات الغربيّة.فاحس ان البنت اللي ما عندها البكارة لا تستحق ان تكون في المجتمع"(جميلة، 16 سنة،تدرس ،البحرين)وفي إطار نفس النظرة المقدسة لمعاني الشرف وضرورة ابتعاد الفتيات عن أي علاقة جنسية قبل الزواج، كان تبني الخطاب الديني من طرف البعض من المراهقات "البكارة طبعا شيء مهم وهي شرف البنت والبنت يجب ان تحافظ عليها إلى ان تتزوج وهي شيء مفروض وايجابي للبنت لأن الله قال لنا ذلك فهي اذا شيء ايجابي" (سارة، 19 سنة، تعليم ثانوي،لا تدرس، مخطوبة،البحرين).
        

        
          
            إلاّ أن هذا الموقف قد يصبح، في بعض الحالات، أكثر لينا، وهو ما عبرت عنه ثلة محدودة من المراهقات في الدول الثلاث حيث اعتبرن أن الحفاظ على غشاء البكارة ليس دليلا قاطعا على السيرة الحسنة والأخلاق العالية التي تتمتع بها الفتاة، إذ من الممكن أن تخسر المراهقة غشاء البكارة عن طريق حادثة مثلا كحادث مرور أو غيرها ولا بد من تفهم وضعيتها. فقد أكدت إحدى المراهقات البحرينيات أنه لا يصح الحكم على الفتاة على أساس العذرية، في حين رأت بعض مراهقات 
            الريف والحضر اليمنيات ضرورة فحص البنت 
            
              
            
            واستخراج شهادة طبية تشير إلى الحادث حتى لا تُتهم البنت بشرفها بعد ذلك. وبالتالي فإنهن لا يعتبرن هذا الأمر عنفا نفسيا قد يخلف أضرارا نفسية وخيمة 
            على
             الفتاة.
          
        

        
          
            كما تعتبر
            
            مسألة إجبار المراهقة على الزواج دون 
            رضاها
            ، ضمن خانة العنف 
            القائم على النوع الاجتماعي 
             ضد المراهقات
            ؛
             فرغم اتفاق مجموعة من المراهقات مع الخطط الموضوعة من الأسرة بوجوب زواجهن، ويتم "التسويق" للفكرة منذ بلوغ الفتاة، فيعتمد الأهل عبارات من قبيل "عروسة" وغيرها من الكلمات التي تجعل المراهقة تستبطن فكرة الزواج وترغب فيه فترى بحتميته وبكونه القدر المنتظر، فتستجيب المراهقات للموقف المجتمعي وتتبنى كل من مراهقات الريف والحضر، خاصة بالنسبة للمراهقات المصريات، موقف أسرهن، وتعترفن بضرورة الالتزام بمؤسسة الزواج. في حين أن الأمر يختلف في صفوف مراهقات البحرين، فأغلب المبحوثات من العينة لسن مخطوبات وقد عبرن في المقابل عن رغبتهن في مواصلة الدراسة ورفضهن لعروض الزواج التي تقدمت لبعضهن. 
          
        

        
          
            إلاّ أن الوضع لدى 
            اليمنيات،
            
            على طرف نقيض من ذلك
            ، 
             فاجبار الفتاة على الزواج المبكر ظاهرة منتشرة في المجتمع اليمني
            ،
            
            ف
            أغلبهن 
            يتعرضن
             للعنف الجسدي من 
            طرف 
            الأب، 
            إن
             رفضن أوامره
            ، 
            تقول إحداهن
            "أبي قبل الزواج ربطني مثل الجثة وشال الصميل كسر ثلاثة بظهري لأني قلت لا أريد الزواج من ابن عمي، وبعدين اخذني المستشفى، و كلمته الدكتورة انه ما يضربنيش"(نوال، 14سنة، لا تدرس، مطلقة، حضر، اليمن)ومن الزوج أيضا إذتقول إحدى المستجوبات متحدثة عن تعنيف زوجها لها ليلة زواجها "زوجي هو ضربني يوم العرس لأنني ما أرقد جنبه" (سارة،17سنة، لا تدرس(ثانية ابتدائي)، متزوجة، ريف، اليمن).
        

        
          
            
            كما أن الزواج المبكر يمهد بطريقة أو بأخرى للعنف الجنسي، إذ اعتبرت المراهقات المتزوجات، معاشرة أزواجهن نوعا من العنف الجنسي، ولئن رفضت المتزوجات منهن الحديث عن هذا الجانب، 
            فإن 
            المطلقات منهن
            ، 
            قد تحدثن عن 
            
            تجربتهن
            
            ال
            سلبية 
            حول هذا الموضوع، تقول إحداهن
             "انا ما اعتبره علاقة جنسية، أنا كنت اعتبره كله عنف لأنه كان كله مضرابه"
            
            (نوال، 14سنة، لا تدرس، مطلقة، حضر، اليمن)، وتؤكد ذلك مراهقة أخرى خرجت من تجربة زواجها بطفل "...لم تكن علاقة متماسكة، لقد كانت علاقة لا فائدة ترجى منها، لم أشعر أني تزوجت، الآن أحس نفسي عزباء"(أسيل، 16 سنة، مطلقة ولديها ولد،تدرس أولى ثانوي، ريف، اليمن). 
        

        
          
            
              
            كما يعتبر الزواج المبكر للفتاة اليمنية وعودتها إلى مقاعد الدراسة من جديد إحدى الأسباب التي تجعلها عرضة للعنف اللفظي داخل الفضاء المدرسي وداخل المجتمع إثر نشر خبر طلاق بعضهن في وسائل الإعلام، وهو ما عبرت عنه إحدى المراهقات المطلقات التي عانت من سوء علاقتها بمدرّساتها وزميلاتها بسبب فشل زواجها المبكر" بعد زواجي و طلاقي فيه معلمة كانت تقول الصغار يتزوجوا والكبار عنسوا و كانوا المراهقات يعايروني لانهم شافوا الخبر في الجرائد" (نوال، 14سنة، لا تدرس، مطلقة، حضر، اليمن).
        

        
          أما فيما يتعلق بالتحرش الجنسي فقد اعتبرت المراهقات أنهن سبب التحرش بهنّ، حيث تعتقدن أن ملابسهن كانت السبب الرئيسى وراء ملاحقتهن من قبل الشباب أو الرجال. وتتحايل المراهقات لمواجهة تلك التحرشات وتختلف ردود أفعالهن، فبعضهن يفضلن بناء خط دفاعي من خلال السير في مجموعات، في حين اختارت أخريات تفادي الرد أو الالتفات،متجاهلات المتحرشينبهن، في حين أن قليلاتهن اللاتي تجرأن على اتيان ردود أفعال واضحة وسريعة.
        

        
          أما داخل العائلة، فالمراهقة تفضّل في الغالب عدم ابلاغ أسرتها بتعرضها للتحرش تجنبا لعنف آخر يتمثل في تأنيب المراهقة والصاق الاتهامات بها، وكأن في تعامل المراهقة مع الفضاء الخارجي أمر لا تراضاه الأسرة لذا على المراهقة تحمل تبعاته، وان تعرضت لبعض التجاوزات فهي بالضرورة السبب فيها. وعلى عكس ذلك فإن المراهقات اللاتي تمتعن بثقة أسرهن استطعن الحصول على دعمهن.
        

        
          إن الرفض الخجول والمحدود للعنف الأسري الذى عبرت عنه المراهقات إجمالا، يتماشىمع قبولهن للعادات والتقاليد وامتثالهن لقيود العائلة باعتبارها تحقق فى النهاية مصلحتهن وتضمن وجودهن ضمن دائرة المجتمع بحيث يتم قبولهن من طرف الآخرين، فيضمن الخضوع من هذا المنطلق عدم تعرض المراهقة للإقصاء وتجعل بعضهن يتبنين أحيانا لموقف يقوم على تبرير العنف المسلط ضدهن "وطبعا تألمت كثيرا ولكن بعد ما فهمت وجهة نظرها سامحتها لأنها تخاف عليّ ولازم تنصحني لأن ممكن يحدث أشياء غير محمود عواقبها عند عودتي ليلاً" (خلود، 15 سنة، تدرس، ريف، مصر).
        

        
          كما أن سنوات الخبرة القليلة للمراهقة لا تخوّل لها بعدُ بناء ميكانيزم دفاعي لحماية نفسها. تُضاف إلى ذلك علاقة الهيمنة الذكوريةعلى المراهقة خاصة من طرف الأب أو الأخ. وفي كثير من الأحيان تعيد المراهقات انتاج الصورة الاجتماعية النمطية للعلاقة التي تربط الأب بالأم أو العكس، فإذا كانت الأم خاضعة، غالبا ما تفعل المراهقة مثلها، وتتقبل بالتالي علاقة الخضوع أو العنف. وقد أدّى التعرض المستمر للعنف الجسدي أحيانا إلى التعوّد على الأمر والانصياع له:"ابي مرة ضربنا بس ملاطيم، دائما اصبح شيء عادي، بس لما يضرب، يضرب ما يفلت"(سندس، 17سنة،لا تدرس، ريف، اليمن).
        

        
          
            
              
            
          
        

        
          
            ورغم تعدد أصناف العنف الممارسة على المراهقات، خاصة منذ عيشهن لتجربة البلوغ فإن شعورا بالامتنان والارتباط بالأسرة تجمع المراهقات بالعائلة
            ،
             والحالات التي عبرت فيها المراهقات عن نقمتهن وسخطهن كانت محدودة وارتبطت خصوصا بالمستجوبات اللاتي عشن وعايشن أصنافا عديدة من العنف داخل أسرهن.
          
        

        
          
            إن درجة تقبل المراهقات للعنف بمختلف أصنافه يرتبط بسياق كامل تتفاعل فيه جملة من العناصر وتأثر فيه مجموعة من المتغيرات: فممارسة العنف من طرف الوالدين هو أمر كثيرا ما تتقبله المراهقة شريطة أن لا يتجاوز حدا بعينه. وغالبا من تكون عديد أصناف العنف مبررة في نظر المراهقات، -ولئن اختلفت درجات الاقتناع - بما يمارس ضدهن من رقابة وتسيير لشؤونهن، إلا أنه عندما تتطور ممارسة العنف إلى عنف لفظي وعنف جسدي تصبح التجربة أكثر ايلاما لهن. 
          
        

        
          
            لقد عكست مواقفهن بطريقة أو بأخرى تأثير التنشئة
            
            الاجتماعية والمحيط الأسري والمجتمعي، ويبرز جليا من خلال مواقفهن هيمنة خطاب أو خطابات بعينها: فأحيانا يبدو الخطاب الديني واضحا عند تبني أشكال الرقابة، وأحيانا أخرى يهيمن خطاب اجتماعي- أسري خاصة فيما يتصل بالرقابة على الفضاء الخارجي، موقف يصبح أكثر وضوحا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار متانة العلاقات العائلية، إذ تتبنى المراهقات عادة مواقف واتجاهات أسرهن موضحات أنهن سوف يسرن على درب الأسرة في تنشئة أطفالهن، كما تم الوقوف على قوة هذا التأثير من خلال اتخاذ - نسبة هامة من المراهقات- أحد أفراد الأسرة وخاصة الوالدين كقدوة لهن. 
          
        

        
          
            في المقابل، كشفت المقابلات عن ضعف حضور المؤسسات الأخرى (المدرسة، المجتمع المدني) فيما يتصل بعملية التنشئة الاجتماعية للمراهقة، مما يفتح مجالا لإعادة انتاج العنف والعلاقة غير المتساوية بين الجنسين ضمن إطار الأسرة، خاصة ضمن غياب خطاب موازي حقوقي كان أو نسوي، حول المساواة وحقوق المرأة وتثمين الذات. 
          
        

      
      
        
          
            2- 
            استرجاع ذكريات مؤلمة
             للنساء
          
        

        
          
            استنادا إلى نتائج المقابلات مع النساء في سن انقطاع الحيض، تبين أن ممارسة العنف ضدهن في فترة المراهقة تبدأ منذ الطفولة المبكرة، وتصل أحيانا حتى "تختينهنّ" خاصة في مصر. وتتطور أشكال العنف 
            
              
            
            عند بلوغ النساء، إذ صرحت بعض المبحوثات أنهن تعرضن للعنف حين كن فى مرحلة المراهقة، يتراوح هذا العنف بين تقييد الحركة والمنع من الخروج، والتحكم في تصرفاتهن وحرمانهن من اللعب في الشارع، وفرض لبس "العباية" أو "الشرشاف"، وبين الاهانات اللفظية (سب وشتم) والضرب 
            "اخواني ما كانوا يضربوني ويرفضون ذلك و
            أ
            بي عندما يرجع من الخارج كانت 
            أ
            مي تبلغه 
            أ
            ني خرجت 
            أ
            و نظرت من البلكون فكان ابي يضربني بعد ذلك 
            وحتى 
            كنت انضرب 
            على 
            الضحك بصوت عالي" (كوثر، 56 
            سنة
            ، مطلقة، 
            تعليم 
            إعدادي، متقاعدة، البحرين)
             وفي بعض الأحيان كانت الأم من تتسبب في تعنيف إبنتها من الأب وبذلك تكرس السلطة الذكورية على المرأة.
          
        

        
          
            وقد كانوا يمنعون الفتيات من الخروج بمفردهن و
            يملون عليهن 
            التوصيات 
            ب
            عدم الاقتراب من الذكور وتخويفهن بأن الفتاة بعد الدورة يمكن أن تصبح حامل حتى من قبلة 
            "أبي يقول ما تسيريش يا بنتي. وأسير خفاء أروح أبي يقتلني قتل ليش سرتي من لقيتي ايوه ها ها اوبهذي ما ذلحين خلاص يا بنتي فأنتي مرة انتبهي لنفسك قال لك حتى الوحدة تحبل حتى من البوس بعد الدورة" (
            علياء، 
            45 
            سنة
            ، متزوجة، 
            متعلمة
            ، لاتعمل، ريف، اليمن)،"لو لقيك واحد وإلا حاكاك قولي لي يا بنتي والله لقتله، كانوا يحذرونا"(سميرة، 52 سنة ، متزوجة، أمية، لاتعمل، ريف، اليمن).
        

        
          
            كما ذكرت بعض المستجوبات أن حدة العنف تزداد في حال كانت الفتاة على قدر من الجمال والرشاقة، مما يتطلب مزيدا من المراقبة والضغط الاجتماعي، ويصل إلى تحقيرها، واحيانا تعنيفها جسديا. 
            "لفظي وحبس حرية ونفسي وتفرقة في المعاملة ل
            أ
            ن جسمي 
            أ
            ج
            مل من جسم 
            أ
            ختي وكان ملفت للنظر لذلك امنع من الخروج بدون لبس العباية واختي يسم
            ح 
            
            لها بالخروج بدون لبس
             العباية "
            (
            كوثر، 45 
            سنة
            ، متزوجة، 
            تعليم 
            جامعي، لا تعمل، البحرين)
            .
          
        

        
          
            
            وتتقبل بعض السيدات العنف الممارس ضدهن من قبل الإخوة والوالدين وتعتبرنه أمرا بسيطا و"ليس عنف
            ا
             بمعنى 
            ال
            عنف". وقد بررن أن العنف الذي مورس عليهن ليس إلا أمرا يحدث وسلوكا عاديا في حياتهن اليومية باعتبار أن للوالدين والاخوة الصلاحيات في تربية الأبناء وفرض القوانين في الأسرة وتقييد الحرية والتحكم في تصرفات الفتيات، وذلك بهدف المحافظة على البنت وتعليمها القيام بأدوارها الجديدة على الوجه الأمثل.
             "لأنها قد وصلت إلى سن يعني إذا لم يمارس العنف ضدها خلال حياتها العمرية ما أعتقدش عيمارس بعد ما توصل بعد سن الأربعين"
            
            (
            فتيحة، 
            47 
            سنة
            ، متزوجة، 
            تعليم جامعي 
            تعمل، حضر، اليمن)
            ، 
            "كان يقول ماعد اخرجش ماعد اقابلش أحد كثير، ما اجلس
            
             مع العيال كثير ما اعملش كذا المهم من كل حاجة"
            
            (
            باسمة، 
            62 
            سنة
            ، مطلقة، 
            متعلمة
            ، لاتعمل، حضر، اليمن)
            .
          
        

        
          
            
              
            
          
        

        
          
            وقد يدفعنا هذا إلى افتراض أن تقبل النساء في سن انقطاع الحيض للعنف أثناء فترة المراهقة، واعتباره امرا طبيعيا، لا يرقى إلى "العنف" وجزء من التنشئة الاجتماعية السليمة، سيدفعهن إلى 
            إ
            عادة انتاجه ضمن محيطهن الأسري، أي بعلاقة ببناتهنّ. 
          
        

        
          
            إن العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي يستهدف المرأة لكونها امرأة، ويمكن أن يمارس من طرف ذكور (كالأب والزوج والأخ)، أو من قبل إناث (كالام والحماة). وأشارت بعض الحالات في اليمن ومصر إلى تعرضهن للعنف من قبل الزوج
            
            "كان زوجي يربطني ويمارس معي"
            
            (
            أمال، 
            64 
            سنة
            ، متزوجة، أمية، لاتعمل، ريف، اليمن)
            
            أو من قبل والدته خاصة في حال كان الزواج مبكرا، أو لم يقع انجاب، أو لم تتمكن من انجاب ذكور
            
            "ايوه من عمتي كان تقول لزوجي قبل ما احمل الشجرة الذي ما تثمر او تبذر وجب قطعها وبعد كانت تقول كودها تدي بنات بنات أتزوج أدي لك ولد يوبه لك البنات مابش منهن شي"
            
            (
            دلال
            ، 
            65 
            سنة
            ، أرملة، أمية، تعمل، ريف، اليمن) 
            كما كان التزويج في سن مبكرة 
            نوع 
            من أنواع العنف ال
            ذي 
             مورس عليهن
             "اه اخدونى من الدار للنار على طول جوزونى حتى ما كنتش اعرف يعنى ايه جواز، وكنت بعيط 
            لامي 
            كل يوم وانا عروسة واكتر حاجة صعبة لحد النهارة وبعد 50 سنة جواز، يوم الدخلة لانها كانت بلدى
             (زواج تقليدي)
            
            وانا عيلة كنت بلعب اولى مع العيال، وفضلت اكره جوزى ده لحد ما كبرت بقى واتعلمت وفهمت" (
            ريم
             ، 64 
            سنة
            ، أمية، لا تعمل، متزوجة، ريف، مصر) .
          
        

        
          
            وغالبا ما كانت ردود فعل المراهقات تجاه العنف الممارس ضدهن في إطار الأسرة محتشما، حيث يكتفين بالصمت والبكاء الخفي والخوف والخضوع ل
            إ
            إرادة الوالدين، "
            وكان رد فعلي باسكت، لأني عارفة انه في مصلحتي، وكنت باسكت لأني لو اتكلمت، أو جريت هانضرب أكثر وطبعا ما حدش بيساعد أو محدش يقدر يقرب منى اصلا يحمينى"
            
            (
            مرام
            
            ، 46 
            سنة
            ، متزوجة، 
            تعليم 
            ابتدائي، تعمل، ريف، مصر)، 
            ومحاولة إخفاء ما تتعرض إليه من إهانة عن المحيطين
             بهن
            
            "علشان بيتنا مفتوح للجميع وهناك زوار طوال الوقت وما كنت اريد احد ان يعلم انني كنت انضرب فكنت دائما اكابر وانا من النوع الذي لا يبكي عند الضرب امسك نفسي وانا صغيرة علشان لا اظهر ذلك للناس وعندما يزورونا الاصدقاء من الجيران اجلس معهم واضحك وامرح وهم يرون آثار الضرب وبعد ذلك يظل ذلك في قلبي واذهب الي سطح البيت وانعزل واجلس تحت السمس وابكي لوحدي وبعد ين يجي ابوي ويراضيني وهي هي 
            ق
            صة 
            مستمرة" (سلوى، 58
             سنة
            ، مطلقة، أمية، متطوعة، البحرين)
             وأرجعت 
            أ
            غلبهن غياب ردة فعل ايجابية لصغر سنهن 
            "ولا شي كنا اطفال"
            
            (حصة، 54 
            سنة، 
            متزوجة، 
            تعليم 
            اعدادي، لا تعمل، البحرين)
            .
          
        

        
          
            
              
            
            
            ولوحظ عموما أن النساء كن يتقبلن 
            أ
            كثر العنف الممارس من قبل الأب عن الممارس منه من قبل الأم، وكانت ردود فعلهن تتمحور بين النبذ والصراخ على الأم في تلك الحالة، وكأن عنف الأب هو "شرعي" وجزء لا يتجزأ من سلطة الأب
            
            "لا 
            أ
            تقبل 
            أ
            ي شي
            ء
             من 
            أ
            مي ولكن 
            أ
            تقبل اي شي من ابي وكنت اعامل امي بالنبذ والصراخ" (كوثر، 45 
            سنة
            ، متزوجة، 
            تعليم 
            جامعي، لا تعمل، البحرين)
            .
          
        

        
          
            من ردود فعل المحيطين تجاه العنف 
            ال
            ذ
            ي 
            تعرضت له النساء بعد فترة البلوغ وقوف الأب إلى جانب ابنته ضد أعمامها وأخوالها الرافضين لسفرها
             أو وقوف 
            الأب والأم إلى 
            جانب الابنة ضد 
            ال
            أ
            خ 
            " ابوي وامي ما يرضون علي يوقفون معاي ويقولون حق اخوي لا تضربها " (سكينة، 50 سنة، متزوجة، لا تعمل، أمية، البحرين). " وغالبا ما كانت الأم غير قادرة على حماية بناتها من عنف أبيهم "كانت امي مش بتقدر تعمل حاجة، وعلى قد ما كانت بتقدر بتحوش عنى، لكن ابويا كان بيقول اكسر للبت ضلع يطلع لها ألف"(يسرى، 60سنة، مطلقة، أمية، عاملة، حضر، مصر).
        

        
          
            إلا أن ال
            أ
            هل والجيران في حالات أخرى اعتبروا البنت هي سبب ما تتعرض له من عنف وضرب من قبل الأهل، و من المحيطين من كان يخفف عن الفتاة بمحاولة إقناعها أن ما تتعرض له من عنف إنما هو سلوكيات عادية تتعرض لها كل الفتيات في هذا السن. وهناك من الآباء من يقفون 
            صامت
            ي
            ن 
            أمام ما تتعرض له ابنتهم من ضرب من قبل الأم، وهناك من يقف مع القائم بالعنف ويحثون البنت على الانصياع لرغبات الأخ والبقاء في البيت وعدم الخروج للعمل، إلا 
            أ
            ن 
            ردة فعلهم هذه تغيرت وممارسة العنف قد تتوقف عندما تحقق المرأة نجاحا مهنيا، وتصبح لها القدرة على المساهمة في الانفاق، وبالتالي تكتسب استقلالية اقتصادية، تمنحها سلطة رمزية داخل الأسرة.
          
        

        
          
            إن مواجهة العنف يحتاج إلى قدرات وإلى ثقة ويلعب عامل السن دورا هاماً 
            في 
            اكتساب الخبرات، فالفتيات الصغيرات أضعف قدرة وأقل خبرة على مواجهة العنف ضدهن بكافة أشكاله خاصة وأن التنشئة 
            تغذي 
            فيهن منذ البداية الشعور بالضعف والدونية والخضوع للرجل الأب أو الأخ.
          
        

        
          
            فالفتيات يتعرضن للعنف بكافة أشكاله منذ وصولهن لمرحلة البلوغ، حيث تجد الأسرة 
            في 
            بلوغ الفتيات مسوغ
            ا
             مقنع
            ا
             لممارسة العنف بإدعاء الحماية من التعرض 
            لأي 
            أذى جنسى، و يكاد يكون الخوف من فقد
            ان
             بكارة الفتيات هو الدافع الجوهري خلف تعرض الفتيات للعنف وتقييد الحركة الت
            ي 
             تبلغ حد حرمانهن من استكمال التعليم. 
          
        

        
          
            
              
            
            إن ارتفاع المستوى الاجتماعى والاقتصادى للأسرة يمكن أن يحمى الفتيات من التعرض للعنف 
            البدني 
            أو 
            النفسي 
            القاسي، إلا أن كافة الطبقات الاجتماعية تلجأ لمراقبة الفتيات وتقييد حركتهن. هذا ويساهم تعليم الوالدين في تمتع الفتيات ببلوغ هادئ، حيث تساعد الأمهات المتعلمات بناتهن لتخطى تلك المرحلة عبر مدهن بالمعلومات ومساندتهن نفسيا للانتقال الآمن من الطفولة إلى الشباب، لكن تمتع الأم بمكانة جيدة داخل الأسرة يساعد أيضاً الفتيات 
            على
            
            التمتع بمكانة واحترام بل أنه يساعد ذكور الأسرة على التعامل بصورة لائقة من الإناث.
          
        

      
      
        
          
            3- 
            العنف بيـــن مراهقــات اليوم ومراهقات الأمس:
          
        

        
          
            هل تختلف ممارسة العنف ضد المرأة في فترة المراهقة من جيل إلى جيل؟ 
          
        

        
          
            تشترك مراهقات اليوم والأمس في التمثلات التي يحملنها حول مفهوم العنف إذ يربطنه عادة بالعنف الجسدي وأحيانا اللفظي فحسب. 
          
        

        
          
            ولئن بدى العنف الجسدي وكذلك اللفظي حاضران أكثر من غيره
            ما
             في صفوف المراهقات 
            كما
            
            النساء
            ،
            
            فإن هؤلاء الأخيرات
            
            قد
            
            أ
            بدين حسرة أكبر واستياء أكثر، 
            في حين
            
            كان
            
            
            حضور هذه الأصناف من العنف
            
             محدودا بالنسبة لمراهقات اليوم.
          
        

        
          
            كما برز في مناسبات عديدة العنف الجنسي الممارس ضد مراهقات الأمس، والذي اختلفت درجاته باختلاف المجتمع والسياق العام
            ،
             فبرز من خلال الزواج المبكر في صفوف الفتيات اليمنيات وهو مستمر إلى اليوم، حيث تُزوّج المراهقة دون 
            رضاها
            
            وتجد نفسها أمام صدمة نفسية حقيقية، خاصة مع غياب الوعي والتربية 
            الجنسية
            ، مما يجعلها وفي كثير من الأحيان عرضة إلى الاغتصاب الزوجي. 
          
        

        
          
            في حين طرحت مسألة ختان البنات بالنسبة للمصريات وما يخلفه من "عذابات
            "
             حقيقية بعد الزواج كثيرا ما تساهم في خلق هوة بين الزوجين باعتبار ضعف الرغبة وانعدامها أحيانا من طرف الزوجة. ولعل مختلف هذه الوضعيات هي التي تفسر التلازم بين الدور الانجابي والحياة الجنسية التي 
            تعيشها
            
            النساء على أساس أنها واجب تجاه الزوج ووسيلة للإنجاب في حين يقصى جانب الرغبة والمتعة عنها، إذ تتجه النساء في الغالب إلى التوقف عن ممارسة الجنس مع الزوج عند انقطاع 
            الحيض
            
            بل وتقترح عليه أحيانا تزويجه من أخرى. 
          
        

        
          
            
              
            
            أما فيما يتعلق بالعنف النفسي وما يتصل بالرقابة بأشكالها، بتعلة حماية الفتاة والحفاض على 
            "
            شرفها
            " بكارتها
            ، فلم يأثر فيها كثيرا عامل الزمن ومختلف التحولات التي شهدها سواء المجتمع اليمني أو البحريني أو المصري
            ، 
            فالرقابة بقيت مستمرة مع مراهقات اليوم وان كان بدرجات متفاوتة وطرق مختلفة، خاصة مع التطور التكنولوجي و
            ظهور 
            الهاتف الجوال والأنترنت، إذ أن الرقابة على الفضاء الخارجي لم تحافظ على شدّتها وصرامتها كما هو الشأن بالنسبة لمراهقات الأمس
            
            سيما مع الإرتفاع المتواصل لنسب التمدرس في صفوف الفتيات
            .
          
        

        
          
            وفيما يتصل بالأطراف الممارسة للعنف فإن للعنصر الذكوري حضورا كبيرا بالنسبة لصنفي المراهقات، لكن ما يمكن تسجيله هو تفرد الأب في الغالب بممارسة العنف الجسدي بالنسبة لمراهقات اليوم خلافا لمراهقات الأمس إذ سرعان ما ينضاف إليهم الزوج وأحيانا الأخ. لكن لابد من الاشارة إلى أن الوضع لم يختلف كثيرا بالنسبة للمراهقات اليمنيات من سكان الريف خاصة بالنسبة للعنف النفسي إذ تدخل أطراف أخرى وخاصة الأخ الكبير في مرحلة أولى ثم الأخ الأصغر في مرحلة ثانية
             في ممارسة العنف
            . 
            
          
        

        
          
            
          
        

        
          
            إن الوضع السلبي الذي عرفته مراهقات الأمس-أمهات اليوم، جعلت العديد من المراهقات المستجوبات يُعبرن عن رغبتهن في تجاوز الوضعيات السيئة التي عاشتها أمهاتهن والنساء بصفة عامة، والتماس طريق أفضل يثبتن فيه وجودهن وينخرطن في الحياة العامة
            ،
             حيث اعتبر البعض منهن عمل المرأة بمثابة اثبات للذات ولقدراتها وإمكاناتها. كما دخلن في مناسبات عديدة في مقارنة بين واقع المرأة اليوم ومكانتها في السابق، تقول إحدى المراهقات البحرينيات 
            "... المرأة سابقا كان حقها مهضوم في المجتمع عكس الآن والبنات في السابق يجلسون في البيت ويذهبون إلى المدرسة ولا يخرجون إلاّ إليها ولا توجد عندهم نقاشات، ولكن الآن البنات في عمري نستطيع أن نتناقش ونرد على الوالدين إذا لم يعجبنا الأمر وهناك اختلاف أكثر من التشابه: أمي عندما كانت في سني كان ممنوع عليها الخروج من المنزل، أما أنا الآن فأستطيع الخروج إلى المكان الذي أريده ويعرفه أبي وأمي ويوافقون عليه"
            
            (نوف، 14 سنة، تدرس،
            
            البحرين)
            .
            
          
        

        
          
            
            
          
        

      
      
        
          
            4- 
            العنف في فترة انقطاع الحيض 
          
        

        
          
            هل أن النساء في هذه المرحلة يتعرضن إلى العنف؟ وهل هو أكثر أو أقل حدة مما كان عليه خلال مرحلة الانجاب؟ وهل هناك أشكال عنف خصوصية تتعلق بهذه المرحلة من دورة الحياة؟ ومن هي الأطراف الفاعلة في هذه المرحلة؟ 
          
        

        
          
            
              
            
          
        

        
          
            أشارت بعض نساء الحضر وقلة من نساء الريف 
            إلى 
            عدم تعرضهن إلى عنف من قبل أزواجهن وأكدن أن أزواجهن يقدسون الحياة الزوجية ويحترمون حرية المرأة
            ،
             إلا أن 
            بعضهن أشرن إلى 
            أ
            ن الزوج بطبيعت
            ه 
             عصبي يص
            رخ 
            عليهن ثم يهدأ وبالنسبة إليهن لا يعتبرن ذلك عنف 
            "لا بس هو عصبي ساعات يستحمق (يعصب) بس يهد
            ى
            "
            
            (
            فاطمة، 
            55 سنة،
             متزوجة، 
            متعلمة، لا تعمل، حضر، اليمن)
            ،
            
            وتقول خد
            ي
            جة 
            (64 سنة، متزوجة، أمية، لا تعمل، البحرين)
          
          
          
            مش عنف بس يصيح قوي"
            .
            
          
        

        
          
            أشارت النساء في سن ما فوق 45 عاما، إلى تعرضهن للعنف الجسدي واللفظي (الضرب المبرح والطرد واختلاق المشاكل والصياح والهجران والإهمال والسب والطعن في الشرف وتعدد العلاقات أو الزوجات)، من قبل الزوج بتفاوت حسب المنطقة الجغرافية (ريف وحضر)، وحسب ما إذا كانت المرأة تعمل أو قابعة في البيت 
            "نعم عانيت من عنف شديد ومتواصل من الزوج وكان يضربني ويسبني ويشتمني وفي احد
            ى 
            المرات صدمني بالسيارة وسبب لي ارتجاج في المخ "
            
            (كوثر، 56 
             سنة
            ، مطلقة، 
            تعليم 
            إعدادي، متقاعدة، البحرين)
            .
          
        

        
          
            كما أشارت بعضهن إلى تعرضهن إلى العنف الجنسي المتمثل في ارغام الزوجة على 
            ممارسة 
            العلاقة 
            الجنسية 
            دون رغبتها و
            اللجوء إلى 
            الممارس
            ات الجنسية العنيفة 
            "
            كان يلبجني قبل ما أجيب العيال جلست سنتين قبل ما اخلف كان يلبجني،
            
            وكان لما ما اشتيش كان يربط يداتي وارجلي وفعل بي كما اللي يغتصب غصب الجنس" (
            أمال، 
            64 
            سنة
            ، متزوجة، أمية، لاتعمل، ريف، اليمن)
             وقد اعتبرت إحدى السيدات الإرغام على القيام بالعلاقة الجنسية عنف نفسي وجسدي في نفس الوقت 
            "احيانا كان بيصر على عمل العلاقة الجنسية بالرغم من رفضى، وده انا بحس انه عنف نفسى وبدنى ايضا لما يعمل علاقة غصب عن
            ي
             ورغم عدم موافقتى لكن كنت بالتمس له العذر لاني كنت رافضة على طول " (تزوجت مجبرة لأنها كانت تحب شخص آخر) (
            سوزان
            ، 48 
            سنة
            ، متزوجة، 
            تعليم
             ثانوي
            ، تعمل، ريف، مصر).
          
        

        
          
            
            ويعتبر العنف النفسي المتمثل في اختلاق المشاكل والصياح والهجران والإهمال والسب والشتم من أكثر أنواع العنف شيوعا 
            "زوجي لسانه كريه يجلس يلعن ويسب ولا يستحي من شي
            ء
            "
            
            (
            حواء، 
            45 
            سنة
            ، متزوجة، أمية، تعمل، ريف، اليمن) 
            وأيضا المنع من الاختلاط مع الأهل والأصدقاء والجيران، بطريقة جافة مما يجعل الزوجة في حالة خوف دائم من الزوج
            
            "كان عنف 
            نفسي 
            كان شديد وجاف فى المعاملة، وكنت بخاف منه، هو ما كانش بيزعق او يضربى بس كان بينظر بعنيه بس كنت بموت فى جلدى، وكان ممنوع الاختلاط ب
            أي 
             احد من الاهل او الجيران او الاصدقاء" (
            راضية
            
            ،
             46
             سنة
            ، متعلمة، تعمل، حضر، مصر)، 
            إلى جانب تعدد العلاقات وتعدد الزوجات وم
            شادات كلامية
            
            وخصام شديد وتجاهل 
            والتقليل من قيمة 
            
              
            
            الزوجة
            
            واحتقارها 
            " لم اتعرض لعنف جسدي ولكن تعرضت لعنف لفظي ونفسي وتجاهل واحتقار كثيرا" 
            (سميرة، 47 
            سنة
            ، مطلقة، دبلوم، تعمل، البحرين).
            هذا وقد أفادت بعض النساء المطلقات 
            وال
            أ
            رامل 
            أنهن تعرضن لانواع مختلفة من العنف من شتم وضرب وعنف جنسي وعنف مادي 
            "تعرضت لكل انواع العنف وتعرضت للضرب الشديد كان مدمن عل
            ى
             شرب الخمر وتسترت عليه والله يسامحه وكذلك العنف ال
            ل
            فظي وكل انواع العنف وحتي عندما اكون صائمة يحاول يفطرني وكان 
            ه
            ن
            اك 
            عنف مادي كان مقصر علي ماديا وما يعطيني المال وكانت اختي تعطيني المال ويقوم زوجي باخذ المال مني وهناك كذلك عنف جنسي "
            
            (سلوى، 58
            
            سنة
            ، مطلقة، أمية، متطوعة، البحرين).
          
        

        
          كما أن إهمال الزوجة وعدم السؤال عنها والقيام بالواجبات الزوجية وتركها معلقة دون التمتع بما توفره الحياة الزوجية للمرأة اعتبرته النساءعنفا في حقهن، هذا حال سيدة غاب عنها زوجها ولا تعرف عنه أي معلومة فبقيت على ذمته تعيش المجهول وغير قادرة على التصرف في حياتها "من زوجي الثاني الذي قد له مفلت لي تسع سنين ولا أنا دارية أين هو قدهو ما بيسال على بنتوه وما تعرفشه عاد هو عيسأل عليا" (صالحة، 46 سنة، متزوجة، أمية، تعمل، ريف، اليمن). كما أن هنالك من تعرضت إلى العنف القانوني نظرا لعدم حصولها على الطلاق لمدة 16 سنة فأضاعت أحلى سنوات عمرها في انتظار الطلاق ولم يترك لها حتى فرصة التفكير في إعادة حياتها رغم صغر سنها " انني مطلقة منذ أن كان عمري 26 سنة وانا من طلبت الطلاق وانا لم اتطلق مثل باقي الناس انا انتظرت 16 سنة وتعبت الى ان حصلت على طلاقي وحياتي لم يعطيني زوجي فرصة ان اشعر بشي كنت في صراع دائم عشت متزوجة وما شعرت بذلك وكنت دائما ابكي مثل الاطفال وما عطاني فرصة ان افكر في حياتي الزوجية او الجنس في فترة الست سنوات التي عشتها معه "(سلوى، 58 سنة، مطلقة، تعليم إعدادي، متطوعة، البحرين).
        

        
          هذا إلى جانب العنف الاقتصادي المتمثل في حرمان المرأة ماديا وعدم إعطائها مصروف الجيب على اقل تقدير، بحيث يكون الرجل هو المتحكم الوحيد بمصاريفها فهو من يقرر ما تحتاجه او ما لا تحتاجه، وبذلك يتحقق مفهوم العنف الاقتصادي. بحيث تتجرد المرأة من صلاحياتها حتى في التصرف بشؤون مالها الخاص أو بذهابها إلى العمل
          .
          مثلما هو الشأن بالنسبة للسيدة مروى، هي زوجة ثانية لزوج متقاعد وهي التي تعمل منظفة في المنازل وتصرف على البيت، زوجها أخبرها أنه مطلق لكن بعد زواجها منه أعاد زوجته الأولى ورفضت عائلتها أن تطلق فعاشت زوجة ثانية وكانيتحكم في عملها ويمنعها من العمل حين يغضب منها بالرغم من أنها هي التي تصرف على البيت"انا لي كلمة لانى انا اللى بصرف، لكن لما جوزى يغضب بيكون هو الامر الناهى و بيكون هو صاحب الكلمة الوحيدة" (أم صابر،52 سنة، تعليم ابتدائي ، تعمل، متزوجة، زوجة ثانية،ريف، مصر).
        

        
          
            
              
            
          
        

        
          
            فعمل المرأة والاعتماد على النفس والاستقلالية المادية والمهنية غالبا ما يحمي المرأة من العنف ويرفع من مكانتها الأسرية والاجتماعية. كذلك كان تعرض النساء الريفيات للعنف محدوداً فى حال كنّ منتميات إلى أسر كبيرة حتى لو كانت المرأة غير متعلمة. 
          
        

        
          
            كما أفادت سيدة أخرى 
            إلى 
            تعرضها للطعن في الشرف علاوة على العنف اللفظي 
            "كان 
            فيه 
            شجار وايد فهو كان يغلط وايد ويطعن في شرفي اكثر شي 
            على 
            شنهو اذا اجيب مقاول كهربائي اتصل 
            فيه 
            علشان تصليح شي يقول لي كل الهنود العمال يعرفونك وكان يشك فيني مع زوج ابنتي والان 
            اشوفه 
            هدء بس ما كان يضربني"
            
            (ام نواف، 54 
            سنة
            ، متزوجة، 
            تعليم 
            ثانوي، لا تعمل، البحرين)
            .
          
        

        
          
            وتجدر الإشارة إلى ان عدم الإنجاب 
            أو مرض الزوج وشعوره بالضعف، كانا مبرراً لممارسة العنف ضد الزوجة و أيضاً مبرراً للزوجة لتقبل العنف
            "
            ايو
            ه
             كان بيضربنى ويعايرني علشان كنت بسقط وما بيعشليش عيال ويفضل يقوللى شوفى فلانة خلفت يجيى عشر عيال وشوفى علانة لحد ماتجوز علية وانا ستحملت كان نفسى اعيش لكن منه لله ظلمنى، ياما اتهنت وانضربت وقالى إنى وحشة ووش نحس وكلام من ده كثير"
            
            (لمياء، 59 سنة، متزوجة، أمية، لا تعمل، ريف، مصر)،"بالنسبة للعنف طبيعي، جوزي كان عيان-مريض- وخلقه ضيق فكنت استحمل. وحتى  قبل ما يمرض كنت كمان بستحمل، هعمل ايه يعني هو بيشتم يزعق لكن مافيش ضرب" (أم كلثوم، 59 سنة، أرملة، تعليم ابتدائي، لا تعمل، حضر، مصر).
        

        
          
            كما كان الفقر 
            أو 
            ادمان الزوج من العوامل 
            التي تأدي إلى 
            ممارسة العنف على الزوجة والأبناء 
            "نعم تعرضت 
            إلى 
            كل انواع العنف الجسدي واللفظي والجنسي والمادي والاستهزاء وكان يقول لس ان الرحم عندك رطب ويحاول ان يستخدمفي الجنس بطريقة الاوامر وكان مادي وفلوسه كانت على الشراب (كوثر، 56 
            سنة
            ، مطلقة، 
            تعليم ابتدائي 
            ، متقاعدة، البحرين)
            ، 
            كما كانت الغيرة من الزوجة
            
            من العوامل التي تؤدي إلى ممارسة العنف ضدها
             "بعد ما أخذت الماجستير والدكتوراه أنه بدأ يستحقرني يقلل من قيمتي لأنه حاسس بالنقص" 
            
            (
            نجل
            اء
            ، 
            48 سنة، مطلقة، 
            تعليم جامعي
            ، تعمل، حضر، اليمن).
          
        

        
          
            إن 
            الزواج بأخرى وإقامة علاقات نسائية 
            خارج إطار الزواج 
            هما بعض أشكال العنف الذ
            ي 
            
            تعاني 
            منه نساء 
            عينة 
            الدراسة، 
            وفي 
            كلا الحالتين فإن الاهانة اللفظية والضرب عامل مشترك بالإضافة إلى تعدد العلاقات
             "جوزى ضربنى مرة واحدة بس، لكنه طول عمره بيمشى مع ستات، ومرة كان عاوز يضربني وقلت له، لو ضربتني هفضحك واقول انك بتجيب ستات هنا في البيت فخاف وسبني" كان بيجيب واحدة ست، ويقعد 
            
              
            
            معاها، ويبعتني اجيب حاجات،
            
            ارجع اشوفهم مع بعض وحاجات كثيرة ومستحملة وساكته" 
            (رانيا، 65 سنة، أرملة،أمية، لا تعمل، حضر، مصر).
        

        
          
            ورغم انخفاض 
            درجة
            
            العنف مع تقدم الزوجين في العمر، إلا أن هذا غير كاف لضمان توقف ممارسة العنف
             " طبعا اتعرضت لعنف من زوجي كثير، بيشتم كثييرنوما بيعرفش بيعمل ايه لما يزعل و بيضربني كثير قوي وضرب جامد جدا" 
            
            (إنصاف، 65 سنة، متزوجة، تعليم ابتدائي، لا تعمل، ريف، مصر).
        

        
          
             فأغلبية المعنفات يلجأن إما إلى الصبر والتحمل سعياً إلى حماية السمعة (عوضاً عن حماية النفس)، أو إلى الشعور بالضيق والصمت خوفا من زيادة وتيرة المشاكل التي قد تؤدي إلى تفكك الأسرة وضياع الأبناء أو الخوف من عدم وجود مكان تأوي إليه أوعدم القدرة على تصديق ما يحدث والتهديد بالانفصال وطلب الطلاق
            
            " أنا بسكت وبستحمل وخلاص ودايما يشتمني ويشتم اهلي رغم انهم كويسين معاه " 
            (إنصاف، 65 سنة، متزوجة، تعليم ابتدائي، لا تعمل، ريف، مصر). موقف إنصاف يكاد يكون هو الموقف الأكثر شيوعا للنساء لمواجهة العنف.
        

        
          
            وتجدر الاشارة إلى وجود حالات تم
            ت
             خلالها ردود فعل مختلفة من النساء، حيث تتصدين للعنف، بل وتردنّ بالمثل، أو تطلبن الطلاق
            كحالة لمياء
            
            "كمان جوزى الأخير بيضربنى ساعات بس أنا مش ز
            ي 
             الأول بقيت مابسكتش وباخد 
            حقي 
            وارد عليه" 
            (59 سنة، امية،لا تعمل،ريف، مصر).
        

        
          
             هذا وقد أشارت إحدى السيدات إلى قبول المجتمع لعنف الزوج ورفضهم لردة فعل الزوجة في حين الدفاع عن نفسها 
            "الناس كانت بتعيب 
            عليا لاني 
            بمد ايدى على 
            جوزي
            ، لكن مكانوش بيعيبوا عليه لما يضربنى، بس انا ما يهمنيش كلام الناس محدش بيحوش عنى لما بيضربى يبقى يسبو
            ني
             ادافع عن نفسى" (ليلي، 50 
            سنة
            ، 
            تعليم 
            ابتدائي، تعمل، حضر، مصر).
          
        

        
          
            تتجه مجموعة أخرى من النساء للاحتماء بأفراد أسرتها كالأب أو أحد ال
            إ
            خوة الذكور وهو موقف شائع خاصة فى القرى والمجتمعات الحضرية ذات الأصول الريفية، وبالتالي تبرز العائلة كمؤسسة حماية للمرأة من العنف الخارجي، وحتى الزوجي 
            "اخويا الاصغر بيدافع عني لما جوزى يضربنى أو يزعل منى
            ، 
            و هو اللى يساعدنى علشان يصالحني ويعرفه انه كان عنيف معايا" 
            (إنصاف، 65 سنة، متزوجة، تعليم ابتدائي، لا تعمل، ريف، مصر).
        

        
          
            
              
            
            وفى الأسر التى يكون الأبناء فيها قد شبوا عن الطوق، يقوم الذكور خاصة بدور "الحامي" للأم من تعسف الأب، وغالبا ما يهاب الآباء أبنائهم الذكور حينما يكبرون. وفي بعض الحالات يتدخل الجيران لفض النزاعات الزوجية، ويرجع هذا إلى قرب المساكن، أو إلى متانة النسيج الاجتماعي ووجود نوع من التضامن واللحمة الاجتماعية 
            "ساعات حد يحوش من 
            أولادي 
            لو موجودين أو حد من الجيران، لانه لما بيضربنى جامد باصرخ و الناس بتسمعنى لما الموضوع يكبر قوي" (
            حكيمة
            ، 48 سنة،
            
            متزوجة
            ،
             لاتعمل، حضر، مصر).
          
        

        
          
            وأحيانا الزوج لا يظهر إساءته لزوجته أمام الآخرين فهناك من أشرن من النساء إلى أن المحيطين لا يظهرو
            ن 
            ردة فعل ايجابية ضد العنف الممارس 
            ضده
            ن
            
            ف
            ت
            كون ردة 
            فعله
            ن
            
            الصمت وأحيانا يتم تحميل الزوجة مسؤولية ما تتعرض له من عنف.
          
        

        
          
            وهناك من النساء من أشرن إلى وجود حالة لامبالاة من طرف الأبناء أو من المحيطين بهنّ في حال وقوع عنف زوجي، ويصل الأمر احيانا إلى تحميل الأم/الزوجة مسؤولية وقوع العنف
             "اولادي جدامهم ولا يقولون شي ويصيرون في صف
            ه
            ، قبل البنت كانت توقف معاي بس الحين في صفه " 
            (ام نواف، 54 
            سنة
            ، متزوجة، 
            تعليم 
            ثانوي، لا تعمل، البحرين)، 
            "عادي وقالوا اقصد اهلي احنا بعد ضربناها من قبل ولكن الحين كلهم اعتذروا لي وامي قبل ما تموت اعتذرت لي عن ضربها لي وامسكت يدي قبل ما تموت وقالت لي سامحيني لقد ظلمناك وايد وحليليني. وابوي بعد وطليقي الان يحاول وهو لم يطلقني ولكن المحكمة هي اللي طلقتني اجباري الي الان يقول لابنائي انا جدا متأسف عما فعلته لها وسوف ارجع عليها ولكن ابني قال له لن لمست شعرة من راسها سوف اقتلك واسلم نفسي للشرطة لا اريدك ان تقترب من امي لان ابنائي عاشوا العذاب الذي عايش
            ته 
            " ( سلوى، 58
            
            سنة
            ، مطلقة، أمية، متطوعة، البحرين)
            .
          
        

        
          
            وهناك من النساء من أفادت بأن زوجها تشجع على تعنيفها قبل مرحلة انقطاع الحيض عندما علم أنها كانت قد تعرضت للعنف ضمن إطار الأسرة الأصلية
            "عندما علم زوجي ان أهلي كانوا يضربوني تشجع وبداء يضربني"(سلوى، 58سنة، مطلقة، أمية، متطوعة، البحرين).
        

        
          
            ترى بعض النساء أن الوضع أصبح أفضل بعد انقطاع الحيض في التعامل وخاصة في مجال العمل، ومنهن من أشرن إلى أن اختلاق المشاكل التي كان يقوم بها الزوج أصبح
             أ
            خف من قبل والعنف أصبح 
            أ
            قل
            ،
             إلا أن بعضهن أكدن 
            أ
            ن 
            العنف الذي كن قد تعرضن له من قبل الزوج توقف من
            ذ
             فترة طويلة 
            حتى 
            قبل انقطاع الحيض وان العنف ليس له علاقة بهذه الفترة من دورة الحياة
             سواء كان في المحيط المهني 
            
            "ما بين ابسرش أي فرق. يمكن الوضع الآن أحسن في العمل لأن الكل بيتعامل معي كأم"
            
            (
            لطيفة
            ، 
            57 
            سنة
            ، مطلقة، متعلمة، 
            
              
            
            تعمل، حضر، 
            اليمن
            )
            
            أو في الحياة الزوجية
             "قد قلتش من قبل ذلحين الحمد لله أحسن ماعاد بش هذاك الصياح والجنان الذي كان من أول"
            
            (
            فاطمة، 
            55 
            سنة
            ، متزوجة، متعلمة، لاتعمل، حضر، اليمن)
            ، 
            هذا وقد أشارت بعض النساء اللاتي تعرضن للعنف من قبل 
            أ
            زواجهن 
            إ
            لى 
            أ
            ن المشاكل والعنف انعدمت بسبب الطلاق حيث حصلن على الطلاق وهن في سن مبكرة جدا قبل انقطاع الحيض أو بسبب وفاة الزوج او التقدم في العمر
            " لا يوجد وزوجي بعد انقطاع الطمث عني كبر في السن وقلت قوتة وقلت المشاكل" (عائشة، 55 
            سنة
            ، أرملة، 
            تعليم ثانوي،
             تعمل، البحرين)
            .
          
        

        
          
            وهناك من النساء من أفادت 
            أ
            ن العنف الذي تتعرض له من زوجها 
            أ
            صبح 
            أ
            قل
             "كان العنف متواصل بس من كم شهر صار ساكت اروح اطلع وادخل ما يقول شي
            ء
            . صار احسن لان ما قام يحن ويغلط علي ومو زين انة دائما ساكت عني وما اقدر اتكلم الا يصارخ ويتنرفز وفي الفراش صار بعيد عني "
            
            (ام نواف، 54 
            سنة
            ، متزوجة، 
            تعليم 
            ثانوي، لا تعمل، البحرين).
          
        

        
          
            و
            أ
            كدت احدى النساء 
            أ
            ن العنف الذي كانت تتعرض له من قبل زوجها توقف من
            ذ
             فترة طويلة حتى قبل انقطاع الحيض وان العنف ليس له علاقة بانقطاع الحيض 
            "وقف من زمان ماله علاقة بانقطاع الحيض"
          
          
          (سكينة، 50 سنة، متزوجة، لا تعمل، أمية، البحرين).
        

        
          اثبتت الدراسة ان نسبة النساء اللاتي لم يتعرضن إلى العنف أو نادرا ما تعرضن إلى العنف منخفظة وهن بصفة عامة نساء متعلمات ولهن مهنة واستقلالية مادية أو ينتمين إلى عائلات لها جاه ونفوذ في المجتمع. أما عن أنواع العنف التي تعرضت لها النساء فتتمثل في العنف الجسدي والجنسي واللفضي وخاصة الاهمال وعدم الاهتمام والقيام بالواجبات الزوجية والزواج بامرأة اخرى أو إقامة علاقات مع نساء اخريات علنا.
        

        
          
            فالتعرض لتجربة العنف فى منزل الأسرة من قبل الأخ أو الأب أو الأم جعل من السهل على الزوجة تقبل العنف من الزوج، من ناحية اخرى فإن النساء المعنفات من ازواجهن يتواجدن غالبا في بيئة اجتماعية غير رافضة للعنف ضد المرأة بل أنها تعتمد العنف ضد النساء كفعل لا مفر منه حين يحتدم الصراع بين الزوجين وتبرر للرجل استمرار ممارسة العنف كما تبرر للنساء تحمله وقبوله
            .
            إلا ان تقدم الزوج في السن المصحوب بفقدان السلطة وكبر الأبناء وخاصة الذكور من شأنه أن يقلل من الاشكال الضاهرة للعنف كالضرب والشتم والاهمال.
        

        
          
            
              
            
            لقد كانت ردود النساء دوما محملة بالمرارة والحزن، يعقبها تبرير للاستسلام لتلقى العنف غالبا ما يتمحور في ضرورة تحمل النساء و قبول القدر، وقبول الأمر الواقع لعدم وجود خيارات أو مفر ومنفذ للهروب من هذا الواقع، حيث تقل البدائل نظرا لعامل السن.
            
            فتقوم البيئة والتنشئة الاجتماعية ودرجة امتلاك الزوجة للموارد كالعمل والتعليم والأبناء والثقة بالنفس، دورا في قبول وتبني العنف أو في رفضه والتصدي له. 
          
        

        
          
            
          
        

        
          
            إن تجربة العنف الت
            ي
             تحياه
            ا النساء بالنسبة للبحرين و
            مصر واليمن
            
             تختلف تجلياتها وأشكالها وحتى نسبها تماشيا مع السياق العام لهذه البلدان ومع جملة من المتغيرات ذات صلة 
            أ
            ساسا بالانتماء الجغرافي (ريف/ حضر) والمستوى الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والثقافي بصفة أعم
            ّ
            .
          
        

        
          
            ولئن وقفنا على الاختلاف القائم في الملمح العام لصورة العنف الممارس ضد النساء، فيبقى للتنشئة الاجتماعية والموروث الاجتماعي لهذه البلدان الدور الأكبر، وهي النقطة المشتركة التي توحد الرؤى بالنسبة للمجتمعات الثلاث وإن كانت بنسب مختلفة، ولعل طرق صياغة النصوص القانونية (كما الشأن بالنسبة للحالة اليمنية) ومحدودية سلطتها ومدى تأثير السلطة التنفيذية في الوقوف على تنفيذ ما ورد فيها (كما الشأن في مصر مثلا) لهو خير دليل على مدى سلطة الموروث الثقافي و"علويته الرمزية" على النصوص التشريعية، أمر استطعنا الوقوف عنده بالعودة إلى الموروث الثقافي والأمثال لشعبية التي لم تترك مجالا إلاّ وطرقته فيما يتصل بدونية النساء والحط من قيمتهن متبعة مسارا بعينه، منطلقا من ولادة الفتاة ومنتهيا بها إلى الوفاة، منفّرة المجتمع منها، منبّهة إلى عاقبة الأخذ بآرائها، مرسخة صورة نمطية بعينها تُنفى على أساسها شخصية النساء وكيانهن، راسمة في نفس الآن مسار كاملا لمختلف أشكال العنف المشرع اعتمادها ابتداء بالعنف اللفظي والنفسي مرورا بالعنف الجسدي وانتهاء بالعنف الرمزي. 
          
        

        
          
            وأمام "عجز" النصوص القانونية أحيانا عن الوقوف والتصدي لجميع مظاهر العنف والتمييز القائمة ضد النساء، وهيمنة الموروث الثقافي
          
        

      
    
  
    
      
        المحور العاشر: المرأة والحيض في الثقافة الشعبية
      

      
        
          
            1- العبارات المستخدمة عند البلوغ ودلالاتها
        

        
          أشارت بعض النساء إلى أن الأسماء المستخدمة للإشارة إلى الحيض هي "الحيض" أو "الدورة الشهرية" أو "العادة" أو "البلوغ""عندي بنت الشيخ"، "عندي بنت الأحمر"، "حق الشهرـ العادة"، "وقعت". وتوجد عبارات أخرى تحمل معاني التخفيف من الواجبات مثل "الصلاة" و"لمس المصحف" و"مأجزة (من إجازة)"، "معذورة"، "مافيش معي صلاة"، "معطلة" "نقول عطله الأسبوع أو جتها بنت الشيخ"(نبيهة، 50 سنة، متزوجة، أمية، لا تعمل، ريف، اليمن) و"تكلفت" (يعني تكلفت بالقيام بالواجبات الدينية ولبس الحجاب) و"فصلت" (أي الفصل ما بين الطفولة والرشد) "يقولوا البنت فصلت اطهرت، قد هي بتغسل" (سميرة، 52 سنة، متزوجة، أمية، لا تعمل، ريف، اليمن). وهي مصطلحات تشير إلى أن حدوث البلوغ والحيض يرافقه وجود مسؤوليات وواجبات دينية واجتماعية وجنسية جديدة للمرأة.
        

        
          إلى جانب ذلك أشارت بعضهن إلى أن هناك عبارات أخرى تحمل معنى يشير إلى النجاسة وعدم النظافة والطهارة مثل: "مش نظيفة"، "مبنشرة"، "نجسة"، "مش طاهرة"، "امسخة". وهي عبارات تعكس الموقف السلبي للمرأة من الحيض، حيث تشعر بأنها غير نظيفة وغير طاهرة مما يسبب لها نوع من الخوف والقلق والتوتر والتحقير والشعور بالدونية، كما تعكس الثقافة الاجتماعية التي تفرض على الحائض جملة من الضوابط التي يجب إتباعها وبالتالي تسليط نوع من العنف الرمزي على الفتاة.
        

      
      
        
          
            2- العبارات المستخدمة عند سن انقطاع الحيض
        

        
          
            أ
            جمعت 
            أ
            غلب المبحوثات على 
            أ
            ن التسمية التي يعرفنها هي مصطلح "سن اليأس" وهو اسم له ظلال سلبية كثيفة، تجعل من هذه الفترة شبحًا يطارد كل امرأة، ولكنهن لسن جميعا مقتنعات بهذه التسمية باعتبارها ظالمة وجارحة ومجحفة وفيها إهانة للمرأة ومس من حقوقها وكرامتها. وقد تتأثر بعض النساء بهذه التسمية فيصبن باليأس والاكتئاب. إذ أن غير المتعلمات من النساء في الحضر والريف أشرن إلى أنها فعلا مرحلة يأس بالنسبة للمرأة باعتبار أنها تفقد القدرة على الإنجاب وباعتبار زوال مرحلة الشباب والدخول في مرحلة التهرّم. وترجع هذه التسمية إلى تحديد دور المرأة فقط بين الزواج والإنجاب لذا ترى نفسها كأنها انسانة فقدت كيانها وانعدمت فائدتها، وأنها دخلت مرحلة انتظار الموت. 
          
        

        
          
            كما أشارت بعض المبحوثات إلى أن هذه الكلمة تستخدم لمعايرة المرأة ويستخدمها الرجال لإذلال المرأة وتبرير زواجهم بأخرى أصغر سنا. 
            "في ناس يعايروا يقولوا قد أنت ما عاد بتجي الدورة قد أنت في سن اليأس والأغلبية من الرجال يعايروا النساء أو المرأة لأنهم أحيان ما تكون قد قطعتها بس يجيها مرض لكن يقولوا لها خلاص أنت قد كبرتي وأنتي خلاص والأغلبية يفكروا في مره ثانية "
            
            (تقوى، 60 سنة، متزوجة، متعلمة، تعمل، حضر، اليمن).
          
        

        
          
            في حين هناك من يرين أن هذا الوصف يقتصر على عدم القدرة على الحمل فقط وأنه حتى حسب الدين فإن اليأس يقصد به اليأس من المحيض وليس من الحياة. فالواقع حسب قناعاتهن أن هذه المرحلة تعتبر مرحلة 
            
              
            
            نضج ولا تشعرهن بالعجز والكبر أو اليأس من الحياة اثر انقطاع الحيض، كما أفادت بعضهن أن المجتمعات العربية هي التي تعتبر هذه المرحلة مرحلة يأس في حين مجتمعات اخرى تعتبرها مرحلة نضج وأن هذا المصطلح كان يستعمل في القدم أما الآن فقد قل تداوله وأصبحنا نستخدم عبارة "سن النضج". 
          
        

        
          
            ورغم اهتمام أغلبية المبحوثات بأداء الشعائر
          
          
          
            الاسلامية
          
          
          
            خاصة بعد انقطاع الحيض، إلا أن أقلية منهن من أشرن إلى علمهن بموقف الدين من انقطاع الحيض عند النساء باعتبارهن "القواعد"، 
            والقواعد هن النساء اللاتي يعتبر أنهن "لا يرجون نكاح" أو اللاتي لم يعدن موضوع رغبة، وبالتالي يرخص لهن الكشف عن وجوههن بدون حجاب وليس عليهن حرج لأنهن فى سن الشيخوخة
          
          
          
            وبالتالي فإن الرجل لم يعد يطمع 
            فيه
            ن
            . 
          
        

        
          
            هذا وقد أشارت بعض المبحوثات إلى أن هذه المرحلة كانت تسمى "سن الحكمة" وأن الرجال يسمون المرأة "بوشت" (البحرين) وهناك من قالت انه عند النساء يقال "بلوغ جديد" أي تعتبر هذ
            ه
             المرحلة العمرية مرحلة تفاؤل وترى ثمرة حياتها وترتاح بدون الدورة. 
            "عند النساء يقال بلوغ جديد وهم 
            يسمون
            ه
            
            سن اليأس وأنا لا اريد ذلك وأنا اعتبره سن التفاؤل اري ثمرة حياتي اللي قدمتها ونرتاح ونعيش بدون دورة "( سلوى، 58 سنة، مطلقة، أمية، متطوعة، البحرين). 
            وهناك من النساء من لا 
            ت
            عتبر 
            أ
            ن 
            هذه المرحلة هي مرحلة عجز وكبر لأن الدورة هي ليست مقياس الكبر بدليل 
            أ
            ن 
            هناك نساء كبار في السن وما زالت الدورة تنزل عليهم 
            "الاخرين يقولون كبرت وعجزت وأنا لا اقول ذلك وهناك ناس كبار ما زالت العادة تنزل عليهم" (عائشة ، 58 سنة، أرملة، 
            تعليم 
            ثانوي، تعمل، البحرين). 
          
        

        
          
             في حين أطلقت أخريات على هذه المرحلة تسميات مختلفة وهي أن المرأة "قديه كبيرة" (أي أصبحت كبيرة في السن) أو مصفية (يعني أن الدورة انتهت منها وأصبحت صافية لا يوجد فيها دم حيض)
             " صفت المرة قد صفت يحسن الله الخاتمة (سعاد، 63 سنة، أرملة، أمية، لا تعمل، ريف، اليمن)، 
             أو يطلق عليها كلمة "عجوز" 
            " خلاص عجوز والرجال يقولوا عادوه شباب" (علياء، 45 سنة، متزوجة، 
            متعلمة
            ، لا تعمل، ريف، اليمن)
             وتشبه بأنها 
            أ
            صبحت 
            مثل الشجرة اليابسة 
            "يقولوا أنها عجزت قديه مصفيه ما عادبش فيها شي قديه يابسة ساع العودي اليابس الشجرة اليابسة ماعاد منها ثمرة ولا عاد فيها" (فردوس، 50 
            سنة
            ، متزوجة، أمية، لا تعمل، حضر، اليمن)
             أو "قطعها الرأي" 
            " يقولون المرأة صارت عودة وقطعها الراي"
            
            (لطيفة، 62 سنة، متزوجة، 
            أ
            مية، لا تعمل، البحرين)
            . 
          
        

        
          
            وللدلالة على هذه المرحلة اقترحت أغلبية المبحوثات عبارات ايجابية تدل على التفاؤل كـ "العطاء"، و"الحكمة" و"حياة جديدة" و"سن الاناسة والراحة والتفاؤل" و"سن العمل وبداية النشاط" و"بداية الحياة"
          
          .
          
            
          
        

        
          
            أما عن إذا كان هنالك تسميات للرجال في نفس هذه الفترة فقد أفادت المبحوثات أنه لا توجد لهم تسمية عند الكبر وقلة من النساء من تؤكد 
            أ
            ن 
            هذه المرحلة العمرية عند الرجال يمكن أن تعتبر شيخوخة ومرحلة عجز 
            
              
            
            بل أنهن، إن كن متعلمات أو غير متعلمات، يرين أن الرجل لا يكبر ويظل شابا مهما بلغ من العمر 
            و
            أ
            ن 
            "قدرته تكمن في قدرته الجنسية" التي لا تضعف حسب اعتقادهن لآخر رمق في حياتهم، وهذا الاعتقاد قد تم ترويجه اجتماعيا في ظل سيطرة المجتمع الذكوري. 
            "عند الرجال يقال ان الرجل حتى قدرت
            ه
             الجنسية لا تضعف" (عائشة، 58 سنة، أرملة، 
            تعليم 
            ثانوي، تعمل، البحرين) 
            وتؤكد ذلك سلوى 
            (58 سنة، مطلقة، متعلمة، لا تعمل، البحرين) " الريال دائما صغير في نظري ولا يكبر"
             .كما اعتبرت سيدة 
            أ
            خرى 
            أنه ليس هناك سن يـأس عند أغلبية الرجال 
            و
            أ
            ن 
            القدرة الجنسية ليس لها علاقة بالرجولة فالرجل دائما يبني رجولته حتى لو لم يزاول العملية الجنسية. إلا أنه هنالك من 
            ت
            أخذ 
            مسافة من هذه التصورات 
            و
            ت
            عتبر 
            أن وصول الرجل الى هذه المرحلة العمرية يؤدي الى ضعف في قدرته الجنسية وهذا 
            ، حسب احدى المستجوبات، "
            أمرا يحزّ في النفس
            " وبالتالي فإن 
             الرجولة
             بالنسبة إليها
             مرتبطة بالقدرة الجنسية. 
          
        

      
      
        
          
            3- الأمثال الشعبية وتكريس الفوارق بين الإناث والذكور
        

        
          
            من وجهة نظر سوسيولوجية فإن القوالب الجاهزة تأخذ شكل الأحكام التي يقع تعميمها والتي تهم في الغالب أفراد أو مجموعة أو فئة اجتماعية
          
          
            1
          
          
            . واستنادا إلى هذا التعريف فإن مكانة النساء داخل المجتمع تحدد بدورها اعتمادا على القوالب الجاهزة، التي عادة ما تقسم الأدوار بين النساء والرجال وتحدد دونية فئة وعلوية أخرى، وهو ما يمكن أن يكشفه على سبيل المثال المخيال والأمثال الشعبية الخاصة بكل مجتمع، فكيف تتحدد صورة النساء في البلدان الثلاث؟
          
        

        
          إن الأمثال الشعبية التي تتحدث عن المرأة ما
          
          هي إلا نماذج للصور المتداولة حول النساء وعلاقتهن داخل المجتمع والتي تحمل أفكارا ومفاهيم نابعة من عمق التكوين الاجتماعي والعلاقات السائدة بين الرجال والنساء.فلئن بدت هذه الأمثال في ظاهرهامجرد عبارات تتوارثها الأجيال فإنها في الواقع مرآة لرؤى وتمثلات مجتمعية تنعكس على أرض الواقع في شكل تصرفات ومواقف، وهي إلى ذلك عميقة الصلة بالتنشئة الاجتماعية للأفراد. ولو تعمقنا فيما سبق من أفكار متصلة أساسا بالعنف ضد النساء وبالتوزيع الجندري للأدوار، وبالعودة إلى ما تقدم لصح لنا أن نتساءل: أي صورة تحملها الأمثال الشعبية عن النساء؟
        

        
          
            تجمع الأمثال المتداولة في كل من اليمن ومصر والبحرين، تقريبا، على الصورة الدونية التي تصور على أساسها النساء، ولئن اختلفت درجات هذه الدونية ومجالاتها
            ،
             فهي تتناول النساء في مختلف مراحل حياتهن بداية من الولادة وحتى سن
            ّ
             متقدمة، وتورد لهن
            ّ
             صفات على اختلاف مواقعهن (أخت، زوجة، ابنة، حماة)
            .
          
        

        
          
            
              
            
            فإنجاب
            
            البنات
             ليس
             من الولادات المرحب بها
            ،
             فحسب المثل المصري"بطن جاب الولداني أطعموه لحم الضاني، بطن جاب البنية اضربوه بالعصية، وأطعموه لحم بايت ولا تقولوش خطية". وتعتبر الأمثال الشعبية بالنسبة للبلدان الثلاث أن انجاب الأنثى من المصائب فـ"هم البنات إلى الممات"، وتبلغ الصورة الدونية التي يحملها المخيال الشعبي للمرأة حدى التفنن في رسم صور الموت اللصيقة بالبنات والحقل الدلالي المرتبط به، من ذلك"آمنكم الله عارها، وكفاكم مؤنتها، وصاهرتم قبرها"، فالقبر هنا أفضل الأصهار" (مصر)، و"الّيبتموت بنيته من صفاء نيته" (مصر) و"دفن البنات من المكرمات".
        

        
          كما نجد مجموعة أخرى من الأمثال تمجد انجابالأولاد من الذكور مقارنة بالإناث، مثل: "لما قالوا لي ولد اشتد ظهري واستند، ولما قالوا لي بنت انهدت الحيطة علي" وتحث بطريقة أو بأخرى على التمييز في المعاملة، من قبيل: "أكله تجارة، ولقمتها خسارة"
        

        
          الصورة الدونية للمرأة تطال شخصيتها وذاتها، فهي لا يحق لها ابداءرأيها ولا يجب أبدا الأخذ به "شّوْرالمَرةالصايبيدِّيسبعمصايب" (بل أنه لا يحق لها الحديث أصلا فـ"صوت حية ولا صوت بنية". وتعيب الأمثال على الرجل الأخذ برأي المرأة: "الراجلابنالراجلالليعمرهمايشأورمراته"، ومهما كانت تصرفات المرأة وسلوكاتها جيدة ومهما أثبتت من جدارة فإن دونيتها تكمن في كونها امرأة"المره مره ولو تبندقت
          
            2
          
          
            
              "
            وينحصر دورها في الفضاء الداخلي وفي القيام بشؤون البيت "المره لوطلعتعالمريخآخرتهاللطبيخ".
        

        
          في المقابل يتحدد مصير الفتاة داخل الفضاءالداخلي وينحصر الأمر في دورها الانجابي فهي لا يجب أن تعيش إلاّ لتكون ابنة أو زوجة وإلاّ فإن أفضل مصير لها يكون الممات وهو ما أجمعت عليه الأمثال في البلدان الثلاث "من بيت أبوها إلى بيت جوزها، ومن بيت جوزها إلى القبر"، و"الطفلة تخرج أما للعرس أو للقبر" و"البنتمالهاإلاالزوجوإلاالقبر". 
        

        
          وما يمكن ملاحظته بالنسبة للأمثال الشعبية اليمنية أن عددا كبيرا منها يحث على ممارسةالعنف ضد النساء والمتمثل بالخصوص في الضرب،من قبيل "أضربالبنتبالعصاولاتبقيلهابقى"و"أضربالبنتبالجرةولوبقيلهاعرقأكسره" و"إذاكثرتمطالببنتكأشتريخيزرانة" و"أضربالمره تفهمك".
        

        
          
            في المقابل، ترد في نصوص الأمثال الشعبية أوصافا للمرأة التي على الرجل الزواج منها، وإذا ما استثنينا صفة الجمال التي تأكدها مجموعة هامة من الأمثال، مثل "خوذ الحلو واقعد قباله.. وإن جعت شاهد جماله" بل تسخر من النساء القبيحات، من ذلك "إيش تعمل الماشطة في الوش العكر". فإن مجموعة أخرى من الأمثال تحث على اختيار الزوجة المطيعة، والابتعاد عن صاحبات الشخصيات القوية والمستقلة "الفاجرة داويها والحرة عاديها". والتي تحسن القيام بشؤون البيت "المرأة الشاطرة تقضي حاجتها والخايبة تنده جارتها"، وتدخل السرور والبهجة على قلب زوجها: "اللي مراته مفرفشة يرجع البيت من العشا".
        

        
          ولئن ركزت الأمثال في مجملها على التأسيس لصورة المرأة الكاملة من منظور ذكوري بحيث يكون الجمال والأصل الطيب والطاعة والخضوع والقدرة على إدارة شؤون البيت أهم صفاتها، فإنها على طرف نقيض من ذلك جعلت من الصفات التي تفتح للمرأة آفاقا وتجعلها شريكا في اتخاذ القرار وابداء الرأي مصدر دونية وتحقير لها بل حثت على عدم تدريس الفتاة وتعليمها ضمان لبقائها على حالها "ما للنساء والخطابة والكتابة"، و"لا تقرّي بنتك ولا تندم عالعاقبة". 
        

        
          لقد ارتبطت الأمثال الشعبية بالصورة الدونية للمرأة، وساهمت بطريقة أو بأخرى بحمل تمثلات وصور نمطية تركز على مختلف مراحل حياة النساء بدأ بالولادة التي جعلت منها مصدر هم وشأم، مرورا بطرق التربية القائمة على العنف والسيطرة وصولا إلى مرحلة "الدور الانجابي" للنساء من خلال وضع مقاييس خاصة بالزوجة المثالية، لتنتهي بالنساء في مرحلة التقدم في السن وقد تكون بطريقة أو بأخرى مرحلة ما بعد انقطاع الحيض فعابت حتى شيب شعر النساء، وتهكمت على ذبول جمالها بل واستنكرت عنايتها بنفسها، من ذلك " الكحل في عين الرمدة خسارة". بل وسعت إلى عزلة النساء في هذه المرحلة العمرية والتخويف منهن، وكأن بانتهاء النساء من دورهن الانجابي ينتهي سبب وجودهن و"انتهاء صلاحيتهن"، فتصورهن الأسطورة والأمثال على أنهن ساحرات وعلى أنهن كما الشياطين تُثرن الفتن، وتطلق عليهن مجموعة من الألقاب من قبيل "عجوز النار" و"الساحرة". 
        

        
          فقد بينت الدراسة أنه بالرغم من تداول عدة أمثال شعبية تخص النساء والفتيات بصفة عامة إلا أنه لاحظنا غياب أمثال تخص النساء في سن انقطاع الحيض وحتى ان وجدت فهي سلبية جدا إذ تشير إلى المكانة الاجتماعية المتدنية في تلك السن خاصة وأن الزواج والإنجاب يشكل
          
          في المنظور الشعبي علامة فارقة في حياة المرأة، لذا فإن دخولها مرحلة انقطاع الحيض يتم التعامل معها باعتبارها عجوزا حتى ولو لم تتجاوز الخمسين
          
            3
          
          . وأنها افتقدت مكانتها كأنثى وهذا يعني أنها تصبح غير مرغوبة كزوجة على العكس من الرجل الذي يصبح مرغوب كزوج من قبل الصبايا ومنها:
        

        
          	
            
              لا كبر الرجال اديت له صبية ولا كبرت المرأة نذقتها الحوية
            

          

        

        
          	
            
              لا شاب راسش ماعاد لش زوج يرغب وأنا لو شاب رأسي أخذت شوذي
              
                4
              
              مكًتب
            

          

        

        
          	
            
              مثل الشجرة اليابسة واجب قطعها
            

          

        

        
          	
            
              
                
                  
                عندما أشيب أصبح
              
              زوج مرتب وعندما تشيبي ماعد لش زوج يرغب
            

          

        

        
          كما تجدر الإشارة إلى أن هناك نوع من الأغاني أو الأهازيج الشعبية والغريب أن النساء هن أول من يرددنها فيساهمن في انتقالها من جيل إلى جيل دون وعي بمضارها إذ تنص على أن دخول المرأة في مرحلة انقطاع الحيض يعني أنها أصبحت غير مرغوبة كأنثى ومنها:
        

        
          إثنين جمال محملات جنايز
        

        
          محملات أزواج للعجايز
        

        
          يا مسلمين حب الصغير غنامة
        

        
          أما الكبير له نسر من تهامة
        

        
          يا صاحبة صنعاء لش أم قالد
        

        
          بتردي المغمق على الكداكد
        

        
          وتوجد هذه المرجعية في العديد من الثقافات كما تعرضنا لها في المجتمعات المدروسة وخاصة باليمن. وهي تتجسم في أشكال من العنف اللفضي والمعنوي الذي يكرس التمييز ضد النساء في تلك المرحلة.
        

      
    
    
      

      
        	
          http://fr.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9r%C3%A9otype#Sociologie↩︎

        

        	
          
            تبندقت، أي حتى لو حملت البندقية.
            ↩︎
          

        

        	
          
            
            ↩︎
          

        

        	
          
            شوذي: (الشوذ) ولد الضبا، والشوذي في اللهجة اليمنية يعنى به الحبيب الصغير.
            ↩︎
          

        

      

    
  
    
      
        الخاتمة
      

      
        لقد بينت نتائج هذه الدراسة حول "المرأة والعنف أثناء دورة الحياة في البحرين ومصر واليمن"، أن الوظيفة الانجابية لاتزال تحتل مكانة هامة في حياة النساء، حيث يبقى دائما مطلوب من المرأة أن تتماشى مع الصورة النموذجة للأنوثة الخصبة.
      

      
        
          كما بينت أ
          ن التحولات الفيزيولوجية التي يعرفها جسد المرأة، تترجم إلى اختلافات اجتماعية، وذلك عبر تدخل نظام اجتماعي يمنح جسد المرأة ثلاثة أدوار، دورا انجابيا (الولادة، التربية، العناية)، ودورا انتاجيا (العمل والمساهمة في الدورة الاقتصادية
           والحياة العامة
          )، ودورا جنسيا، مكّن الرجل من تملك جسد المرأة والتحكم فيه على فترات قد تمتد طيلة دورة الحياة.
        
      

      
        تبقى مرحلة البلوغ كما تعيشها المراهقات اليوم وكما عاشتها النساء موضوع العينةمرحلة تساؤلات حول اكتشاف الحياة الجنسية والتحولات الجسدية.فظهور الحيض وتغيرات شكل الجسم المرافقة لمرحلة البلوغ، تبعث في المراهقة مشاعر متناقضة تتراوح بين الخوف والفرح وترافق لديهن حالة من الصمت والتكتم والخجل، وذلك استجابة لما هو منتظر منهن من قبل المنظومة الاجتماعية التي تعتبر أن الحديث عن الحيض وإضهار علاماته يعتبر من المحرمات. وتعي كثير من الفتيات مبكرا أن تقييد حريتهن واخضاعهن للرقابة يعود أساسا إلى "الجسد"، حيث مثلن الجسد بما هو "مصدر المشاكل".
      

      
        إن الجهل بخصائص الجسد الأنثوي وغياب الثقافة الجنسية العلمية، يفسر عدم استعداد أو قدرة الفتيات على مواجهة مختلف مراحل حياتهن كنساء: سواء عند البلوغ أو عند انقطاع الحيض. وتستبطن النساء منذ مراحل الطفولة المبكرة صورة عن الذكورة والأنوثة، حيث يتم الربط بين الأنوثة والضعف والهشاشة ويكون الجسد هو نقطة الضعف، مما يتطلب حماية للمرأة.
      

      
        إن التنشئة الاجتماعية المبنية على اختلافات النوع، تلقن الفتيات التلاؤم مع انتظارات الآخرين (خاصة الرجال)، وتعلمهن أن تثمين الذات يكون من خلال نظرة الآخرين لهن، كما تشرع للسلطة الممارسة عليهن من خلال المجتمع، ويصل الامر حتى إلى استبطان أنهن المسؤولات على العنف الممارس ضدهن.
      

      
        إن الأم فاعل اجتماعي هام في فترة البلوغ وبداية الحياة الجنسية والانجابية كما عبرت عن ذلك المراهقات والنساء في سن انقطاع الحيض. فالأم المتعلمة والنشيطة في الفضاء العام، تقوم بدور الميسر في مختلف "نقاط العبور"، وتساند الفتاة في مختلف مراحل حياتها، كما تقلص أحيانا من وقع القوالب السلبية الجاهزة والعوائق الثقافية. وتوفر الأم النصائح والتفسيرات العلمية وتجنب الفتيات الشعور بالذنب، كما ترفض الاستخفاف بمختلف أشكال العنف الذي يمكن أن يقع على المراهقة.
      

      
        لم يعد الزواج مرتبطا بالبلوغ في بعض البلدان العربية كمصر والبحرين، إلا أنه لا تزال ظاهرة الزواج المبكر مسألة منتشرة في المجتمعات التي يطغى عليها الطابع الريفي مثل ما هم الشأن باليمن.
      

      
        
          تبن
          ى
           مكانة وهوية المرأة
          ،
           في الدول الثلاث موضوع الدراسة
          ،
           على امتداد دورة الحياة، حيث تبرز مرحلة البلوغ ومرحلة انقطاع الحيض كمؤشر
          ات
           بيولوجي
          ة
           للزمن
           ومحطات
           عبور
           هامة للتنقل من مكانة
           إجتماعية 
          إ
          لى أخرى
          . 
        
      

      
        
          
            
          
        
      

      
        تكرس القوالب الجاهزة المتداولة حول مرحلة انقطاع الحيض فكرة أن هذه المرحلة تمثل فترة تفقد خلالها المرأة جزءا كبيرا من قيمتها الاجتماعية، لأنها تفقد القدرة على الانجاب في مجتمعات تعتبر أن قيمة المرأة بالأساس تكمن في خصوبتها. هذا وتتغير انتظارات المجتمع من المرأة بتغير مراحل دورة الحياة، فإن كان منتظرا منها خلال مرحلة البلوغ والمراهقة الانصياع والطاعة، ففي سن انقطاع الحيض، تصبح الانتظارات منحصرة في انكار أنوثتها وحياتها الجنسية، وفرض انماط من العبادات ودفعها نحو تقديم خدمات للآخرين ورعاية الأبناء والأحفاد. كما تستبطن غالبية النساء، موضوع هذا التقرير، الصورة الاجتماعية التي تثمن الوظيفة الانجابية للمرأة والتي تربط بين قيمتها وقدرتها على الانجاب. ولا تتحرر من هذه النظرة إلا من توفرت لها فرصة التعليم والعمل، وبالتالي أصبحت لديها مصادر بديلة لتقدير وتثمين الذات.
      

      
        ورغم ما تعيشه بعض النساء خلال هذه الفترة من صعوبات، إلا أننا وجدنا فئات أخرى تعيش هذه المرحلة بأكثر إيجابية، حيث ساهم التقدم في مجال التعليم والصحة في رفع وعيهن من ناحية وفي إطالة معدل أمل الحياة لديهن من ناحية أخرى. كما ساهم استخدام وسائل التنظيم الأسري في تقليص عدد الولادات والتباعد بينها مما منح المرأة امكانية مواصلة نشاطها الاجتماعي والاقتصادي والعيش لذاتها لفترة أطول.
      

      
        أما في ما يتعلق بصحة النساء، بينت الدراسة أن اللاتي تزوجن مبكرا أي منذ سن البلوغ، تطول لديهن فترة الحياة المخصصة للخصوبة والانجاب، إذ تتراوح مدتها من 15 عام إلى 50 عاما.فما يعانيه جسد المرأة خلال هذه الفترة من استنزاف، يضاف إليه عدم عنايتها به واهمالها لصحتها، ينتج عنه حالة ارهاق وتعب متزايد يعاني منها الجسد خلال فترة انقطاع الحيض.
      

      
        كما أكدت نتائج الدراسة أن صحة المرأة تتأثر بالظروف الاقتصادية والسياق العام لكل بلد إذ انها ، في البلدان الفقيرة أو المتوسطة لا تشكل أولوية بالنسبة لها أو للمجتمع، وعادة ما تكون المتابعة الطبية نادرة سواء في فترة البلوغ أو في فترة انقطاع الحيض، ولا يتم التطرق لهذه الأخيرة إلا بطريقة غير مباشرة.
      

      
        في حين تبرز العناية بالجسد خلال فترة انقطاع الحيض، سواء من الناحية الجمالية أو الناحية الصحية، والسعي نحو الحفاظ على شبابه ورونقه واستخدام الهرمونات البديلة، ضمن فئة النساء المنتميات إلى طبقات اجتماعية ميسورة، واللاتي بإمكانهن السفر أو سبق وأن أقمن بدولة أجنبية لفترة مما مكنهن من معرفة الوسائل الحديثة للمحافظة على الصحة خلال هذه الفترة العمرية، وقد لوحظ هذا بالخصوص في دولة البحرين حيث مستوى المعيشة يعتبر مرتفعا مقارنة ببقية البلدان.
      

      
        تشعر فئة من النساء ضمن مرحلة انقطاع الحيض، خاصة بعد سن الخمسين، ببعض القلق والتخوف من المستقبل مما يؤثر سلبا على حياتهن النفسية والصحية خلال هذه المرحلة. وتتمثل مصادر التخوف أساسا في فقدان العائل، وهشاشة الظروف المادية خاصة وأنهن لا يعملن، وتقلص دور التضامن الاجتماعي ضمن العائلة. كل هذه الظروف تجعل من المرأة تابعة لأبنائها بما أنهم يصبحون المصدر الوحيد لضمان العيش الكريم لها، وقد تتعرض من لم تنجب أولادا إلى مشاكل أخرى تصل حد الاهمال الاجتماعي والفقر والعنف، مما يزيد من شعورها بالاحتقار لذاتها.
      

      
        تترافق مرحلة البلوغ بأشكال عديدة من العنف، تتراوح بين العنف النفسي واللفظي والجسدي، لتصل إلى ممارسات أخرى كالختان والزواج المبكر. فقد بينت الدراسة أن البلدان الثلاث لا تزال متمسكة ببعض أشكال العنف الخصوصية والخطيرة بالنسبة للنساء في هذه المرحلة والمتمثلة في الإجبار على الزواج المبكر حتى قبل البلوغ والختان وذلك لغياب نصوص قانونية تحدد السن الأدنى للزواج (اليمن) أو عدم احترام القوانين الخاصة بالختان (مصر).
      

      
        يفرض النظام المبني على علاقات النوع الاجتماعي سيطرة الرجال على النساء، ويبيح استخدام العنف، إلا أنه على مستوى الممارسات الفردية، كثيرا من يتم مراجعة هذه النظم وحتى القطع معها.
      

      
        وبرزت الأسرة من خلال الدراسة كفضاء يمارس ويشرع العنف في حالات، وفضاء يحمي الفتاة والمرأة من العنف في حالات أخرى، وذلك في إطار غياب لهياكل ومؤسسات اجتماعية أخرى تحمي المرأة من العنف سواء في الفضاء الداخلي أو الخارجي.
      

      
        تبرز ممارسة العنف خلال فترة انقطاع الحيض، كأبرز أشكال عدم تقدير المرأة والحط من مكانتها. وتتغير أشكال العنف المبني على أساس النوع الإجتماعي حسب تغير مراحل دورة الحياة، فإن كان في فترة البلوغ والمراهقة لفظيا وجسديا، فإنه ومع تقدم السن، وفقدان المرأة للدور الانجابي، يصبح عنفا نفسيا ورمزيا ولفظيا.
      

    
  
    
      
        
      

      
        
          أهم التوصيات:
      

      
        	
          
            انتاج معرفة ودراسات علمية حول حياة النساء في مختلف مراحل دورة الحياة، خاصة مرحلة انقطاع الحيض والشيخوخة.
          

        

        	
          
            القيام بدراسات وبحوث مقارنة حول الذكورة والأنوثة، تهتم بالمرحلة العمرية فوق 50 عاما تستهدف تجارب وتصورات النساء والرجال.
          

        

        	
          
            
              محاربة الصور النمطية والقوالب الجاهزة والمعتقدات الشعبية السلبية التي تميز بين الرجال والنساء، والدفع على تبني 
              ثقافة المساوات و
              وعي على أساس النوع الاجتماعي.
            
          

        

        	
          
            
              محاربة كافة أشكال العنف الموجه ضد النساء، الظاهر منه والخفي، في مختلف مراحل دورة الحياة وخاصة في سن البلوغ وسن انقطاع الحيض.
            
          

        

        	
          
            
              توفير هياكل ومؤسسات 
              وخدمات
              
              توفر الحماية 
              للفتياة و ال
              نساء المعنفات خاصة في مرحلة انقطاع الحيض
              .
            
          

        

        	
          
            
              تطوير وعي المرأة 
              لاكتساب صورة ايجابية عن ذاتها والتمكن من التصدي إلى 
              مختلف أشكال العنف الذي يمكن أن تتعرض له
              .
            
          

        

        	
          
            
              سن وتفعيل القوانين التي تحمي المرأة في مختلف مراحل دورة الحياة من العنف (خاصة الختان، والزواج المبكروغيرها)
              .
            
          

        

        	
          
            
              توفير 
              و
              تسهيل ت
              حص
              ل الفتيات والنساء 
              على 
              المعلومات العلمية حول الجسد والص
              حة الإن
              جابية والجنسية
              .
            
          

        

        	
          
            
              خلق
               فضاءات للحوار وتبادل المعارف والتجارب والخبرات بين النساء، خاصة بما يتعلق بتعزيز الثقة بالذات والمشاركة في الحياة العامة.
            
          

        

        	
          
            
              
                
              
              تحسيس مقدمي ومقدمات الخدمات سواء في المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية بخصوصية مرحلة انقطاع الحيض وضرورة إيجاد خدمات تتلاءم مع حاجيات النساء في هاته المرحلة
            
          

        

        	
          
            
              تشجيع بعث جمعيات تدعم الدور الاجتماعي للنساء والاستفادة من كفاءاتهن 
            
          

        

      

      
        
          
            
              
            
          
        
      

      
        
          سيرة حياة علية من اليمن
        
      

      
        علية امرأة تبلغ من العمر 45سنة ربة بيت . بالرغم من أن عمرها 45سنة إلا أنها تبدو أكبر سنا من ذلك. ممتلئة وبشرتها تميل إلى الاسمرار وهي شخصية خجولة وتحاول أن تخفى ذلك من خلال الضحك على ما تقوله.. تنتمي عليه إلى أسرة ريفية مستواها الاقتصادي أقل من المتوسط.من منطقة أرحب التي تبعد عن صنعاء حوالي 30كم. والدها متوفى وكان عامل في الزراعة بالأجر اليومي غير متعلم ووالدتها ربة بيت امية ومازالت على قيد الحياة.هي الابنة البكر لوالديها وبعدها 5أخوات و2 إخوة. تعرف القراءة والكتابة في حين أن اخواتها الخمس تخرجن من الجامعة والأخوين الأصغر أكمل الثانوية والأكبر أكمل الابتدائية.
      

      
        متزوجة منذ أكثر من ثلاثين سنة زوجها من نفس قريتهم . يقرا ويكتب ويعمل ميكانيكي . لديها 5 بنات 3 اولاد. بنتان متزوجتان . تعيش في بيت ملك لزوجها مع أولادها وام زوجها. كما أنها جدة لخمسة احفاد.
      

      
        
          البلوغ : ذكريات زوجة لا تعرف وجود دورة شهرية للمرأة
        
      

      
        تزوجت علية قبل بلوغها فقد بلغت بعد ذلك بحوالي 3 أو 4 أشهر وهي تعكس الوضع النمطي لمعظم النساء اليمنيات اللواتي تتزوجن في سن مبكرة
        
          1
        
        
          ،نسبة كبيرة تبلغ 52% ويكون ذلك في الغالب قبل بلوغهن. وعندما جاءتها الدورة الشهرية لأول مرة لم تكن نعرف أنها بلغت فلم تحصل على أي معلومات بخصوص البلوغ والدورة الشهرية أو بالعلاقة الزوجية، فعندما عرضت على عليه فرصة للزواج وهي ما تزال طفلة فرحت لأن من تقدم لها وسيم ولديه سيارة ووالدها موافق عليه بالرغم من عدم معرفتهم السابقة به. فهي لم تكن تمتلك أي معلومات عن الحياة الزوجية ومتطلباتها بل كانت تعتقد أنها مجرد لعبة ممتعة خصوصا مع رجل مثل الذي تقدم لها لديه سيارة جميلة وهو يشبه القمر في وسامته لذا فقد أقنعت نفسها بأنها أمام فرصة يجب أن لا تضيعها طالما هو يمتلك هذه المقومات وأنها لا يجب أن تخاف من الزواج، كل هذا في مقابل أنها لا تمتلك أي معلومة عن الحياة الزوجية ومتطلباتها والتي اكتشفتها بعد ذلك بنفسها. وقد تذكرت تلك المرحلة من حياتها وقالت وهي تضحك "جو خطبوني وأبي وافق وابسرته حالي معه سيارة حاليه ولد قمري قلت ولد حالي قمري ومعه سيارة حاليه ايوه عاد أتزوج به ماأنا دارية مامعنى زواجه شوفي لوما واحد يلعب عروسه هذا هو"
      

      
        وجاء بلوغها بعد زواجها بفترة قصيرة ليمثل لها مفأجاة أخرى نظرا لعدم امتلاكها أي معلومة عن بالبلوغ والدورة الشهرية فلم تتول والدتها أو أحدى قريبتها توعيتها حول الموضوع مما شكل لها صدمة وخصوصا أنها عرفت أنه كان يجب على أمها وقريبتها إعطائها المعلومات المتعلقة بالبلوغ والعلاقة الزوجية فقد اكتشفت أن فرحتها بالملابس التي تم شرائها لها لأنها عروسه كانت فرحة طفلة وليست فرحة أمرآة كبيرة"مابش عندي أي فكرة ولا كانوا يقولوا عتجي دورة عتجيك كذا، مش عارفه أي حاجة أول ما تزوجت أفتجعت أتهدومت أول ما تزوجت فرحت بالأداة نفسي ما كنت داريه أنه هكذا الشي كله ماعرفت نهائيا فرحت بحق الطفولة ما عرفت أنهم يعلموا واحدة ولا يقولوا لها"
      

      
        وجاء زواج عليه المبكر ليعمق غياب دور الأم في المساندة النفسية لأبنتها عند بلوغها كما أن زوجها لم يظهر أنه كان لديه أي خبرة عن موضوع بلوغ زوجته. فقد كانت الطبيبة هي من علمت ببلوغ عليه وهي من أخبرتها أن ما تعاني منه هي ألم الدورة الشهرية حيث بلغت عليه وعانت من الم الدورة الشهرية لم تعرف أنها دخلت مرحلة البلوغ إلا بعد أن اخبرتها الطبيية بذلك"تزوجت وأنا بنت 13 سنة وما قد بلغتش وبعد جتني الدورة بعد 3 أو 4 اشهر وكانت توجعني قوي سرت لعند الدكتورة قالت لي هذا بلغتي" 
      

      
        وشكل مجيء الدورة الشهرية لدى عليه خبرة مؤلمة فقد كانت تعاني من أعراض ما قبل الدورة وأعراض ما بعد الدورة بشكل قوي خصوصا الم الأرجل يصل إلى درجة إسعافها المستشفى ولم تخف هذه الإعراض إلا بعد ولادتها أبنتها الأولي أي بعد سنتان من زواجها" كانت تجيني الدورة قوية وجع كنت أبكي قدية عتجي مثلا غطوة الوجع قدوه من اليوم كان توجعني قوية بشكل فظيع تجلس يومين وأنا الموت أحيانا يسعفوني إسعاف ما عاد استحمل هذاك الوجع وبعد اديت البنت تيك كان وجع قليل بعد ماولدت الوجع خف أما تيك السنتين وجع قوي بشكل فظيع كان تبس رجلي بكلها من الوجع مثل ما تحسي بالولاد"
      

      
        وترد عليه غياب دور أمها في مساندتها في هذه الفترة حرجة من حياتها إلى أنها لا تعرف شيء كما أنها لم تكن تخبرها بأنها بلغت أو بما تعانيه من متاعب أثناء الدورة الشهرية ، وطرحت أنها تلقت المساندة في هذه الفترة من زوجها وذلك من خلال إحضاره الأكل وإعداده القهوة والحليب لها أثناء معاناتها من الم الدورة الشهرية"أمي مسكينة ما كانت دارية ولا كنت اجي أقول لها بحاجة زوجي الصدق لله كان يسير يدي لي الأكل يوبه لي الصدق لله أول ماتجي الدورة يوكف لي الثلاجة والحليب"
      

      
        ولم تشعر أن بلوغها كان له أثر عليها فهي كما تقول تلبس الملابس الطويلة والخمار من قبل البلوغ فهي قد دخلت عالم النساء عن طريق زوجها المبكر وليس عن طريق بلوغها" لا ماتغير لبسي طول عمري هكذا شوفي من 30 سنة"وتعتبر عليه أن مجيء الدورة الشهرية يجعلها ترتاح وأن جسمها يصبح أكثر صفاء وتشعر المرأة أنها أكثر خفة في يحدث العكس عند عدم مجيء الدورة الشهرية للمرأة" للوما تجيش الدورة أثناء تحسي نفسش خفيفه وارجلش وجسمش وصدرش شوية في وقت الدورة يجيني الم في سفال بطني اشقاقي اتقرح ارجلي يوجعني راجف في قلبي اتعب يمر يومين او ثلاث افتهن وقت الدورة لكن لوما تجيش الدورة ترتاحي جسمش بعد ما تتحممي يرتاح يصفى جسمش"
      

      
        وعليه لم تجد أي فرق في شخصيتها قبل البلوغ وبعده ما عدا ما شعرت بها من الم وقد يرجع عدم شعورها بالفرق لأن مكانتها في المجتمع كزوجة أقوى من مكانتها كفتاة بالغة كذلك ما يطلب منها الالتزام به من احتشام في الملابس وكذا ما يفرض عليها كزوجة من رقابة قد يكون أكثر مما يفرض على الفتاة في بداية بلوغها ولذلك فالأمر لم يشكل فرق لديها"عادي ما بش فرق اللهم المرض". وبطبيعة الحال فزواج عليه المبكر أدى إلى إنجابها 8 أبناء 5 من البنات و3 أولاد وهي مقتنعة بما لديها من أبناء ولم تكن تريد إنجاب عدد أقل أو أكثر مما لديها حاليا. ولا تعتبر أن إنجابها لعديد كبير من الأبناء كان له أضرار عليها" 5 بنات 3 عيال.لا الله يجبرنا بالحاصل." 
      

      
        وبخصوص استخدام وسائل منع الحمل فعليه مثلها مثل معظم النساء الريفيات في المجتمع اليمني لم تستخدم وسائل تنظيم الأسرة الحديثة بل كانت تعتمد على عملية الرضاعة الطبيعية لمدة عامين وأثنائها لا تأتيها الدورة الشهرية وبعد العامين تفطم الطفل وتأتيها الدورة. غيره أنها لجأت في الفترة الأخيرة وبعد إنجابها لثمانية أبناء إلى استخدام اللولب كوسيلة تنظيم"في الأخير اللولب بس أنا كنت أجلس سنتين ماتجيش الدورة وبعد السنتين افطم الطفل وتجيني الدورة بس"
      

      
        
          
            
              
            انقطاع الحيض وتمثّلاته:صدمة وأمل وحياة لم تتوقف
        
      

      
        دخلت عليه مرحلة انقطاع الحيض وعمرها 39سنة تقريبا أي قبل ست سنوات من الآن وكانت هي المرة الأولى التي تتحدث فيها عليه عن موضوع دخولها مرحلة انقطاع الحيض بعد أن خرجت من مرحلة اكتئاب صاحبت معرفتها بخبر دخولها هذه المرحلة. ولهذا فقد أخذت وقت معها حتى أحست بالراحة وأن الموضوع عبارة عن تبادل للحديث فيما بيننا. كما أنها أظهرت نوع من الارتياح عند حديثها كيفية تجاوزها لتجربة انقطاع الدورة عنها وكيف قام الطبيب بتوضيح الأمر لها وقدم لها الدعم النفسي مما جعلها تتقبل الوضع وتعود للممارسة حياتها الطبيعية. فقد أحست بالغضب لأنها دخلت مرحلة أنقطع الحيض وهي ما تزال صغيرة في السن. وخوفها من الأعراض المرتبطة بهذه المرحلة بالإضافة إلى ما لديها من معلومات غير مؤكدة عن الإصابة بمرض سرطان المبايض بعد أنقطع الدورة. وكل هذا جعلها تعيش حالة نفسية سيئة لم تخرج منها إلا بعد سفرها لتعرض نفسها على طبيب خارج اليمن والذي ساعدها على تجاوز هذه المرحلة بالإضافة إلى أن إنجابها لثمانية أطفال خفف عليها وقع هذه المرحلة فهي لم تعد بحاجة إلى إنجاب ولذا فقد تركز خوفها من هذه المرحلة هو الأعراض المصاحبة لها"في شي زعلت عادني زغيرة وكذا عتقطعني شاتعب وبيقولين بيتعبين بيورمين أنه بتأثر عليهن بتدي هذه المبايض أمراض خبيثة ومدري أيش مثل الذي فيه حاله نفسيه بدأت فيني .وبعدين سافرت وسألني الدكتور قال لالا هذه حاجة طبيعية وبعدين مابيؤثرعليش لوما بتمشي وتفعلي رياضة يعني مابيؤثر عليش قوية مثل الذي ارتاحت وابتعدت الوساوس .قلت خلاص هذا ما شاء الله فعل قدوه معنا جهال معنا كثير بس كنت اخاف من الوجع لوما الناس يقولوا أنه الدورة بتأثر"
      

      
        فالدورة الشهرية ترتكز منافعها الصحية من وجهة نظر عليه في أنها تقوم بعملية تنظيف للجسم مما يؤدي إلى إحساس المرأة بالخفة."ينظف الجسم تحسي نفسش خفيفه"
      

      
        وذكرت أن الآخرين يعتبرون المرأة التي إنقطعت عنها الدورة الشهرية أنها أصبحت عجوز إما الرجل حتى ولو كان في نفس المرحلة العمرية فانهم يعتبرونه مازال شاب واستخدمت كلمة خلاص وهي في العامية تشير إلى أن الموضوع الذي يدور حوله الحديث قد انتهى . بمعنى أن المرأة في هذه المرحلة قد بلغت آخر مراحلها العمرية"خلاص عجوز والرجال يقولوا عادوه شباب"
      

      
        ولكنها تؤكد أن هذا غير صحيح فهي شخصيا لم تشعر بأنها أصبحت عجوزة بالرغم من دخولها هذه المرحلة فوفقا لتجربتها الشخصية أنه ليس بالضرورة أن تشعر كل النساء بذلك ويعتمد على المرأة نفسها بدليل أنها هي لم تشعر أنها أصبحت عجوز"الذي بيحس بها لكن أنا ما حسيتش بها ولكن الناس بيقولوا أنا ما حسيتش بها"وليس لديها أي معلومات عما قاله الدين عن هذه المرحلة وهي في هذا لا تختلف عن معظم النساء المبحوثات اللواتي اجبن بأنهن لا يملكن معلومات حول ما قاله الدين عن مرحلة إنقطع الحيض لدى النساء"لا ما أنا دارية ماعرفش"
      

      
        وعليه أخبرت زوجها عن انقطاع الدورة الشهرية عنها، وقد وقف إلى جانبها وساندها في تجاوز هذه المرحلة وقد كان لردة فعله الايجابية تجاهها دور كبير في دعمها ومساندتها وقد أظهر دعمه لها من خلال تأكيده لها بأن صحتها لديه أهم وخصوصا أن انقطاع الدورة عنها سوف يحسن من علاقتها الجنسية نتيجة لعدم خوفها من الحمل، وأكد لها أنه مكتفي بما لديهم من أطفال ولا يريد أطفال أكثر وفقد ركز زوجها إلى أن صحتها هي الأهم لديه من كل شيء"قال خلاص الحمد لله عيس عاسب نسلم العلاجات والتعب أمانة ربي فعل خير بدل ما تجلسي تتعبي الحمد لله ماعاد اشتي قدنا شابع قلت الحمد لله يجبرنا بالحاصلين ولا عاد جهال ولا عاد نشتي شي قد قلت لش لوما قالوا عندي تكسح مبكر ماعاد بش دورة ولا شي ما تحاكى ولا حاجة ولا دخل في ذهنه قال الحمد لله لا قد أنتي بخيره أنتي ماعاد نشي شي".
      

      
        وجاءت معرفة النساء المحيطات بعليه بموضوع انقطاع الدورة الشهرية عنها من خلال عدم رؤيتهن لها وهي حامل فهن كن متعودات عليها أن تكون حامل كل سنتين ولذا فقد كان توقفها عن الحمل مثار تساؤل النساء من حولها ولذا فكانت ترد عليهن بأنها دخلت مرحلة أنقطع الدورة الشهرية"الناس كلهم داريين أنه ماعاد بتجيني أقول ماعاد بتجي يقولوا ليش ماعاد حملتي لأنه متعودات كل سنتين أحمل أقول خلاص قد قطعتني ماعاد بين أحمل لوما قد كلهم داريين أنه ماعاد أوحم ولا عاد بتجي العادة"
      

      
        وقد جاءت معرفة عليه بدخولها مرحلة انقطاع الدورة الشهرية بعد مرور ثلاث سنوات بالرغم من استشارتها لطبيبة نساء وولادة والتي كانت تصف لها أدويه (حبوب وإبر) تعمل على إنزال الدورة لمدة يوم أو يومين وبعد معاناتها لمدة ثلاث سنوات نصحتها ابنة عمها بالذهاب إلى طبيبة أخرى والتي صراحتها بأنها دخلت مرحلة انقطاع الدورة الشهرية نتيجة لضمور المبايض لديها وأن الدورة لن تأتيها وبالتالي لا يمكن أن تحمل . وقد كان وقع الخبر عليها في البداية إيجابي فقد أحست بالفرحة لأنها لن تحمل مرة أخرى بالإضافة إلى أنها سوف تتخلص من اللولب الذي كان يسبب لها الألم."ايوه بعد ما قطعتني أوذا قلت لش أنا قطعتني أنا مادريت الا بعد 3 سنوات كانت الدكتورة تدي لي حبوب أبر علاج لوما تجيني يوما تقطعني خلاص وبعدين تدي لي ابر وبعدين ادت لي واحدة بنت عمي قالت سيري لعند الدكتورة السورية سرت لعندها قالت يأختي ليش عاد الابر توجعك وتقطع الهرمونات هذه الابر اللولب ابعديه بويضات مكسحات خلاص ماعاد في دورة ولا حمل ولا عاد شي لولب ماعاد في داعي قلت خلاص تيك الساعة أنا ما حسيت ولا باي حاجة قلت يلاه ماعاد اوحم أحسن من هذا اللولب كل ساع وجع وجع".
      

      
        وبدأت عليه تسعى في الحصول على معلومات حول الأعراض المتعلقة بانقطاع الدورة الشهرية من صديقاتها . خصوصا وأن تجربتها مع الطبيبة السابقة لم تكن إيجابية فقد كانت الطبيبة تبلغها أن انقطاع الدورة الشهرية لديها سببه ارتفاع نسبة هرمون الحليب(البرولاكتين) ولذا فقد حصلت عليه على معلومات إصابتها بالقلق والخوف وانعكس سلبا على حالتها النفسية. فبالرغم من معاناتها من ألم الارجل والظهر إلى أن حديث النساء لها عن الأضرار الناتجة عن انقطاع الدورة الشهرية جعلها تتمسك بامل أن الدورة لم تنقطع نهائيا عنها وأن انقطاعها في الوقت الحاضر هو بسبب ارتفاع هرمون الحليب لديها وأن الدورة الشهرية سوف تعود لها ولكنها أيقنت أنها دخلت مرحلة انقطاع الدورة الشهرية بعد أن قامت الطبيبة بنزع اللولب واخبرتها أنها لم تعد قادرة على الحمل"قلت اقلهن كيف سألت بنت عمي قلت يعني أول ما قطعتك الدورة كم لش قالت قدلي خيرات صح أنا أرجلي بيوجعني وأحقاوي وناس أسأله يقول أنه مضر وأنه بتفعل كان يدخل في نفسي لو تتعبني لو على مابيقولين كان يدخل في نفسي الوساوس وما أجلس الا أفكر زايد عند النوم. والاعراض أقول للدكتورة ليش ما بتجينيش الدورة تقول فيش هرمونات الحليب وتدي لي علاجات وعادني مأمله أنه تجيني لوما بعدت لي اللولب وقالت لي بدأت عندي الحالة وبدأ التفكير"
      

      
        ومازالت عليه في الموعد الذي كانت تأتي فيه الدورة الشهرية تشعر بألم في بطنها وصدرها. ولا تعاني من أي أعراض أخرى سمعت أن النساء الأخريات في هذه المرحلة يعانين منها مثل الم الركبة والم البطن وغيرها من الأعراض التي اعتبرتها عليه مبالغ فيها وغير صحيح وكلام من حق النساء وأنها عندما كانت تسمع منهن تصاب بالقلق ولكنها لم تعاني أي منها"أحس أنه وقت الدورة توجعني ساع ماتوجعني بطني وأحقاوي وصدري يورم يجيني الوجع بس التسأولات والقلق كنت أقول لو أمرض كانين يقولين أنه يجيهن مدري أيش ويجيهن وجع ركبهن وبطونهن تورم يعني من حق النسوان كلام مش صحيح"
      

      
        وتعتقد عليه أن الشعور بالأعراض المرتبطة بانقطاع الدورة الشهرية تعتمد على تفكير المرأة فيها وتروي تجربتها حول الموضوع فهي لم تكن تعاني من أي من الأعراض ولكنها بدأت تفكر في هذه الأعراض وأنها سوف تصاب بها وقد أدى هذا إلى دخولها في حالة اكتئاب. وحاول زوجها إخراجها من هذه الحالة من خلال تذكيرها بضرورة الثقة بالله وأن استمرارها في التفكير بالمرض سوف يؤدي إلى إصابتها فعلا بالمرض وترى أن اقتناعها بكلام زوجها قد أخذ منها وقت"لوما تهملي التفكير من الوساوس كلهن كان زوجي يقول لي أنت ليش بتفكري ثقي بالله سيحانه وتعالى فكري ودوري لش أمراض دوري لش مرض بيدش كنت أقول بس بين اسأل قال هذه الشكوك تدي لش المرض ويزيدلش العمق في التفكير أدى لي حاله نفسيه كنت أقول قديه حاله نفسيه فيني وبعد قلت لش قنعت قوي قوي بعدما"
      

      
        ومن وجهة نظر عليه أنه لا توجد مخاطر صحية ناجمة عن انقطاع الدورة الشهرية.بالرغم من أن وزنها قد زاد بعد انقطاع الدورة الشهرية ولكن ليس زيادة كبيرة"أيوه سمنت شوية" ولم يحدث أي تغيير في نظامها الغذائي عما كان عليه قبل هذه المرحلة"الأكل هاذاك هو متغريش له الحمد"
      

      
        وما تزال علاقة عليه بأمها غير حميمة كما كانت في مرحلة بلوغها فهي وبالرغم من سؤالها لقريباتها عن أوضاعهن في مرحلة انقطاع الدورة الشهرية فأنها وعندما طلب منها المقارنة بين تجربتها وتجربة أمها في هذه المرحلة فأنها لم تستطع مقارنة تجربتها لأنها لم تطلع على تجربة أمها وهذا ما لمسناه عند معظم المبحوثات ماعدا قلة قليلة وهن بالتحديد من الفئة العمرية 45-50 سنة ومتعلمات ويعشن في الحضر وقد كانت المفأجاة والتعجب هي ما ظهر على وجه عليه وكان رد أنها لم تسأل أمها حتى اللحظة عن تجربتها"الله اعلم ماقد سألتها والله ماقد سألتها"
      

      
        
          تأثير انقطاع الحيض على المكانة الاجتماعية للمرأة: حرية المسئولية
        
      

      
        شكل دخول عليه مرحلة انقطاع الدورة الشهرية إضافة مسئولية على كاهلها ومع هذا فهي تعتبر أن خروجها للقيام بهذه المسئوليات بدون استئذان يحقق لها الحرية الكاملة. فقد قامت هي من تلقاء نفسها بعقد مقارنة بين وضعها في مرحلة انقطاع الدورة ووضعها قبل ذلك فتوصلت إلى أنها كانت محدودة الحرية فيما يتعلق بالخروج والدخول ولكنها بمجرد أن أصبحت أم خفت حدة الرقابة إما في المرحلة الحالية فهي ترى أنها أصبحت تحضي بمكانة أفضل لدى زوجها فهو قد إعطاءها كاملة المسئولية فيما يتعلق بشراء احتياجات المنزل وكسوة الأبناء كما أنها أصبحت تستأذن من زوجها إذا كانت سوف تذهب إلى منطقة خارج القرية فقط ولهذا لم تشكو من زيادة الأعباء عليها بقدر ما شعرت أنها اصبحت تملك الحرية الكاملة في الدخول والخروج من البيت"لا الحرية الحمد لله موجودة من زمان أيوهموجوده من بعد ما تزوجت كان شويه لا تدخلي لا تخرجي ولما أديت طفل خلاص ولا عاد كلمني ذلحين كل شي مسؤولية فوقي الكسوة بمصاريف وين ماسرتي سرتي بعد لو يحسب الله لو خرجت خارج البلاد القرية أقول أنا شاسير القرية البلاد أقول له سبحان الله بيجي موت أما أنه يقول لا تدخلي لا تخرجي لا الصدق لله أدى لي الحرية الكاملة"
      

      
        وعن الكيفية التي عبرت بها الأمثال الشعبية عن وصول المرأة إلى هذه المرحلة العمرية ذكرت عليه المثال المتداول والذي ذكرتها معظم النساء من المبحوثات ولكنها إضافة أنها سمعت ممن سبق بأنهم قالوا في هذا المثل أن المرأة إذا شابت وأصبحت كبيرة في السن ارميها إلى حديقة البيت والرجل لو شيب وأصبح كبير في السن أعطيه صبية أي زوجة صغيرة في السن "على ما بين اسمع على الاولين قالوا في المثل لا شيبت المرة تذقتها الحويه ولا شيب الرجال اديت له صبيه".
      

      
        وطرحت أن الرجل عندما يكبر في السن ينظر إليه المجتمع أنه ما يزال شباب حتى وأن أصبح كبير في السن يظل الناس يعتبرونه في قمة الشباب على العكس من المرأة التي يعتبرها المجتمع كبيره في السن بمجرد دخولها مرحلة انقطاع الحيض والسبب في ذلك من وجهة نظرها لأن الرجل تظل قدرته على الانجاب حتى وفاته في حين أن قدرة المرأة تفقد في هذه المرحلة وما طرحته عليه من تفسير هو ما اتفقت عليها معظم النساء المبحوثات بأن انقطاع الحيض عن المرأة يجعلها عجوز من وجهة نظر المجتمع حتى ولوحدث لها ذلك في سن مبكرة "الرجال لوما يكبر يبدؤا يقولوا أنه شباب لوما قدوه كبير يقولوا عادوه شباب.لأن المرة ماعاد توحم وتولد إما الرجال فهو يجلس يخلف لما يموت".
      

      
        وترى أن من حق المرأة المطلقة أو الأرملة أن تتزوج وقالت أنها تعرف بعض منهن تزوجن وهن كبار في السن ولكن هذا الزواج يتم من رجل أرمل أو مطلق ومن أجل أن تقوم برعايته فبدلا من احضار خدمة يبحث عن زوجة كبيرة في السن لأنه لو كان يريد الزواج من أجل المتعة فسوف يبحث عن فتاة صغيرة في السن وليس كبيرة "بعضهن بيتزوجين وقدن كبار لابه رجال ماتت مرته ولا طلقها يرجع يتزوج بها. علاسب تجي توبه له".
      

      
        وتتعامل عليه مع التغيرات في هذه المرحلة العمرية من شعر ابيض وزيادة في الوزن من خلال المواد الطبيعية كالحناء والمشي ولكن ليس بصورة منتظمة بل متى أحست أنها ترغب في القيام بذلك "الحناء. وامشي زارت الاحيان. 
      

      
        
          تأثير انقطاع الحيض على الحياة الجنسية:أمان واستمتاع
        
      

      
        في هذا المحور الخاص بحياتها الجنسية الآن أحست بالحرج أن تتحدث حول الموضوع لأن زوجها قد أصيب بجلطة أثرت عليه من الناحية الجنسية. ولكنها عندما تحدثت علاقتها قبل مرض زوجها قالت انقطاع الدورة الشهرية لديها كان تأثير ايجابي على حياتها الجنسية فهي أصبحت أكثر راحة في علاقتها بعد أن تخلصت من الخوف من الحمل نهائيا. فهي وكما قالت كانت تعيش هذه الراحة في علاقتها الجنسية خلال السنتين التي تكون أثنائها ترضع طفلها. إما اليوم فهي أصبحت تشعر بالراحة الكاملة في علاقتها الجنسية"صح أنه مرتاحه أنه ماعاد بش حمل صح من أول أنا كنت أخاف من الحمل لكن ذلحين الحمد لله ماعاد تخافي من الحمل قدنتي مرتاحة قدوه خلاص ماعاد بش حمل نهائيا لكن الحمد لله أنا كنت أجلس سنتين وأنا ما أخافإلا بعد السنتين أخاف احمل الآن مرتاحه"
      

      
        وقالت أن موقف زوجها لم يتغير نحوها بعد انقطاع الدورة الشهرية وخصوصا في علاقتهما الجنسية وكان لمساندته النفسية لها دور رئيسي في تجاوزها لهذه المرحلة"نفس الشي الحمد لله مافيش حاجة"
      

      
        ولذلك فهي ترفض رفض قاطع أن يتزوج واحدة ثانية لأنها لا تحب أن يكون زوجها مع امرأة ثانية ولا تتخيل الموضوع في ذهنها"ما أقبل أنه يتزوج واحدة ثانية ليش لأنه أصلا ما احب ما اتخيل أن زوجي مع واحدة ثانية أنا ما أتصورش"
      

      
        وهي لم تتعرض لأي شكل من أشكال العنف سواء من قبل زوجها أو من المحيطين بها نتيجة لإنقطاع الدورة الشهرية عنها وهي تحمد الله على ذلك"ما شي الحمد لله".
      

      
        
          
            
          ولم يؤثر دخول عليه مرحلة إنقطاع الدورة الشهرية على ثقتها بنفسها و أكدت أنها تعيش حياتها بالطريقة المناسبة لها"الحمد لله واثقة من نفسي وعايشة حياتي سواء"
      

      
        
          تأثير انقطاع الحيض على الحياة الاجتماعية والعائلية للمرأة:راحة وعزلة
        
      

      
        أكدت عليه أنها في هذه المرحلة أصبحت تشعر براحة أكثر في حياتها خصوصا فيما يتعلق بالأعمال المنزلية وترد ذلك إلى أن بناتها قد كبرن وأصبحن يقمن بجميع الأعمال المنزلية التي كانت تقوم بها عليه عندما كن صغار في السن فمسؤوليتها الآن داخل البيت أصبحت إشرافية أو قيامها بالأعمال الخفيفة فقط. وهذا هو ما تفعله معظم النساء اليمنيات عندما يكبرن بناتهن، بل أنه في بعض الحالات التي تقوم فيها الأم بإعمال المنزل ولديها بنات تصبح استهجان من قبل المحيطات بها من النساء وأن عليها أن تستفيد منهن قبل أن يتزوجن"أنا ذلحين في راحة بناتي كبرين بيلحقين عمل وكذا ارتحت أكثر من أول أول كنت بازيه وعمل وكله فوق رأسي ذلحين الصدق لله أنا مرتاحه أكثر من أول ذلحين الحمد لله البنات قد هن بيفعلين كل شي أنا ماعاد إلا اشرف ولا لو بها حاجة خفيفة أفعلها. مش ساع زمان كان كل شي عليا".
      

      
        والجانب الوحيد الذي أظهرت عليه فيه وجود تأثير لدخولها مرحلة انقطاع الحيض هو جانب العلاقات الاجتماعية فهي المرة الأولى التي تتحدث عن نفسها وتقول أنها أصبحت كبيرة في السن وطرحت أنها لم تعد تذهب إلى الجلسات النسائية المتعارف عليها باسم التفرطة وهذه الجلسات تعقدها النساء اليمنيات يوميا في فترة ما بعد العصر وترتبط بالمناسبات الاجتماعية مثل الولادة أو الاعراس أو الموت. فعليه ومنذ دخولها هذه المرحلة لم تعد تحضر هذه الجلسات ماعدا حضورها العزاء ولدى المقربين جدا. على العكس من وضعها في السابق فقد كانت حريصة على حضور هذه الجلسات وارجعت السبب في ذلك أنها اصبحت تكره الصخب والازعاج الصادر من النساء واصبحت تفضل الجلوس في بيتها مع ابنائها أو تذهب للجلوس مع أمها وأخواتها"من حين كبرت وهذا ماعاد احب التفرطة بس لابه موت لابه ناس قدوه قوي اسير لكن ماعاد مثل اول ماعاد يعجبني الدوشه والازعاج من النساء قدنا اجلس في البيت مع عيالي أو اجي عند أمي وخواتي بس"
      

      
        ولم يختلف طرح عليه بخصوص تأثير إنقطاع الحيض على ممارستها الدينية عن بقية النساء اللواتي في مرحلة إنقطاع الحيض فهي ترى أن إنقطاع الحيض جعلها تشعر بالراحة خلال شهر رمضان فهي لم تعد تخاف أن تأتيها الدورة في أواخر رمضان أو في ليلة القدر . كما أنها اصبحت تصلي النوافل أكثر من قبل وتتمنى أن تذهب للحج السنة القادمة إذا تعافى زوجها. وبخصوص الحجاب فهي مازالت تلبسه بنفس الطريقة منذ أن لبسته في بداية زواجها"الحمد لله هذا على أنه أنت بتصومي طول الشهر شهر رمضان ما بتهمي أنه أنت تفطري في الاواخر أنت عتفطري في يوم مخصص فيه الاجر لا الحمد لله وأنا مرتاحه ذلحين.والنوافل الحمد لله في الصبح تجاه او قبل كل فرض أصلي ركعتين.لا ما قد حجيت إنشاء الله يوفقنا لا قدوه زوجي اشكل نسير السنة الذي عتجي والحجاب نفسه ماتغير"
      

      
        وترى أن العطاء في العمل في هذه المرحلة من الحياة يعتمد على المرأة نفسها، فأن رغبت في العطاء فهي سوف تعطي وأن كانت بصحة جيدة فأن عطائها لا يختلف عما كانت عليه وهي اصغر سنا" لا هي تشتي تجلس ما تفعل شي. إما لو هي بصحتها تجلس على ما هي".
      

      
        
          
            
          وعن تجربتها الشخصية فهي هذه المرحلة العمرية تقول أنها أصبحت تتحمل كامل المسئولية عن أسرتها وبشكل أكبر عما كانت عليه في السابق ولكنها توضح سبب تحملها هذه المسئولية إلى مرض زوجها"ذلحين حين زوجي مريض أنا محتمله مسئولية أكبر".
      

      
        و تتحدث عليه عن دخولها مرحلة انقطاع الحيض مع شخصين الأولى ابنة عمها والتي علما يبدو أنها قريبه منها جدا فقد ذكرتها من قبل في حديثها والطبيب الذي سافرت للعلاج لديه بعد أن شخصت حالتها وابلغتها بدخولها مرحلة إنقطاع الحيض" بنت عمي ولما سرت القاهرة مع الدكتور"
      

      
        
          التعامل الطبي الخاص بانقطاع الطمث:الحجامة تنظف الدم
        
      

      
        بعد أن اجرى لها الطبيب التحاليل وشخص حالتها لم ينصحها باستخدام أي أدواية تعويضية وإنما أعطاها دواء لعلاج الهبوط الحاد الذي كانت تعاني منه ونصحها بممارسة الرياضة والحجامة. وهي الآن تعتمد على الحجامة في التقليل من أعراض إنقطاع الدورة الشهرية فهي تعتقد أن الحجامة تعمل على أخراج الدم الفاسد من جسمها والذي كان يخرج عن طريق الدورة الشهرية وأن الحجامة تجعلها تشعر بالراحة"لما سرت القاهرة عند الدكتور وأدى لي مضرب علاج بس لأن كان عندي هبوط حاد أدى لي علاج حبوب بس قال لي مارسي الرياضة احجمي هذه الحجامة ، الدورة صح أنه ماعاد بتجي بس الدم لوما تحجمي يخرج دم شوع ويرجع يعوض دم نظيف أنت بترتاحي ومن هذه الاشياء "
      

      
        وكان لتعامل الطبيب الذي سافرت له واهتمامه بها بطريقة إيجابية وقيامه بعملية دعم نفسي لها من خلال النصائح التي قدمها لها وتغيير نظرتها لهذه المرحلة العمرية من حياتها دور كبير في خروجها من حالة الاكتئاب والحزن التي دخلت فيها عندما عرفت أنها دخلت مرحلة إنقطاع الحيض في سن مبكرة"لما سافرت مصر الدكتور أقنعني بحاجات دخلت قلبي. قال شوفي الواحدة لو قد مضى في هذه الحالات مايقلق ومايدخل في اليأس خلاص حياته وقفت خلاص هذه الحياة خلاص حياتك بدأت لوما خلاص قطعتك الدورة يعني خلاص ذلحين به حياة جديدة توبهي للعيال تكبريهم تعلميهم تشوفيهم مستقبل ما قد وقفت الحياة"
      

      
        
          العنفالمرتبطة بهذه المرحلة من دورة الحياة:شجرة لا تثمر واجب قطعها
        
      

      
        لم تتعرض لعنف عائلي أثناء بلوغها لأنها تزوجت قبل البلوغ"لا لأنني ما بلغت إلا وأنا مزوجة".
      

      
        ولكنها تعرضت لعنف عائلي من قبل عمتها أم زوجها في بداية زواجها لأنها لم تحمل بعد زواجها مباشرة نظرا لأنها لم تبلغ بعد ولكن أم زوجها لم تراع هذه القضية وبدأت تمارس عليها العنف اللفظي والنفسي فقد كانت تعايرها بأنها مثل الشجرة غير المثمرة والتي يجب قطعها . وبعد أن حملت وأنجبت خمسة بنات كانت أم زوجها تعتبرها السبب في إنجاب البنات ولذا كانت تحرض أبنها على الزواج من أخرى حتى ينجب ولد يرعاه لأن البنات من وجهة نظرها لن يقومن بذلك"ايوه من عمتي كان تقول لزوجي قبل ما احمل الشجرة الذي ما تثمر او تبذر وجب قطعها وبعد كانت تقول كودها تدي بنات بنات اتزوج ادي لك ولد يوبه لك البنات مابش منهن شي".
      

      
        وتؤكد أنها لم تتعرض لأي شكل من أشكال العنف نتيجة دخولها مرحلة انقطاع الحيض وتحمد الله على ذلك"مابش الآن أي عنف الحمد لله".
      

      
        
          الخلاصة:
        
      

      
        
          
            
          عليه أمراة تنتمي إلى اسرة ريفية متزوجة ولديها 5بنات و3أولاد وهي جدة تزوجت وعمرها 13 سنة وبلغت بعد زواجها بثلاثة أشهر ولم تعرف بذلك إلا من خلال الطبيبة أن ما تعاني منه هو الدورة الشهرية
      

      
        دخلت مرحلة إنقطاع الحيض مبكر وعمرها 39سنة ولم تعرف إلا بعد مضي ثلاث سنوات وكانت خلال هذه السنوات الثلاث تراجع طبيبة كانت تعطيها هرمونات بدون علمها . وبعد أن تم تشخيص حالتها من قبل طبيبة آخرى بأنها تعاني من ضمور في المبايض وأنها لن تحمل مرة آخري دخلت في حالة من الحزن والاكتئاب. حتى ذهبت إلى طبيب خارج اليمن شرح لها وضعها وقدم لها عدد من النصائح كما أن مساندة زوجها لها أثناء تلك الفترة ساعدها على تقبل الوضع واستعادة حياتها الطبيعية. إلى حد كبير. علاقتها بأمها يشوبها الجمود ودائرة ولم تظهر أي ملامح لعلاقتها مع بناتها بالرغم من لديها بنتين منهن متزوجات.
      

      
        
          
            
              
            سيرة حياة عفت من مصر
        
      

      
        وصف عام للشخصية :
      

      
        عفت سيدة جميلة الملامح، لها شعر قصير ، واثقة من نفسها و دءوبة ، قارئة بامتياز و لديها معلومات عامة وفيرة ,تتابع نشرات الاخبار و اخبار العالم بدقة, سعيدة بحياتها و تحترم زوجها و تقدر جهوده لاسعاد الاسرة و الابناء, علاقتها بزوجها يسودها التفاهم و التقدير
      

      
        عملت عفت فى احدى البنوك لفترة وجيزة بعد زواجها ,الا انها تخلت عن العمل عقب حملها فى طفلها الاول، و استقرت فى المنزل منذ ذلك الوقت,لديها ميل واضح للتعلم,حيث سعت للاتحاق بمعهد للدعوة الاسلامية، و درست لمدة عام و لم تكمل لرفضها لاسلوب التعليم و جمود عقلية المدرسين –وفق رايها- ثم اتجهت لاتقان الطبخ و الحلويات و حققت قدرا من النجاح، كما انها تستطيع الحياكة و اشترت ماكينة للخياطة.
      

      
        تهتم عفت بإبنتها الوحيدة اهتمام بالغ و تدعم علاقتها مع زوجها بذكاء، و قد قبلت ان تتزوج ابنتها من شخص اقل منهم ماديا لحسن خلقه و كرم عائلته، و لم ترفض هى و زوجها مساعدته فى بداية حياته، الامر الذى يقدره الشاب كثيرا .
      

      
        علاقتها بانائها الذكور يسودها الود والعلاقة قائمة على الصداقة اكثر منها التسلط,تهتم بمنزلها كثيرا,وهى تعيش فى حالة اقتصادية جيدة لكنها ليست باذخة.
      

      
        
          البلوغ وبداية الاغلال:
        
      

      
        لم تندهش عفت من تجاهل امها و غضبها بسبب البلوغ، فهى مثل اخواتها البنات كن يعلمن ان امهن لم تكن تفضل ان يبلغن,كانت الام تعانى من زوج قاسى الطباع ,غيور ,حاد ,ومن فرط خوفها على بناتها ان يعشن مصير مثل مصيرها ,ولتجنب نفسها مزيد من الالم فقد قررت بناء جدار مع بناتها ,بلغت عفت فى سن الثانية عشرة وكانت فى الصف الثانى بالمرحلة الاعدادية ,حيث علمت امها ببلوغها ادارت وجهها و لم ترد, لكن عفت وذهبت الى اختها الكبرى التى نصحتها بوضع فوطة صحية وذهبت معها الى غرفتها وارتها كيف تحول بعض الملابس القديمة الى فوط صحية مناسبة (للعادة ) للدورة الشهرية ثم وضحت لها ضرورة عدم الصلاة اثناء نزول الدورة. (اختى الكبيرة قالت لى انى ما ينفعش اصلى ,و قالت لى اكل كويس ,لكن امى ما اتكلمتش خالص ,كانت بتتجنب تتكلم معايا ,كانت متضايقة اوى منى,و ما قلتش اى حاجة تنصحنى بس). وبعد البلوغ باسبوع واحد نادت علي عفت واختها الاصغر بينما كانت تنظف فرخة للغذاء وقالت لها محذرة ( غشاء البكارة خفيف زى الجزء الرقيق ده فى الفرخة,اى حد يلمسه ينقطع,مش عايزة حد يلمس نفسه ابدا,و لا حد يلمسك ابدا)
      

      
        ولم تتذكر عفت يوما تمتعت فيه بحنان امها,بل اكدت انها لم تحتضنها ابدا حتى قبل انتقالها الى منزل زوجها وتتذكر عفت (امى كانت قاسية جدا بعد البلوغ,تراقبنا فى كل حركة و كل كلمة,و كانت كل ما واحدة مننا تبلغ تبقى اقسى معها و تشتم و تهين فينا,و كانت دايما تقول لينا اننا حنسبب لها فضيحة و نعمل مصيبة (وحين استفسرت منها ما المقصود بالمصيبة ) كان قصدها نعرف شاب مثلا .اما بابا كا بيرفض انه يشوف شعرنا مش مربوط للخلف,كان بيكره يشوف اى واحدة فينا تبص فى المراية.امى طول عمرها حاسة ان حظها وحش علشان خلفت بنات,و حست انها شايله جبل اسمه البنات,احنا كنا المشكلة اللى امى معرفتش تحلها الا بازاحتنا بره البيت بالجواز).
      

      
        كبرت عفت وسط ست اخوات اناث واخ واحد ذكر كان الاصغر بينهم,ورغم ان والديها حاولا سبع مرات كى يصل الذكر,الا انه لم يحصل على معاملة خاصة حيت اتى الى الحياة ,و لم تره مدللا كما توقع الجميع,على العكس لقد لقى نفس المعاملة القاسية التى لقيتها هى و اخوتها, لكن اخوته البنات كن يعوضنه قسوة الاب و الام باغداق الحنان عليه,كان الاب يعتبر بناته لعنة من الله ,وكان يعود من العمل كل يوم متوقعا فضيحة ستاتى بها احدى بناته,لم يثبت ظنه يوما لكنه لم يتخل عن قسوته ,كذا فعلت الام التى كانت اعاقب الاب عبر القسوة على ابنائه.
      

      
        وفى بيت لا يحظى فيه الجميع بالحب تكاتفت الشقيقات معا ,وتناقلن الخبرات ,كانت عفت تصغر شقيقتها الكبرى بعامين,ويفصل بينها و بين الشقيقة الاصغر ثلاثة اعوام ,وهكذا كان
      

      
        الفارق بين الاخوات يتراوح من عامين الى ثلاثة اعوام,وهو ما سمح لهن بتقديم المساعدة لبعضهن البعض,ولم تقتصر المساعدة فقط على الخبرات المتعلقة بالدورة الشهرية ,بل ان الاخوات ساندن بعضهن فى التعليم وفى حل المشكلات,وفقط كانت الاخت الكبرى هى التى احتاجت الى سؤال الام التى لم تقدم لها الا القليل واضطرت الى الاعتماد على اكتساب الخبرة عبر المحاولة والخطأ ,لكنها كانت خير عون لشقيقاتها الاصغر سنا وقدمت اليهن المعلومات التى كان يجب على الام ان تقدمها,ويحن تزوجن لم تسمع اى منهن اية معلومات من الام ,وبنفس الطريقة التى سارت بها الحياة,قدمت الكبريات خبرتها الى الاصغر سنا,وفقط كانت الاخت الكبرى هى من تتلقى صدمة الخبرة الاولى بدون سند.
      

      
        تغيرت عفت عقب البلوغ ,واصرت الام على ان تزيد من طول فساتينها,واحكمت الرقابة عليها,ومنعت من اللعب فى الشارع ,خرجت عفت من الطفولة وادركت حجم الحرية الذى كانت تتمتع به,بعدما اختبرت قسوة البلوغ,وبرغم ان اى من اخوتها لم تختبر حنان الام,لكنها ترى ان امها كانت تحيطهم بسياج من الشك والقسوة بمجرد بلوغهن اعتقادا منها ان القسوة تحمى الفتيات,(كانت تسمع من والدها دائما "اكسر للبنت ضلع يطلع لها 24 ضلع ).
      

      
        وعفت التى تهوى القراءة وتقضى ساعات طويلة تتصفح الجرائد و المجلات تؤمن ان "الدورة طبعا بتخلى الست ست ,بتخلى الواحدة تحس انها مش زى الراجل, لكن كمان بتيجى و معها قيود و سلاسل".وهى تؤرخ لحياتها بالدورة الشهرية وتعتقد انها فقدت القدرة على التلقائية بعد البلوغ,وقد لعبت اخواتها دورا فى تنبيهها بالممنوعات من السلوك خوفا عليها من التعرض لعقاب الاب او الام,فاختها هى التى منعتها من اللعب من طفل الجيران الذى يصغرها بعامين,لكنها وبعدما بلغت لا يجوز لها اللعب مع الذكور ,واختها الاكبر هى التى منعتها ايضا من ارتداء فستان بدون شورت باسفله لانها صارت كبيرة.
      

      
        لم تعانى عفت آلاما بسبب البلوغ ,وحين تزوجت لم تعانى كثيرا فى حملها ,وقد انجبت فور زواجها باستاذها فى المدرسة الثانوية الذى تقدم اليها بعد تخرجها بعام,ووافق ابيها عليه ,بينما لم تر هى مبررا للرفض وتقول" سُمعته كانت كويسه,لكن انا ما كنتش اعرف احب ولا افهم حتى يعنى ايه حب".
      

      
        انجبت عفت ولدين وفتاة كانت هى الصغرى,وعلى خلاف والديها كانت حريصة على بناء علاقة صداقة مع اولادها.لم ترغب عفت فى عدد اكثر من الابناء خاصة وقد اضطرت الى رعاية ابن شقيقتها الكبرى التى توفت فجاة عقب انجابه باسبوع,وقررت عفت تبنيه وضمه لابنائها,وهو اليوم لا يعرف له اما و ابا الا عفت وزوجها الذى يناديه"بابا" تقول"انا خلفت ولدين و بنت,الحمد لله,ولادى كفايه اوى,ما كنتش عايزة اكثر,خاصة انى اخدت ابن اختى اللى توفيت و هو عنده اسبوع,و بقى عندى 3 ولاد ذكور ". ولكى تمنع الحمل استعملت عفت الحبوب التى اشترتها بدون استشارة الطبيب,وحصلت على الاسم من احدى اخواتها ,وبعد طفلها الاكبر أخذت الحبوب,وكانت تعتقد أنها يجب أن تأخذ الحبوب طوال الشهر مما ادى الى انقطاع الدورة عنها "استعملت حبوب منع الحمل,و كنت فى البداية مش عارفه استخدمها,كنت باخد كل يوم قرص طول الشهر,و انقطعت الدورة, ما كنتش فاهمة اى حاجة لغاية لما رحت للدكتورة و قالت لى انى باستعمل الحبوب غلط" .
      

      
        وبعدما كبر ابنائها إضطرت عفت الى إجراء جراحة بسيطة فى الرحم بسبب تكرار الالتهابات, "لا ماكانش عندى مشكلة الحمد لله,كل اللى عملته هو عملية تنظيف لانه كان عندى التهابات"
      

      
        ودون ذلك لم تتعرض لمشكلات سوى مع انقطاع الطمث.
      

      
        
          انقطاع الحيض وتمثّلاته:
        
      

      
        كانت عفت قد بلغت الخمسين حين انقطعت الدروة الشهرية,فى البداية ظلت لمدة خمسة اعوام تاتى فى مواعيد غير منتظمة وتراجعت كمية الدماء,احيانا كانت تغيب شهرين ثم تعود مرة اخرى,وقبل عامين انقطعت تماما,وعلى خلاف وصول الدورة الشهرية التى لم تعانى منها عفت ,فقد عانت كثيرا مع انقطاع الطمث و اختبرت كافة الاعراض الجسدية و النفسية ,فقد بدات تعانى من هبات سخونة متكررة وصداع وارق ,وتغير مزاجها وصارت عصبية ,سهلة البكاء برغم انها كانت نادرا ما تبكى ( قطع الدورة تعبنى كان صعب اوى,5 سنين و انا تعبانة من الحرارة اللى بتعلى فجاة,و من العصبية,كان عندى اكتئاب كمان.قبل ما تروح عملت مشاكل كتيرة اوى.),وعلى عكس اغلب النساء شعرت عفت براحة غريبة بعد انقطاع الدورة رغم الاعراض و الالم ,( فرحت اوى لما انتهت خالص,حسيت براحه غريبة,و حسيت انى اهدا من الاول ).وتعترف عفت انها تلقت المساعدة من زوجها , كما تحمل ابناؤها عصبيتها وتردد مزاجها ,قد تحمل الزوج رفضها ممارسة الجنس معه لعامين, وتؤكد انه كان اول شخص تعلمه بخبر انقطاع الطمث (ايوه طبعا كان اول واحد اتكلم معاه,كنت محتاجه مساندته لانى كنت تعبانه اوى,و عرفته انى مش عايزة علاقة جنسية خالص ,و مش عايزاه يلمسنى,و هو بصراحة كان متفهم جدا,و كان متعاون,ما حاولش يضغط عليا باى شكل ,كان حنين ,لما جاءت فاتورة الكهرباء غالية اوى علشان كنت عايزة اكون فى التكييف طول الوقت, قال مفيش مشكله خالص,
      

      
        اتكلمت كمان مع اخواتى البنات الاكبر منى علشان اعرف هما اتصرفوا ازاى,و كمان اتكلمت مع صديقة للى مرت بنفس الحالة دى قبل منى,طبعا المعلومات اللى عرفتها ساعدتنى ,و اكثر حد ساعدنى كانت الدكتورة بتاعتى ,اللى فهمتنى اتعامل ازاى مع تعب المرحلة دى)
      

      
        وتعترف عفت ان انقطاع الطمث اثر على صحتها وانها صارت اضعف من قبل (لما كانت عندى الدورة ,كنت باحس انى قوية,و صحتى تستحمل مجهود كبير,دلوقت حاسة انى اضعف,اعتقد ان الدورة برضه بتعطى طاقة للست و قوة).
      

      
        وتعيد عفت الفضل لطبيبتها التى ساعدتها وتحملت شكواها الدائمة والكثيرة خاصة فى مرحلة البداية وهدأت من انزعاجها ,وقد امدتها الطبيبة بفيتامينات ونصحتها بنظام تغذية يحافظ على جسدها من السمنىة و يؤمن لها كافة احتياجاتها من الخضروات و الفاكهة واللحوم,ولم تنزعج مع زيادة وزنها خمسة كيلوات بعد انقطاع الطمث,وترى ان تلك الزيادة معقولة مقارنة باخريات فقدن شكل اجسادهن بعد انقطاع الطمث. ولم تستطع عفت مقارنة خبرتها فى نقطاع الطمث بخبرة امها حيث ان الطمث انقطع اغلب الظن بعدما تزوجت عفت وانتقلت من منزل والدها فضلا عن ان والدتها كانت شخصا كتوما ولم يكن من السهل التعرف على حالتها (لم اعش فترة انقطاع الدورة بتاعة امى,كنت ساكنه بعيد عنها,هى كانت كتومة و لا نعرف عن مشاعرها اى شيء.لكن على ما اعتقد انها فرحت لما راحت لانها كانت بتكره الدورة و بتكره جسمها و بتكره نفسها اصلا).
      

      
        ولاتعرف عفت من الاسماء التى تطلق على سن انقطاع الطمث الا "سن الياس" لكنها ترفض هذا الاسم تماما قائلة( لا مش يأس خالص,ده سن البداية,و سن الاستقرار النفسى للست)
      

      
        وتضيف بان الدين الاسلامى اطلق مصطلح "قواعد" باعتبار ان النساء فى هذا السن تتجاوز الرغبات الجنسية,وبالتالى يمكن ان تتحرر بعض الشيء امام الرجال وتضيف (يعنى ممكن اسيب شعرى قدام جوز بنتى مثلا) .وبرغم ترحيب عفت بانقطاع الطمث فانها تدرك كافة المخاطر الصحية الناجمة عن الانقطاع من هشاشة العظام,وقلة الافرازات وتقول ( مخاطر هشاشة العظام هى اصعب حاجة ,وإلتهابات عنق الرحم علشان مفيش افرازات ,العلاقة الزوجية بقت اصعب كثير دلوقت).
      

      
        
          تأثير انقطاع الحيض على المكانة الاجتماعية للمرأة:
        
      

      
        ترى عفت ان انقطاع الطمث يحرر النساء من كثير من قيود الحركة و الملبس ,كما يسمح لهن بالمرونة فى التعامل مع الغرباء,وهى تؤمن ان بداية تحررها الفعلى قداتت مع انقطاع الطمث ,لا تربط بين الانوثة و انقطاع الطمث,وترى ان الانوثة سمة غريزية فى النساء وليست ذات صلة بالدورة الشهرية,كما انها ترتبط بالسمات الشخصية لكل سيدة.
      

      
        ادى انقطاع الطمث الى تغير جوهرى فى علاقة عفت بذاتها,فقد هدأت مخاوفها من الحمل ,وتوقفت عن استخدام موانع منع الحمل,كما تخلصت من بعض القيود التى احاطتتها من قبل,مثل عدم مقابلة الغرباء فى غياب زوجها او عدم الخوض فى مشكلات المنزل التى قد تدفعها للتحاور مع العمال الذكور,كانت تحيط نفسها بسياج يحصنها من سوء الظن ,فضلا عن علمها بغيرة زوجها الشديدة و غضبه اذا ما خالطت الرجال,حين انقطع الطمث,شعرت عفت بجرأة اكبر مكنتها من مواجهة غيرة الزوج ,وتخلصت من الخوف من الناس او من رقابتهم وصارت تتواصل مع العمال اذا ما لزم الامر ,تقول (دلوقت باقابل الناس اكثر و اتكلم حتى مع الرجال بشكل اسهل, السن اعطانى حصانة,و كمان حسيت بحرية اكبر برغم ان الناس مش عارفه ان الدورة خلصت,لكن احساس داخلى خلانى اقوى من قبل كده ).
      

      
        وقد انعكس انقطاع الطمث على نوعية ملابسها فقد صارت اقل تحفظا عما قبل وتوقفت عن ارتداء الجلباب الطويل وعادت الى ارتداء الجينز بعدما كانت قد توقفت تمام عن ارتدائه منذ زواجها,(بقيت اجرا فى اللبس ,يعنى بعد ما كنت بالبس جلباب طويل,رجعت البس جينز على قميص طويل و الطرحة طبعا,تجاهلت تعليقات الجيران و الناس اللى حولى)
      

      
        كذلك انعكس انقطاع الدورة على علاقة عفت بزوجها,فقد وطدت مرحلة انقطاع الطمث من علاقتهما خاصة بعدما اظهر لها تعاطفا وتفهما نادرا لحالتها حتى انه تحمل عدم ممارسة الجنس لعامين حينما رفضت تلك العلاقة رفضا قاطعا,وتعترف عفت بدور زوجها فى تجاوز تلك المرحلة, وهى الان تقدر جهود زوجها من اجل اسرته بدرجة اكبر ,كما صارت اكثر تحملا لهفواته بعدما رأت حجم مساندته لها ورعايته حين كانت فى اصعب مراحل انقطاع الطمث. (لما كنت عصبية و عايزه اغير حاجه و اصر اعملها حتى لو مش منطقية كان بيوافق,لانه كان عارف انى فى حالة مش عادية و محتاجه تفهم).
      

      
        ولم يتوقف التغير الذى لمسته عفت بعد الدورة فى علاقتها بالعالم الخارجى ,بل انها شعرت بنوع من النضج و الاستقرار انعكس على حياتها وعلى رؤيتها لكثير من الاحداث وتصف هذا التغير قائلة( انا دلوقتأكثر جراة طبعا عما قبل,لكن باقول رايى بحكمة اكثر,و شعرت انى باقول اللى انا عايزاه بس بدبلوماسية ).
      

      
        
          ولا تتذكر عفت امثالا شعبية ذات صلة بانقطاع الطمث,لكنها تذكر انه والدها لم ينقطع يوما عن تذكيرها هى و اخواتها بان البنت يجب ان تعامل بقسوة,وطالما عاتبها على تساهلها مع ابنتها ,كان والدها يهوى المثل المصرى القائل
          (اكسر للبنت ضلع ,يطلع لها 24 ضلع) 
          فى اشارة الى ان القسوة لن تؤذى الفتاة بل ستجعلها اكثر قوة,وسوف ينمو اى عضو يكسر. 
        
      

      
        وتعترف عفت ان اهتماها بنفسها لم يتغير مطلقا بعد انقطاع الطمث ,لكنه اهتمام نابع من تقدير للذات و ليس بهدف جذب الاهتمام اليها او بهدف الاغراء(لا بالعكس انا اهتمامى بنفسى لم يتغير),لكنها تكشف عن سببا اخر لاهتمامها بنفسها وهو حرصها على منزلها وشعورها بالمسئولية نحو اسرتها وتقول (بصراحة مش عايزة أمرض لان البيت حيقف لو مرضت).
      

      
        ,وترى ان الزوج يلعب دورا حاسما فى تقبل المراة لنفسها و لشكلها ,وهى تعتبر نفسها محظوظة بزوج طالما كان يشيد بجمالها ويحترمها, تقول(بصراحة جوزى مهتم بى طول عمرى,و دايما يشوفنى جميلة و صغيرة مهما كنت) ,ولم ترتبك عفت لزيادة وزنها بعد انقطاع الطمث ,لكنها اشترت مشاية كهربائية ساعدتها على المشى يوميا والتخلص من الوزن الزائد,وهى لا تعتقد فى احتياجها الى اجراء عمليات تجميل او بذل مجهود كبير للحفاظ على شكلها,فهى بصفة عامة متقبلة شكلها وجسدها ,بالاضافة الى ان حب زوجها و اهتماهه بها عززا ثقتها بنفسها فلم تشعر بالخوف او الانزعاج لتغيرات مرحلة انقطاع الطمث,تقول (لما وزنى زاد شويه بعد انقطاع الدورة اشتريت مشاية كهرباء فى البيت علشان امشى عليها ,وزنى نزل .المهم الواحدة تحب شكلها زى ما يكون تجاعيد او من غير تجاعيد.) وبدون اغراق فى التباهى تضحك عفت وهى تتذكر ان كثير من الناس يعتقدون انها و ابنتها شقيقتان و ليستا ام و ابنة (كل الناس بتفتكر ان بنتى هى اختى الصغيرة ).وهى ترى ان الهدوء النفسى و راحة البال من اهم العوامل المساعدة للحفاظ على الجمال بعد انقطاع الطمث ,فضلا عن الطعام الصحى .
      

      
        
          تأثير انقطاع الحيض على الحياة الجنسية
        
      

      
        عاشت عفت حياة جنسية قاسية بسبب الختان,وهى تعترف انها لا تشعر باى رغبة فى زوجها ,وأنها لم تشعر بالرغبة الجنسية ابدا على مدى حياتها مع زوجها,وهى ترجع السبب الاساسى الى الختان وتقول(حياتى الجنسية كانت صعبة طول عمرى علشان انا متختنه,مش باحس بحاجة خالص,علشان كده الجنس بالنسبة لى كابوس,كان نفسى يكون الجواز مفيش فيه جنس.)
      

      
        ,الا انها واثناء الحديث ذكرت انها كثيرا ما كانت تسمع هى واخواتها صرخات امها ليلا حين كان يجبرها ابيها على ممارسة الجنس,وكانت ترى وجه الام فى الصباح غاضبا والاحباط والالم يسيطر عليها.كبرت عفت على خبرة جنسية مريرة لامها,اطلعت عليها فقط من الاصوات المتألمة التى كانت تصلها,لكنها لم تنسها وتركت اثرا بالغا عليها. كذلك لا تنسى عفت كلمات امها التى ظلت تحقر الجنس وتربطه بالنجاسة وبكل الافعال السلبية وتقول عفت (طول عمرى مش باحب الجنس و مش بانسى كلام امى انه "قلة ادب "و قلة قيمة,حاجة حقيرة )
      

      
        ,وتعترف ان كل اخواتها يعانين فى العلاقة بالجنسية حتى ان احدى اخواتها اصرت ان يتزوج زوجها باخرى كى يمارس معها الجنس بعدما شعرت بالفشل التام فى ارضاء زوجها جنسيا بسبب اجراء الختان(كل اخواتى البنات حصلت لهم مشاكل فى جوازهم بسبب الطهارة,-الختان- و كلنا مش بنحس بحاجه فى العلاقة دى لدرجة ان اختى طلبت من جوزها يتجوز واحدة تانية علشان ينام معها,و لما سمع كلامها و اتجوز حياتها بقت جحيم و حتجنن,و السبب امى و الختان و انها خلتنا نحتقر الجنس) ,وقد اجرت ام عفت الختان لها و لكل اخواتها,كما حدث الامر نفسه مع كل فتيات عائلتها,على ان عفت رفضت ان تجرى الختان لابنتها وقالت(ليه اعذبها زى ما انا اتعذب,انا باسمع ان الجنس حاجة كويسة,خليها هى تستمتع,كفاية انا عشت ومت بدون ما اعرف الاحساس ده)
      

      
        
          
            
          
        
      

      
        وتعترف عفت بانها عاشت تكذب على زوجها وتدعى الاحساس بالجنس لكى تسير حياتها ,فضلا عن اعتقادها بان الزوجة التى تمتنع عن زوجها يغضب عليها الله,وهى ترى ان من واجبها ارضاء زوجه وتقول (انا بامثل على جوزى ساعات انى مبسوطة, علشان هو كويس اوى ,لكن انا مش باحس باى حاجه خالص,لا قبل و لا بعد الدورة ,لكن لما كانت بتنقطع,كنت مش عايزاه يلمسنى و هو احترم رغبتى بصراحة ,و فضل بعيد عنى سنتين,لغاية انا اتكسفت منها و قربت منه من نفسى علشان خاطره) .
      

      
        
          تأثير انقطاع الحيض على الحياة الاجتماعية والعائلية:بداية الانطلاق
        
      

      
        لم تتغير حياة عفت تغيرا جوهريا بعد انقطاع الطمث,ولم يطرأ جديد عيلها سوى انها و عقب انتهاء انقطاع الطمث وتخلصها من الاعراض المزعجة,صارت اكثر هدوءا و اكثر استقرارا ,وصارت اكثر دبلوماسية وترى انها باتت قادرة على استيعاب كثير من المشكلات .
      

      
        وقد تمتعت عفت بمنزلة متميزة داخل منزلها وكانت كلمتها تحترم من قبل ابنائها و من قبل الزوج,وفى محاولتها لاضفاء جديد على حياتها ذهبت عفت الى المسجد لتعلم التجويد القران وحضور الدروس الدينية وانتظمت لمدة عام ,ثم ما لبثت ان توقفت وتقول( عن حياتها الاجتماعية (فى البيت بس اقل من الاول,و بامشى على المشاية فى البيت,و اصبحت اهتم اكثر بالاكل و تعلم اشياء جديدة للعائلة,ذهبت اتعلم التجويد و السنه فى المسجد لمدة سنه واتعرفت على اخوات كثر فى المسجد.). وترى عفت ان المراة يجب ان تنشط فى تلك المرحلة و ان تنشغل,فهى مرحلة قد تحمل اعراض الاكتئاب والفراغ هو اسهل طريق للاكتئاب( لا التقاعد سلبى فى المرحلة دى,لان الست تحتاج تكون مشغولة عن نفسها حتى تمر الفترة الصعبة,بعدها حيكون عندها طاقة كبيرة اوى مفيدة لمن حولها) .وبرغم اقرارها ان سلطتها كانت حاضرة فى عائلتها منذ امد بعيد ,لكنها تقر بأنها الان اكثر نضجا وتشعر بدرجة اكثر من الاستقرار مكنتها من الحضور بصور اقوى فى حياة عائلتها(ايوه لى سلطة تحترم,لانى كمان بقيت اهدأ) .
      

      
        من ناحية اخرى فقد اتسعت عائلتها بزواج ابنتها وانجابها وصار عليها التواصل مع عائلة زوج ابنتها ايضا ,وترى عفت ان مهامها الكبرى تنقسم ما بين تنظيف منزلها واعداد الطعام وشراء احتياجات المنزل ,وزيارة ابنتها التى لا تسكن بعيدا عنها ,فضلا عن التردد على اخوتها بين الحين و الاخر.وقد اضافت التردد على المسجد لمهامها وظلت مواظبة على المسجد لمدة عام,ثم توقفت فيما بعد بعدما اكتشفت حجم الفجوة بينها وبين النساء المترددات على المسجد.
      

      
        وتعتبر عفت ان الصلاة والتواصل المستمر مع الله هو السبب وراء حالة الهدوء التى صاحبتها بعد الانتهاء من اعراض انقطاع الطمث المؤرقة, فقد صارت قادرة على الصلاة وعلى الصوم بدون انقطاع,كما اصبحت قادرة على قراءة القران فى اى وقت ,وقد صاحبت زوجها فى السفر للعمرة التى امدتها بشحنة ايمانية قوية .
      

      
        
          التعامل الطبي الخاص بانقطاع الطمث:
        
      

      
        ترددت عفت على طبيبتان,وتعترف انها تأخرت فى استشارة الطبيبة ,وقد كانت حريصة على استشارة طبيبة سيدة ,معترفة بصعوبة مناقشة موضوعات حميمية كالطمث مع طبيب رجل,الطبيبة الاولى ناولتها قائمة طويلة بالادوية, ,لكنها القت بورقة العلاج ,وبحثت عن طبيبة اخرى حتى نصحتها اختها بطبيبة جيدة (واحدة كانت مختصرة جدا,وواحدة كان بالها طويل, شرحت لى كل حاجة و عرفتنى اعمل ايه و اسباب التغيرات دى,عملت تحاليل اكدت انها مرحلة انقطاع الدورة, انا رحت للدكتورة بعد الاعراض ما بدات بكثير,الاحسن لو كنت رحت بدرى.)
      

      
        فى تلك المرة استرخت عفت بعدما سمعت الطبيبة لشكواها لاكثر من ساعة ,وقدمت اليها شرحا وافيا بالحالة التى يمر بها الجسم الان,ثم نصحتها بالابتعاد عن الادوية الهرمونية ووصف لها ادوية مستمة من الاعشاب ومن الصويا.واكدت لها على اهمية الصوديا فى خفض اعراض انقطاع الطمث .وتقول ان الطبيبة ذكرت لها (الصويا مفيدة اوى فى المرحلة دى ,و الزبادى و الاعشاب اللى بتساعد الهرمونات.),وقد بحثت عفت فى المجلات والكتب وتابعت البرامج الصحية النسائية لتفهم ما تعانيه ,لكنها فى النهاية اقتنعت بوجوب اتباع الوصفات الطبيعية وعدم اللجوء الى الادوية التعويضية ) 
      

      
        
          العنف الزوجي أو العائلي : عنف منذ لحظة الميلاد : 
        
      

      
        تعرضت عفت لكثير من اشكال العنف فى منزل اسرتها,فامها وابيها بالغا فى القسوة عليها وعلى اخواتها ,وكانت على مدى حياتها تتحرك بصعوبة وتحت قيود ومراقبة من الاب الذى لم يبتسم فى وجهها ابدا,الا بعدما تركت منزله وتزوجت, وظلت امها تشعر بعبء انجاب البنات وتعيش فى رعب ان تستيقظ يوما على فضيحة بسبب احدى بناتها,كانت امها تتعامل معها ومع اخواتها البنات باعتبارهن "غشاء بكارة "قابل للتمزق امى كانت بتقول لنا ان لو الغشاء اتقطع البنت حتروح فى داهية و تضيع للابد),الامر الذى ادى الى تقييد حركتهن,ولم تكن الام تتنفس الا يوم زواج احداهن معتبرة انها انهت عملها وازاحت احدى اعبائها ,وفى مناخ بهذا الشكل تعرضت عفت كثيرا للعنف اللفظى من ابيها وامها كما تعرضت للضرب عدة مرات من ابيها ومن امها ايضا وتقول (طول عمرى فى بيت اهلى باتعرض للاهانة لاننا بنات), 
      

      
        وعلى خلاف اخواتها البنات الائى كن اكثر امتثالا للعنف داخل المنزل,كانت عفت ترفض وتتمرد,وقد اعتقدت انها ان تلبست حالة الذكور سوف تنجو من مشكلة كونها انثى ,مما نتج عنه تعرضها للعقاب اكثر من اخواتها (كنت حاسة بالظلم,لكن كنت بارد بعنف برضه ,مش باقبل و اسكت,كنت باحاول اقلد الاولاد فى كل حاجة.
      

      
        
          
            
          
          على ان عفت لم تتعرض للعنف من قبل زوجها الذى ظل محترما اياها ومخلصا لها,لكنه وحين كانت ترفض او تتملص من ممارسة الجنس معه كان يقسو على ابنها الاكبر ويضربه ,وهى تعتقد ان زوجها كان يضرب ابنهما لانه لا يستطيع ضربها ,فكانما نوع من العقاب غير المباشر لها
           (لما كنت أبعد عن جوزى شويه كان بيضرب ابنى الاكبر ,ولما يضربه أعرف انه عصبى بسبب قله الجنس),لكنها وبعد انقطاع الطمث شهدت تفهمه ومساندته لها وصبره على زهدها ورفضها فى الجنس لعامين,مما جعلها اكثر حساسية واحتراما لمشاعره,فصارت تهتم باحتياجه وتراعيه قبل ان يتفاقم الامر( دلوقت هو احسن و انا كمان مش باسيبه لغاية ما يكون عصبى و تعبان اوى,حرام برضه.)
      

      
        
          
            
          
        
      

      
        
          
            سيرة ذاتية سامية من البحرين
          
        
      

      
        
          
            
              من تكون سامية
            
          
        
      

      
        
          سامية سيدة مطلقة منذ 16 سنة، تبلغ من العمر 58 سنة حاصلة على شهادة ثانية ثانوي . مستواها المادي يتراوح بين المتوسط والضعيف من سكنة مدينة المحرق . ليس لها عمل رسمي بأجر ولكنها تعمل متطوعة من صغرها بنظام دوام كامل في احدى الجمعيات الاسلامية. تخيط الملابس وتدرب الفتيات على الحياكة والتطريز وتدرس القرآن للاجانب وتتطوع لمساعدة اي سيدة في حاجة الى اي مساعدة في الاعمال المنزلية .
        
      

      
        
          تنتمي سامية الى اسرة مكونة من 11 فرد. الوالدان متوفين وكانا اميين إلا أن الاب تعلم قراءة القرآن. لديها 4 اخوة و5 اخوات وترتيبها الخامسة بين الاخوة والاخوات. وجميع اخوانها واخواتها المتزوجون لديهم ابناء واحفاد ولديهم سكن مستقل. واثنتان من اخواتها الاصغر منها مطلقتان واختها الكبري ارملة. واغلب اخوانها واخواتها يتراوح تعليمهم بين الابتدائي والثانوي ما عدى أختها الصغرى مطلقة ومتقاعدة تحمل الشهادة الجامعية.واغلب الاخوة والأخوات يعملون ما عدى الاخت البكر ارملة تعمل ربة بيت .
        
      

      
        
          تزوجت سامية من شخص باختيارها الشخصي في مثل عمرها . ولديها ثلاث ابناء وبنت واحدة . ويراوح تعليم ابنائها بين الجامعي والثانوية العامة. فالبنت جامعية وتعمل وهي الاصغر متزوجة وتسكن مع زوجها . والابن الاكبر جامعي ومتزوج ولديه بنت وولد ويسكن مع اهل زوجتة . والابن الثاني تعليمه ثانوي ويعمل وغير متزوج ويسكن مع الام . اما الابن الثالث فتعليمه ثانوي فقط يعمل مدرس . متزوج ولدية طفل واحد ويسكن مع والدتة في شقة ايجار .
        
      

      
        
          
            
              معلومات عن الصحة الجنسية و الانجابية :
            
          
        
      

      
        
          بلغت سامية عندما كانت في العاشرة من عمرها . وكون اسرة سامية منفتحة علي الجيران والاهل وتكون الزيارات طوال الوقت بدون انقطاع . مما اعطي سامية فرصة الاستماع الي احاديث الكبار . وعلي وجهة الخصوص من بنات عمها . لذلك لم تتفاحيء سامية من نزول الدورة لانها كانت تتوقعها فتعلمت كيف تتصرف في حال بلوغها والذي اعتبرتة مصيبة . وخاصة انها لا تملك تواصل جيد مع الام . لذلك لم تبلغ احد عن بلوغها خوفا من انتشار الخبر بين الاهل والجيران وطبعا هذا يشكل كابوس بالنسبة للمراهقة في ذلك الوقت 
          . "كانت البداية انني اعيش في منزل مفتوح وفية ناس وايد علي طول وكنت اسمع من النسوان والبنات شلون يتصرفون وقت الحيض . نعم سمعت من الجالس من بنات عمي وكنت اعرف بعض الامور بمجرد السمع وكنت اعلم انها راح تجيني . فما قلت لامي وعند ما نزلت علي سويت ( عملت ) كل شي بدون ان تعرف امي عن هذا الشي . وقبل كان عندهم عيب اذا ما نقول للام . وحسيت ان الحيض عبارة عن مصيبة صادتني وشلون راح اتواجو معاها . ولان ما في تقارب بيني وبين امي فما قدرت ان اقول لاحد عن الدورة .وكنت اخاف ان اقول لآمي . وامي تقوم بدورها وتقول للناس عن بلوغي." 
        
      

      
        
          
            
          
          وتعرضت سامية الي الاصابة باورام في منطقة الصدر والفخذ والابط قبل نزول الدورة الشهرية ولكن تنفجر هذة الاورام مباشرة بعد نزول الدورة . علاوة علي اصابتها بالالام الشديدة في البطن وحالات من الاغماء . مع زيادة في العصبية والميل الي العزلة . وادي كتمان سامية لخبر بلوغها عن الاهل الي تخوفهم من تاخير بلوغ ابنتهم مما دفعهم الي عرض الموضوع علي الطبيبة المختصة والتي طلبت منهم احضار سامية لكي تجري لها عملية لانزال الدورة الشهرية .ولما سمعت سامية الخبر اخبرتهم بانها قد بلغت منذ عامين ولكنها كتمت الامر عنهم 
          ."بعد سنتين من البلوغ وما كنت اريد ان اقول لهم ولكن بسبب الامراض اللى تحصل لي اخذوني للطبيب وقررت الطبيبة ان تسوي لي عملية علشان تنزل العادة . لانهم ما يدرون اني بلغت , وبالصدفة كانت بنت عمي معاي في البيت ., وقالت لي راح يسون لش عملية وبتصيرين امرأة وكانت تضحك وقلت لها ليش يسون لي عملية , فقالت لي علشان تنزل عليش الدورة , قفلت لها بس الدورة تيجيني , ضوانصدمت وهني عرفوا باني بلغت وكنت قوية بعدين وما اهتميت ان احد يعرف ببلوغي لاني قادرة علي التصرف مع امور البلوغ ."
          
          وفي ايام سامية كانوا يطلقون علي الدورة اسم العادة او الصلاة لانهم لا يصلون وقت الحيض .
        
      

      
        
          
            
              المحيط :
            
          
        
      

      
        
          لقد تحدثت سامية الي بنت عمها عن بلوغها ولكن بعد سنتين من البلوغ 
          ."نعم بعد البلوغ بسنتين ابلغت بنت عمي 
          ." وسامية لم تحصل علي اي نوع من النصائح والارشادات من اهلها بشكل مباشر ولكنها علمت بمفردها كيف تنظف نفسها في اثناء الدورة بسبب ان هذة الامور تعتبر عيب ان يتم التحث عنها . والدليل علي ذلك انة عند بلوغ اختها الصغيرة ابلغت سامية اختها الكبيرة بذلك ولكن الاخت الكبيرة خجلت من ان ترشد الاخت الصغيرة . ولذا بادرت سامية بتعليم الاخت الصغيرة كل الارشادات المطلوبة عند البلوغ والذي تعلمتة سامية لوحدها نتيجة استماعها لاحاديث الكبار بشكل غير مباشر
          
          ."ما في احد يقدم لنا النصائح , وكنا عرفنا بروحنة ( لوحدنا ) انة لازم نغتسل وكان عندنا عيب ان الام تتكلم عن ها الشي . والدليل ان اختي الصغيرة يوم بلغت قات لاختي العودة ( الكبيرة ) وقالت لي انا استحسي ( اخجل ) اكلمها عن ها الشي , وقمت انا بنفسي وعلمتها والمعلومات اللي تعلمتها بروحي ( بنفسي ) من سماعي للسوالف ( الاحاديث ) اللي تدور حولي في البيت مع الاهل وتعلمت كل ما احتاج لة وما سمعت اي شي من الاعلام ."
        
      

      
        
          ولم تتعرض سامية لاي نوع من القيود و لم تتغير المعاملة من قبل الاهل نحوها ولم تنقطع عن التعليم بسبب الدورة ولكنها عندما ما كانت في الصف السادس ابتدائي تركت المدرسة بسبب مرض والدتها وتفرغت سامية لرعاية الام الاهتمام بشؤن المنزل بدل الام . و رغم مرور فترة طويلة علي بلوغها واخذها دور المسؤول عن شؤن الاسرة الا ان سامية مازالت تشعر شعر باخجل عندما تكون الدورة عندها و يطلب منها ان تصلي فكانت تتصنع انها تؤدي الصلاة حتي لا يعلم احد بذلك
          ."عادي اهلي تقبلوا الامر وكنا نستحي ( نخجل ) لين يطلبمنا ان نصلي ونقوم ونسوي روحنا نصلي لاننا نستحي ان احد يعرف اننا في فترة الحيض . وما تغير اي شي في فترة البلوغ وخاصة ان بيتنا مفتوح للجميع وكل اهل المنطقة يجتمعون عندنا في البيت . وما انقطعت عن التعليم بسبب البلوغ ولكن عند ما كنت في الصف السادس ابتدائي وبسبب مرض امي وانا احب اشتغل في البيت تركت المدرسة علشان اشتغل في البيت واهتم بصحة امي ." 
        
      

      
        
           تمثل الدورة الشهرية بالنسبة لسامية الالم والعصبية ولم تكن تعلم ان هناك علاقة بين البلوغ والانجاب قبل واجها . وكانت تتمني ان تنقطع عنها الدورة لكي تتخلص من الالام الشديدة والاورام التي تصيبها . 
          
            
          
          وتري سامية ان الفائدة الوحيدة التي جنتها من الدورة الشهرية هي انجاب ابنائها التي تفخر بهم . وتري سامية حسب ما ورد الي سمعها ان الدورة تطهر الجسم من الامراض 
          ."صراحة من اول ما نزلت علي الدورة اي بداية البلوغ وانا ادعو اللة ليل ونهار ان تنقطع عني لانها عملت لي اعصاب لانها لا تنزل علي مثل اختي وهي تنزل علي لمدة 15 يوم او اكثر ولما تنزل تكون علي شكل نزيف ومع الاورام الي تصيبني وكل دقيقة آغير ثيابي , فكنت ادعوا اللة وقت ما كنت بنت وبعد الزواج , ان تنقطع قبل بلوغي العشرين . ويقولون لي لا تقولي ها الكلام لانك ما راح تجيبين اطفال وكنت اقول لهم ايش علاقة الانجاب بالدورة وما كنت اعرف العلاقة لان حتي في المدرسة ما علمونا ها الشي . واما تاثيرها علي الصحة يقولون ان فائدتها هو تطهير الجسم علشان يتخلص من الامراض وانا ما اشوف اي فائدة منها الا اني انجبت عيال حلوين ."
          
          وتري سامية ان الدورة الشهرية لا تصنع قيمة للمراة وان المراة هي من تصنع قيمتها بنفسها والدليل ان المراة بعد انقطاع الدورة يكون لها قيمة كذلك
          ."المراة هي التي تعمل قيمة لنفسها وليست الدورة وحتي المراة التي تنقطع عنها الدورة لها قيمة."
          
          ولدي سامية من الابناء ثلاث اولاد وبنت وكانت ترغب في انجاب المزيد من الاطفال ولكن بسبب عنف زوجها وسلوكة غير السوي اكتفت بذلك 
          ." لدي ثلاث اولاد وبنت ولو كان زوجي عاقل وزين لآنجبت اطفال اكثر لاني احب الاطفال وايد وعند ما انجبت اول طفل انقطعت عن العالم لتربية ابني ولا احب ان تمسك الخادمة طفلي ."
           ولم تستعمل سامية في زواجها الثاني اي موانع للحمل بيد انة في زواجها الاول ونتيجة للعنف الذي تعرضت لة من قبل الزوج , اقنعت الزوج بضرورة استعمالة للمانع متعذرة بضيق الحالة المادية وكانت في قرارة نفسها تريد الطلاق للتخلص من زوجها المعنف 
          ." لا لم استعمل في زواجي الثاني اما الزواج الاول بسبب عنف زوجي وضربة المتوحش لي لم ارد ان انجب اطفالا فأخبرت زوجي اني لا اريد اطفالا لمدة اربع سنوات بحجة ان ما عندي مكان لان الشفة كانت وايد صغيرة ووضعنا المادي وايد ضعيف واستعمل زوجي المانع . واما في قرارة نفسي فكنت آبي ( اريد ) الطلاق ."
          
          ولم تتعرض سامية لآي عملية جراحية لآزالة الرحم او المبيض او الصدر .
        
      

      
        
          
            
               انقطاع الحيض وتمثلاتة :
            
          
        
      

      
        
           انقطعت الدورة الشهرية عن سامية وهي في سن الاربعين .وشعرت سامية ان هذا الانقطاع يمثل لها بداية الفرج الذي طالما انتظرتة وارادتة , وقد تمثلت اعراضة عند سامية بالنزيف الشديد جدا والهزال الشديد . وبعد انقطاع الدورة شعرت سامية باعراض مثل الهبات الساخنة وآلام في الراس والعصبية . ورغم ظهور هذة الاعراض عليها الا انها شعرت بالراحة لانقطاع الدورة 
          ." انقطعت عني الدورة وانا في الاربعين من عمري وحسيت براحة تامة بعد الانقطاع وانا قبل الانقطاع صار عندي نزيف مبالغ فية ., وانا علي السرير اصحي من النوم واري السرير غرقان بالدم , وكان الامر عندي عادي وما كنت ادري ان فية هي خطورة علي . وكنت اخذ كيس الزبالة الاسود والبسة والدم يسيل بين رجلي , وكان جسمي ينحل ويهزل وزادت عصبيتي وقلت شهيتي وتعبت . وما قدرت اروح المستشفي , زكنت اظن ان الموضوع عادي . ولكني الحمد للة عدت هذي المرحلة ورحت للدكتورة , وقالت لي ان هذي هي اعراض بداية انقطاع الدورة الشهرية . وسالتني ليش ما رحت الي المستشفي ز وقلت لها اني ما كنت ادري لاني حسب ما اعرف انني ما زلت في بداية الاربعين ومستحيل تنقطع الدورة في هذا العمر وماكان عندي علم . وبعدها بدت الدورة في الانقطاع وللة الحمد تخلصت منها وارتحت من اعراض الانقطاع واللي كان عبارة عن فيضان وتعب . وبعدها شعرت براحة نفسية تامة ولكني حسيت بالاعراض واللي هي وانا جالسة فجأة اشعر مرة وحدة يصير لوني احمر يصيدني عرق غزير ويجف بلعومي واشعر ان راسي راح ينفجر , لدرجة ان اي شخص يكلمني كنت اصرح علية . واتعب وايد وآنة الحين مرتاحة لانها قطعتني ."
          
          وتري سامية ان اهم 
          
            
          
          منافع للدورة الشهرية هي تطهير الجسم من الدم الفاسد والاوساخ 
          ."من منافع الدورة ان تطهر الانسان من الدم الفاسد وتزيل الاوساخ من النسوان وهذي اللي آعرفة ."
          
          بالنسبة لسامية فانها لا تأسف علي مرحلة ما قبل انقطاع الدورة وتجدها فرصة مناسبة لآداء العبادات بدون تقطع والتخلص من الالام والتعب الجسدي
          .
          
          " انا ما احب اقول ليت الشباب يعود يوميا , وآنة اعتز بهاذي المرحلة وبهذا السن والصلاة عندنا ما تنقطع وزادت عباداتي اكثر من قبل لان قبل لما تنزل العادة ما آصلي في كل الاوقات والحين اروح العمرة وما افكر ان العادة راح تنزل وتأذيني . هذي من الناحية الدينية اما من الناحية الصحية ارتحت لان قبل كانت تمر علي حالات تتعبني ."
          وتطلق سامية مصطلح "البلوغ الجديد "علي هذة المرحلة لانها لا تؤيد مصطلح سن الياس . وتسمي هذ المرحلة بسن الراحة والتفآءل واما عند الرجال فتري سامية ان الرجل لا يكبر في نظرها 
          ."عند النساء يقال بلوغ جديد وهم يسمونة سن الياس وانا ما اسمية سن الآناسة والراحة , وانا اعتبرة سن التفآول وآشوف ثمرة حياتي اللي قدمتها والين احنة مرتاحين لان نعيش بدون الدورة شهرية . وعند الرجال الرجل دائما صغير في نظري وما يكبر ."
          وا بلغت سامية خبر انقطاع الدورة الشهرية لآخواتها وصديقاتها وطبيبتها فقط ولم تخبر الزوج طبعا كونها مطلقة منذ كان عمرها 26 سنة
          
          ."ولآني مطلقة منذ كان عمري 26 سنة بس قلت لآخواتي وصديقاتي والدكتورة ."
        
      

      
        
          
            
              وصف الحالة النفسية والصحية عند انقطاع الحيض وبعدة :
            
          
        
      

      
        
          لقد عايشت سامية اعراض انقطاع الدورة الشهرية شخصيا والتي تمثلت باعراض التعب العام والهبات الساخنة والتعرق الشديد وازدياد حدة 
          العصبية ."نعم اصابتني اعراض انقطاع الحيض مثل اكون دائما تعبانة ويصيدني في الليل نوع من التشنج مرة واحدة واقوم من النوم وقلبي ما اقدر اتنفس واترق وايد وأحس بحرارة وايدة مع انني جالسة جدام المكيف وما يؤثر علي الحرارة اللي احس فيها . واكون عصبية فوق الحدود ولكني لعطي نفسي امل لانها انقطعت خلاص ."
          
          وكان مصدر معلومات سامية حول اعراض انقطاع الطمث من اختها الكبيرة ولم تسمع من الطبيب لانها زارت الطبيبة بسبب النزيف الناتج من انقطاع الدورة وليس قبل ذلك . وهنا قدمت لها الطبيبة بعض النصائح والارشادات . ووصفت لها الطبيبة حبوب الهرمونات البديلة ولكن سامية رفضت استعمالها خوفا من الاعراض الجانبة وايدتها الطبيبة في ذلك
          
          ."لقد سمعت من اختي العودة وكلمتني عن الاعراض اللي صادتها مثل الحرارة وغيرها وراجعت اخني الطبيب لهذي السبب . وانا ما سمعت من الطبيب وما قالت لي الطبيبة قبل ما تنقطع عني , لآني رحت للطبيبة بعد ما توقف عني النزيف وقالت لي الطبيبة ان هذي النزيف هو من علامات انقطاع الدورة . وقالت لي وحدة من صديقاتي اني ما زلت في بداية الاربعين ولازم ما تنقطع عني الدورة ولازم اباء وآخذ حبوب حتي ترجع لي الدورة مرة ثانية ,وأنة سالتها اذا كانت اهية تاخذ هذي الحبوب وقالت لا لانها ما تريد ترجع الدورة . وآنة عند زيارتي للطبيبة قالت لي الطبيبة ان عندي خياران 
          ¸
          الاول ان ترجع لي الدورة او لا ؟ فقلت لها آنة ما آبي (اريد ) ان ترجع لي الدورة فقالت لي الطبيبة هذي قرار زين ويستحسن ان يترك الامر طبيعي وهذا اللة اعطاك السن اللي تنقطع عنل الدورة مثل ما تبين ( تريدين ) ولا تاخذين الحبوب لان لها تاثيرات وقلت لها انا اتفق معاك في الراي ."
          وتري سامية ان لانقطاع الدورة تاثير ايجابي علي صحتها من حيث تخلصها من الالام و الاعراض المصاحبة للانقطاع 
          ." حسب راي انا اعتبر ان لانقطاع الحيض تاثير ايجابي علي صحتي اما النواحي النفسية وغيرها فقد انتهت ولكن ما زلت اعاني من الارق ولكن مب بسبب الانقطاع ولكن بسبب المشاكل اللي اعاني منها من كنت بنت . ومزاجي دائما حلو واضحك ."
          
          و لا تعتقد سامية ان هناك اي مخاظر صحية ناتجة عن الانقطاع ولكن الغير يعتبر هذة المرحلة مصيبة
          
          ." لا بالنسبة لي انا لا اعتبر ان هناك مخاطر صحية ناتجة عن الانقطاع ولكن عند الغير ما ادري لآن صديقاتي 
          
            
          
          كانوا يعتبرونها مصيبة عندما تنقطعت عتهم وانا ما عندي مخاطر صحية ."
          
          ولم يتأثر وزن سامية نتيجة مرورها بهذة المرحلة ولم تتبع اي حمية غذائية خاصة ." بالنسبة لوزني كنت في الاول ضعيفة وبعدها زاد وزني بس مو بسبب انقطاع الطمث ولكن بعد ولادتي لطفلي الرابع وآنة ما اتبع اي حمية غذائية وانا مهملة
          
          " سامية لا تتذكر اي معلومات تخص والدتها عن هذة المرحلة بسبب انة في تلك الايام كان من العيب التحدث عن هذة الامور لآحد ."لا اتذكر اي شيعن امي لان عندهم في ذاك الوقت عيب ان يتكلموا عن هذة الامور , وامي ما قالت لي اي شي بهذا الخصوص ."
        
      

      
        
          
            
              تأثير انقطاع الحيض علي المكانة الاجتماعية للمرأة 
            
          
        
      

      
        
          وتمثل مرحلة انقطاع الحيض مرحلة جديدة بالنسبة لسامية حيث زادت حريتها من حيث اداء الفروض الدينية كما اسلفت سابقا ولا تقصد حرية التنقل لانها ن السابق كانت لديها هذة الحرية ولو كان الامر بيدها لسافرت اكثر ولكن الحالة المادية وعدم وجود محرم لديها وقت ما تريد السفر هو العائق لديها . واما الاختلاط بالناس فهو عادي بالنسبة لها ومسموح ولكنها في حضور الرجال تغطي وجهها . لم تتغير ملابس وطريقة لبس سامية . ولا تصرفاتها في شؤونها المالية . و لا تعتقد سامية بان رأي الاخرين فيها قد تأثر عندما ولت الي هذة المرحلة 
          ." نعم عندي مرحلة جديدة وفرحت بها وزادت حريتي والتنقل عادي , احب السفر ولو كان الامر علي انا آبي اسافر كل يوم, ولكن الحالة المادية وعدم وجود محرم هو اللي يقيدني . ولم يتغير رأي الاخرين فيني لانك اذا انتي ما تغيرتي علي الناس فالناس ما راح يتغيرون عليك .وانا اجلس عادي مع الرجال ومسموح لي ذلك ولكني اتغطي عنهم وتصرفي في الموارد المالية عادية وملابسي لم تتاثر ." 
        
      

      
        
          
            
              تأثير انقطاع الحيض علي الانوثة .
            
          
        
      

      
        
          تري سامية ان المجتمع يعتبر المراة كبيرة في كل الاعمار . واما الرجل فهو دائما صغير وما يكبر 
          ."بصراحة من يوم كنا صغار كانوا يقولون لنة جلسوا انتو كبار والحين عند ما كبرنا قالوا لنة الحين انتم كبار . و يعتمد علي الشخص متي يشعر انة كبر .والمرأة في كل الاعمار ينقال عنها كبيرة في السن . والرجل دائما صغير."
          
          وتعتبر سامية ان مرحلة انقطاع الحيض هي بداية حياة جديدة مليئة بالتفأءل وليست بداية شيخوخة ولا يهمها رأي المجتمع في ذلك لانها هي من سيعيش هذة التجربة 
          ."لا اعتبرها بداية شيخوخة لا هي بداية اناسة وبداية حياتي الان بدائتها , وانا متفائلة وايد في هذي المرحلة ولا يهمني المجتمع شنو يقول انا اللي راح اعيش بروحي ."
          
          وتشعر سامية بالفرح في هذة المرحلة ولم يؤثر انقطاع الحيض علي شعورها بالانوثة وتختلط سامية بالشابات وتبين لهم ان جيلها في مرحلة الشباب كان اقوي واكثر تحمل من جيل الان ولا تشعر بالغيرة منهم . وتعتقد سامية ان المراة تمتلك القدرة علي اغراء الزوج في كل المراحل ولا يرتبط الاغراء بانقطاع الحيض ولكنة مرتبط بحب الزوجين لبعض ولكنها ولا تري ان هناك في حاجة او داعي للاغراء . ولا تتزين المراة للزوج فقط ولكنها تتزين لنفسها لرفع معنوياتها . وشعرت سامية بعد انقطاع الحيض بالفراغ ولذلك انخرطت في العمل التطوعي اكثر لاعطاء نفسها مكانة اكبروهذا اشعرها بفرح كبير
          
          ." انا اشعر بانوثتي وانا فرحانة وما اثرت فيني انقطاع الدورة الشهرية اوغيرها , لا انا اعيش نفسي بنفسي , وانا فرحانة بانوثتي . وما آحس بالغيرة من ابنات الشابات وآحبهم وايد وافرح لهم , واقول لهم راح تمرون بأمور مثلنا , وأحنة كنا اقوياء وتحملنا هذة المرحلة ولكنكم انتم مب اقوياء مثلنا . وقد يكون السبب هو في الدلع اللي تعيشونة . وانا ما احس ان في حاجة للاغراء , انا ما احتاج لة , والمراة تقدر في كل الاعمار ان تغري زوجها ومب معناة ان العادة انقطعت عني يعني خلاص 
          
            
          
          وان زوجي ما راح يلتفلت لي لا , اذا الزوجة تحب زوجها تقدر تغرية في كل وقت.والوحدة تتزين لنفسها بعد و مب بس لزوجها , وانا لما اتزين واشوف نفسي في المنظرة ( المرآة) واكون انيقة افرح لنفسي . وفي هذي المرحلة تقدر المرأة ان تفكر في مشاريع واشياء جديدة , وانا لما انقطعت عني العادة شعرت بفراغ ولازم اعمل واسوي شي . رحت لتدريس القرآن الكريم كمتطوعة للاجانب , وبدات احيك الصوف وآخيط الملابس . واحنة الحين في البحرين في هذة الازمة والاوضاع الصعبة وفي اثناء سوالف النسوان عن الاوضاع و هم يتكلمون وآنة سنارتي في يدي اسمعهم وانا احيك الصوف واشاركهم الكلام ,. وشعرت انني انتج واري تنيجة انتاجي وهذا يفرحني وايد .وانا زادت سلطتي وكل شي زاد عن الفترات السابقة ,عند ما كنت آربي عيالي لانني في ذاك الوقت وكوني مطلقة وضعت نفسي كأم واب لآبنائي . وكنت انتظر ان اشوف ثمرة ما زرعت وخاصة الحين اشعر بفخر عندما اري ثمرة تربيتي , فخلاص مب الدورة اللي تحصرني , صحيح ان من تقطعهم العادة شعروا ان الامل انقطع ويقولون ليت الشباب يرجع لانهم كبروا , وانا ما اقول ياليت الشباب يرجع لاني شفت ثمرتي الحين وعند ما يدخل علي عيالي ويقبلون راسي ."
          
          ولم تلجاء سامية الي عمليات تجمبل اوغيرها للتعامل مع التجاعيد , ولكنها تستخدم زيوت طبيعية مثل زيت الزيتون لوجهها وتري ان الابتسامة هي سر جمالها . وتعاني سامية من مشكلة هشاشة العظام و زيادة في الوزن ونصحها الطبيب بتخفيف الوزن لكي تزول الالام 
          ." انا اترك التجاعيد للة وكل صباح بعد ما استحم آحط زيت الزيتون علي وجهي , والابتسامة لازم ما تفارقني وهذا هو الجمال عندي . وعند ما يزيد وزني وخاصة اني اعاني من هشاشة العظام ونقص في الكليسيوم فقال لي الطبيب في الهند كل ما يزيد وزنك راح ترجع لك الالام , فعلاجي هو تخفيف وزني وكل ما خف وزني تروح آلآمي والعكس صحيح ."
           وتري سامية انة فرص الزواج بالنسبة للمطلقة ما تزال موجودة . وهي شخصيا تطلقت في عمر ال26 سنة وكانت هناك فرص للزواج ولكنها رفضت الفكرة لكي تتفرغ لتربية ابنائها وكان هذا حلمها منذ ان كانت بنت اي قبل زواجها كانت تتمني ان تربي ابنائها من غير وجود زوج في حياتها . ورغم ان ابنائها حتي في هذة المرحلة يشجعونها علي فكرة الزواج الا انها ترفض ذلك
          
          ." انا تطلقت وانا عندي 26 سنة وما حبيت اتزوج , وجائتني فرص للزواج ولكني كنت ارفض , لان عندي هدف وعندي امنية من كنت بنت وهي ان اربي عيالي بدون اب , واللة عطاني علي نيتي واني ربيت عيالي من غير زوج . حتي ولدي هاشم عندما كبر , قال لي ان في شخص تقدم لش ويريد ان يتزوجك , لان غلط ان تجلسين علي شأنة ( لآجلنا ) واحنة عندما نكبر راح نتزوج وراح تظلين بروحك ( وحدك ) بعدين وقلت لة لا راح اظل اعمل وما احتاج زوج ."
          
          وتحافظ سامية علي صحتها عن طريق الحركة والمشي . وتستعمل الحناء لصبغ الشعر الابيض لذكرة في احدي الاحاديث النبوية التي تفيد ان لا يجوز ترك الشعر ابيض
          
          ." انا كل يوم صبح تمر علي صديقتي ونروح الجمعية مشي , امشي من اول الشارع في فريجنة الي بيت صديقتي علشان آروح معاها الجمعية للتطوع يوميا , واستعمل الحناء لشعري لانة قالوا لنا ان في حديث نبوي يقول انة لا يجوز ترك الشعر ابيض , فأصبغة باللون البني او الاسود , وانا استعمل الصبغة بس علشان اهية مذكورة في الحديث النبوي ."
          
          وتري سامية ان الرجال ما زالوا ينظرون لها نظرة احترام وتقدير نتيجة تحملها مسؤلية تربية ابنائها لوحدها بدون مساعدة زوج ويسمونها المرأة الحديدية
          
          ." الرجال ينظرون لي باحترام و بعضهم يسموني المراة الحديدية والبعض يسميني المرأة المجاهدة لاني ربيت عيالي بدون رجل واعتمدت علي نفسي ."
          
        
      

      
        
          
            
              تأثير انقطاع الحيض علي الحياة الجنسية :
            
          
        
      

      
        
          وبسبب العنف الاسري الذي عايشتة سامية مع زوجها منذ الايام الاولي للزواج لم تشعر سامية بالمتعة الحنسية وخاصة انها تطلقت وعمرها 26 سنة ولكنها ظلت منفصلة ومعلقة وفي انتظار الطلاق لمدة 16 
          
            
          
          سنة 
          ." انني مطلقة من كان عمري 26 سنة . وانا من طلب الطلاق , وآنة ما تطلقت مثل باقي الناس , انا انتظرت 16 سنة وتعبت الي ان حصلت علي طلاقي وفي حياتي ما عطاني زوجي فرصة علشان اشعر بشي ( اي المتعة الجنسية ) لآني كنت في صاع دائم , عشت متزوجة وما شعرت بذلك وكنت دائما اصيح ( ابكي ) مثل الاطفال واروح للمحكمة وهو يحاول يضربني فما عطاني فرصة افكر في حياتي الزوجية او في الجنس في الست سنوات اللي عشتها معاة ."
          
          ولا تشعر سامية بالرغبة الحنسية الان لانها كما قالت سابقا لم تجربها بشكل صحيح وبعيد عن العنف وتشعر الان بجفاف هذة المشاعر ولكنها لا تعمم فشلها علي كل العلاقات الزوجية والدليل انها تعمل خاطبة
          
          ." لا اشعر بالرغبة الجنسية وصرت جافة في هذا الخصوص ولكن اذا جأوا لي بنات ( انا اشتغل خطابة ) يقولون لي شلون تخطبين لنة وانتي مطلقة , واقول لهم لا, اصابع اليد مب سوي وبعدين الرجال نفس الشي , واقول لهم يمكن زوجك تكون عندك معاة مشاكل في البداية ولكن لازم تحلين ( تعالجين ) معاة هذي المشاكل ."
          
          و
          
          تعرضت سامية لكافة اشكال وانواع العنف من قبل زوجها مثل العنف الجسدي واللفظي والمادي والجنسي 
          ." تعرضت لكل انواع العنف , تعرضت للضرب الشديد , كان زوجي مدمن علي شرب الخمر وتسترت علية , اللة يسامحة وبعد تعرضت للشاتم والسب والصاخ وكل الانواع وحتي عندما اكون صائمة في رمضان كان يحاول يفطرني . وكان هناك عنف مادي كان يقصر علي ماديا وما يعطيني فلوس وكانت اختي اللة يحفظها كانت طالبة في جامعة الكويت وكانت عندما ترجع الي البحرين كانت تعطيني من مصروفها اللي يعطيها لها ابوي , ويقوم زوجي وياخذ مني الفلوس وكان هناك بعد عنف جنسي ." 
        
      

      
        
          
            
              تأثير انقطاع الحيض علي الحياة الاجتماعية والعائلية للمرأة :
            
          
        
      

      
        
          ولم تلمس سامية اي تغير في علاقتها بالمحيط العائلي 
          ." لا يوجد اي تغير في علاقتي بالمحيط ."
          
          وهناك العديد من الانشطة التطوعية التي تمارسها سامية مثل تدريس القرآن والعمل كخاطبة ومساعدة من يحتاج الي المساعدة في محيطها
          ." انا متطوعة واقوم بتدريس القرآن وانة بعد خاطبة واساعد الناس مثلا اي وحدة تحتاج الي مساعدة من المحيطين فيني انا اقوم نمساعدتها مثلا انا صديقة احد شيوخ الدين وهي ما عندها رخصة سياقة وعند ما تحتاج للخروج تتصل فيني وانا اقوم بتوصيلها الي اي مكان تريدة وهذا كلة تطوع وهي تحاول تعطيني فلوس كمقابل ولكني ارفض واقول لها هذا عمل تطوع ولا اريد مقابل لة . وبعد آنة اخيط الثياب وحتي لو ما اشتري احد انتاجي , وعندي انتاج وايد ولكني اشعر اني عملت اشياء وانجزت , لاني قبل كنت مشغولة بتربية العيال والحين بعد زواج العيال ما عندي شي آسوية غير هذا الانتاج ."
          وتشعر سامية ان هناك فروق فردية بين النساء بالنسبة للعطاء في هذة المرحلة عن نفسها ان نشاطها في هذة المرحلة زاد ولكنها تدرك ان هناك بعض من النساء اصبحوا كسالي في هذة المرحلة
          
          ." بالنسبة لي ما اشوف ان عطائي صار اقل بل بالعكس , ولكن عند غيري من النسوان حسب ما آشوف صاروا كسولات والنسوان مومثل بعض."
          
          ولقد سمعت سامية عن الادوية التعويضية كالهرمونات وكذلك عن البدائل في الطب الشعبي من صديقتها ولكنها غير مقتنعة بها وترفض مجاراة صديقتها في ذلك
          
          ولم ينصحها الطبيب باستعمال مثل هذة الادوية
          .
          
          "و سمعت من صديقتي لانها تاخذ هرمونات وتروح الي المعارض وتشتري من الطب الشعبي والطب البديل وانا اسألها ليش تاخذين هذة الاشياء وتقول لي علشان الدورة ,. ولكني انا ما أؤويدها في هذي الشي وما اسوي مثلها .. لا انا ما اريد استعملها وما نصحني الطبيب بأي شي لاني ما آبي ." 
          والطبيبة التي زارتها سامية لم تطلب لها اي تحاليل ولكنها نصحتها بان تاخذ الهرمونات البديلة ولكن سامية رفضت استخدامها لانها لا تجد اي اهمية في ذلك وايدت الطبيبة هذا القرار
          
          ." تعامل الطبيبة كان عادي , واهتمت فيني وقالت لي هل تريدين ادوية وهرمونات . فقلت لها لا ما آبي وقالت لي الطبيبة هذي 
          
            
          
          افضل لش انك رفضتي استعمالها لان هذي الادوية ترجع لش الالام . وانا ما استعملت الادوية لانها مب مهمة ولكن الناس اللي يريدون عندهم الامر مهم ."
        
      

      
        
          وسامية تعتقد ان هناك آثار سلبية للهرمونات علي الجسم مثل التاثير علي القلب والمعدة 
          ." انا اعتقد نعم هناك تأثيرات سلبية لان خلاص هناك سن لتوقف الدورة والتاثيرات يمكن تؤثر علي المعدة والقلب . خلاص الانسان لما يكون عندنا شي مثل الدودة الزائدة ومن ثم استعمالها وهي زينة . ولكن تلتهب وتمرض الانسان فالخطر نفس الشي عن الحيض اذا انقطعت فهذا سن الانقطاع العادي خلاص ."
        
      

      
        
          
            
              ظواهر العنف الزوجي او العائلي المرتبطة بهذة المرحلة من دورة الحياة :
            
          
        
      

      
        
          لم تتعرض سامية لاي عنف اثر بلوغها علي وجة الخصوص لانها اخفت الموضوع عن الاهل لمدة سنتين 
          . 
          ولكنها كانت تتعرض لكافة ااشكال العنف علي يد الاب والاخ في طفولتها ومراهقتها وثم من زوجها والواضح ان حياتها كانت بمثابة المأساة من شدة العنف لدرجة انها لا تريد ان تتكلم عن الموضوع لان الالم ما زال في ذاكرتها
          ." انا لم اتعرض للعنف عند البلوغ لاني لم اخبر احد عن بلوغي لمدة سنتين وكنت ساكتة عن هذا الموضوع .واما العنف الذي تعرضت لة في حياتي فهذة قصة كبيرة وارجوك يا دكتورة ان لا تقلبي المواجع . فهناك عنف من ابي وامي وانا عاملني اهلي كأني كرة الكل يضرب فيها . تعرضت للعنف والضرب من الاخ والاب بشكل كبير جدا وبعدين عندما كبرت وتزوجت وعلم زوجي ان اهلي كانوا يضربوني تشجع وبداء يضربني . فانا احيانا لا الوم ابي ولا اخي ول
          ا زوجي اقول هذة كتبة ربنا شاسوي
          ."
          
          وكان رد فعل سامية علي العنف يتلخص في الذهاب الي سطح المنزل والبكاء بخفاء حتي لا يلاحظها باقي الاهل والجيران الذين يكونون متواجدين اغلب الوقت في بيت سامية
          
          ."علشان بيتنا مفتوج للحميع وهناك زوار طوال الوقت , وما كنت اريد احد يعرف انني كنت انضرب . فكنت دائما اكابر وانا من النوع اللي ما يصيح ( يبكي ) عند الضرب , امسك نفسي وانا صغيرة علشان لا ابين للناس انني انضرب . وعند ما يزورنا الاصدقاء من الحيران اجلس معاهم واضحك وامرح وهم يشوفون آثار الضرب , وبعد ذلك يظل في قلبي واروح علي سطح البيت وانعزل واحلس اصيح ( ابكي ) لوحدي وبعدين يجيني ابوي ويراضيني ( ياخذ بخاطري ) وهذي قصتي كانت مستمرة علي هذا الوضع ."
          
          اما ردود فعل المحيطين بها من الاهل عن الذي تعرضت لة من قبل الزوج فتقول سامية فكانت عادية لانهم هم كانوا يمارسون نفس العنف معها قبل الزواج ولكن اهلها عندما كبروا في السن اعتذروا لها وكذلك يحاول زوجها الان ان يعتذر ويرجها الي ذمتة مرة اخري ولكنها ترفض ذلك 
          ."كان رد فعل اهلي عادي وقالوا احنا بعد ضربناها من قبل . ولكنهن الحين كلهم اعتذروا لي . وامي قبل ما تموت قالت لي سامحيني , لاننا ظلمناك وايد وحلليني . وابوي بعد , وزوجي الحين يحاول يرحعني لة وهو ما طلقني ولكن المحكمة هي اللي طلقتني اجباري . والي الحين يقول لعيالي آنة وايد متأسف عن اللي سويتة في امكم وراح آرجعها علي ذمتي . ولكن ولدي هاشم قال لة لو ان لمست شعرة من رأسها راح اقتلك واسلم نفسي للشرطة وما ابيك ان تقرب من امي , لان عيالي عاشوا وشافوا العذاب اللي عايشتة ."
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      المــرأة والعنف أثـــنـــاء دورة الـــحياة (مصر، اليمن، البحرين)



      

        		

          

            المقـدمة: المرأة في فترة انقطاع الحيض، فئة هامة ودراسات نادرة

          

          

            		

              

                 1 الاشكـــاليــة: 

              

            



            		

              

                2 الفرضيـــات: 

              

            



            		

              

                3 المنهجية وتقنيات البحث والعينة

              

            



            		

              

                4:الدروس المستفادة من العمل الميداني ومدى اهتمام النساء والمراهقات بهذا الموضوع

              

            



            		

              

                5:المحاور 

              

            



          



        



        		

          

            المحور الأول : تجربة البلوغ بين مشاعر الخوف والانزعاج والفرح

          

          

            		

              

                 1- مراهقات اليوم وتجربة البلوغ

              

            



            		

              

                2- صورة الذات عند المراهقات

              

            



            		

              

                3- تجربة البلوغ لدى النساء

              

            



            		

              

                4- تجربة البلوغ بين مراهقــات اليوم ومراهقات الأمس:

              

            



          



        



        		

          

            المحور الثاني: انقطاع الحيض بين الشعور بالحزن والتحرر

          

          

            		

              

                1- أعراض انقطاع الحيض كما عاشتها النساء

              

            



            		

              

                2- نظرة النساء لفترة انقطاع الحيض وازدواجية المواقف

              

              

                		

                  

                    1-2 نظرة سلبية لفترة انقطاع الحيض

                  

                



                		

                  

                    2-2 نظرة محايدة أو إيجابية لفترة انقطاع الحيض

                  

                



                		

                  

                    3-2:رأي النساء في المنافع الصحية للحيض

                  

                



              



            



          



        



        		

          

            المحور الثالث: التجربة الشخصية لانقطاع الحيض وعلاقة المرأة مع محيطها

          

          

            		

              

                1- انقطاع الحيض كموضوع يهم أساسا المحيط العائلي والأنثوي

              

              

                		

                  

                    1-1: تأثير تجربة الأم على ابنتها في سن انقطاع الحيض

                  

                



                		

                  

                    1-2: دور المحيط الأنثوي في مرحلة انقطاع الحيض

                  

                



                		

                  

                    1-3: انقطاع الحيض كموضوع حديث بين النساء 

                  

                



                		

                  

                    1-4:  العلاقة مع الأطباء والتحرر من السكوت 

                  

                



                		

                  

                    1-5: تأثير الزوج على المرأة في مرحلة انقطاع الحيض

                  

                



              



            



          



        



        		

          

            المحور الرابع: تأثير انقطاع الحيض  على العلاقة الزوجية والحياة الجنسية:

          

          

            		

              

                1 - الحياة الجنسية بين الواجب الزوجي وإرضاء الذات

              

              

                		

                  

                    1-1: الحياة الجنسية قبل انقطاع الحيض: 

                  

                



                		

                  

                    1-2: الحياة الجنسية بعد انقطاع الحيض : 

                  

                



              



            



            		

              

                2- العلاقة الزوجية بعد انقطاع الحيض 

              

            



            		

              

                3- مواقف الرجال من علاقتهم بزوجاتهم بعد انقطاع الحيض  

              

            



            		

              

                4- مواقف النساء من تعدد الزوجات بعد انقطاع الحيض

              

            



          



        



        		

          

            المحور الخامس : الصحة الجسدية والنفسية عند انقطاع الحيض وبعده :

          

          

            		

              

                1- الأعراض وتأثيرات انقطاع الحيض على الصحة:

              

              

                		

                  

                    1-1: الأعراض الجسدية

                  

                



                		

                  

                    1-2: الأعراض النفسية: تأثير انقطاع الحيض على الصحة النفسية

                  

                



              



            



            		

              

                2- مصادر المعلومات الصحية حول انقطاع الحيض

              

              

                		

                  

                    2-1: مصادر تقليدية: 

                  

                



                		

                  

                    2-2: مصادر حديثة: 

                  

                



              



            



            		

              

                3- علاقة النساء في سن انقطاع الحيض بالمحيط الطبي:

              

            



            		

              

                4-الطرق الحديثة لمجابهة أعراض انقطاع الحيض ومواقف النساء منها

              

            



            		

              

                5- الطرق التقليدية لمجابهة أعراض انقطاع الحيض ومواقف النساء منها

              

            



          



        



        		

          

            المحور السادس : تأثير انقطاع الحيض على القيمة الاجتماعية للمرأة:

          

          

            		

              

                1- الرأس المال الجمالي والشيخوخة

              

              

                		

                  

                    1-1 : تصورات المجتمع لكبر سن المرأة

                  

                



                		

                  

                    1-2: تصورات المجتمع لكبر الرجل

                  

                



                		

                  

                    3-1:هل تمثل فترة انقطاع الحيض بداية الشيخوخة؟

                  

                



              



            



            		

              

                2- علاقة انقطاع الحيض بالأنوثة:

              

              

                		

                  

                    2-1- الثقة بالنفس والقدرة على الاغراء

                  

                



                		

                  

                    2-2- تغيير المظهر الخارجي

                  

                



                		

                  

                    2-3- المقارنة بين الأجيال النسائية

                  

                



              



            



            		

              

                3-الممارسات المتعلقة بتغيرات الجسد

              

            



            		

              

                4-القيمة الاجتماعية للمرأة غير المتزوجة في سن انقطاع الحيض: 

              

            



            		

              

                5- نظرة الجنس الآخر تجاه المرأة في سن انقطاع الحيض:
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                4- الاختلاط بالجنس الآخر:

              

            



            		

              

                5- الاستقلالية الاقتصادية:

              

            



            		

              

                6- حرية اللباس:

              

            



          



        



        		

          

            المحور الثامن : تأثير انقطاع الحيض على الحياة الاجتماعية والعائلية للمرأة:

          

          

            		

              

                1- التغيرات في علاقة المرأة مع المحيط العائلي أو المحيط المهني أو الأصدقاء

              

            



            		

              

                2- تعاطي أنشطة اجتماعية جديدة

              

            



            		

              

                3- تأثير انقطاع الحيض على عمل المرأة

              

            



            		

              

                4- مواقف النساء من الإحالة على التقاعد

              

            



            		

              

                5- المرأة والسلطة في سن انقطاع الحيض

              

            



          



        



        		

          

            المحور التاسع: العنف، تجربة مريرة ترافق دورة الحياة

          

          

            		

              

                1- العنف كممارسة ووسيلة للتنشئة الاجتماعية للمراهقة

              

            



            		

              

                2- استرجاع ذكريات مؤلمة للنساء
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